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بسم الله الرّحمن الرّحيم 
تقديم 


المد لله منزل الكتاب على قلب مد التي الأمين » والصلاة والسلام على 
أفضل الأنبياء والمرسلين » الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين . وبعد : 

فإنه م يحظ كتاب في الوجود بعناية مثاما حظي به القرآن الكريم , الذي 
كتبت حوله مثات الكتب » وسيظل مبوزد العلماء » وهنا بالتالي كتاب 
اصطفيت فيه من العلوم والمعارف والثقافات إلتبتقاة من معين القرآن الكريم 
الذي لا ينضب » ماهو لصيق الصلة تاجات العصر » ومتطلبات التثقيف » 
بأسلوب جلي مبسط » وتحليل عي شنافل”»:وتركيزكلى الغايات والأهداف 
المنشودة من تغزيل القرآن امجيد » ومنهج بعيد عن الإطالة المملة » والإيجاز الخل 
الذي لايكاد يفهم منه شيء لدى جيل بعدوا عن اللسان العربي في طلاوة بيانه » 
وأعماق تراكيبه » وإدراك فحواه » وكأنهم أصبحوا ‏ بالرغم من الدّراسات الجامعية 
التخصصة ‏ في غربة عن المصادر الأصيلة » والثروة العامية العريقة في شتى العلوم 
من تاريخ وأدب وفلسفة وتفسير وفقه وغيرها من العلوم الإسلامية الكثيرة 
ET‏ 





فكان لابد من تقريب ماصار بعيداً » وإيناس ماأصبح غريباً » وتزويد 
المسلم بزاد من الثقافة بعيدة عن الدّخيل كالإسرائيليات في التفسير » ومتفاعلة مع 
الحياة المعاصرة » ومتجاوبة مع القناعة الذاتية » والأصول العقلية » والمرتكزات 
الفكرية السلية » وهذا يقتضينا تمحيص المنقول في تفأسيرنا » حتى إن منها 





بروايات إسرائيلية ‏ أحدث شرخاً غير مقصود في عصمة بعض الأب 

واصطدم مع بعض النظريات العامية التي أصبحت يقينية الثبوت بعد غزو 
الفضاء » واتساع ميادين الكشوف العادية الحديثة » علا بأن دعوة القرآن تركزت 
على إعمال العقل والفكر وشحذ الذهن وتسخير امواهب في سبيل الخير » ومحاربة 
الجهل والتخلف . 


وهدفي الأصيل من هذا الولف هو ربط المسلم بكتاب الله عر وجل زيطا 
علمياً وثيقاً ؛ لأن القرآن الكريم هو دستور الحياة البشرية المامة والخاصة » 
للناس قاطبة » وللمسامين خاصة ؛ لذا لم أقتصر على بيان الأحكام الفقهية لمسائل 
بالعنى الضيق المعروف عند الفقهاء » أردت إيضاح الأحكام الستنبطة من 
آي القرآن الكريم بالمعنى الأ التي هو أعمق إدراكاً من مجرد الفهم المام » والذي 
يشمل العقيدة والأخلاق › ؤالنهج وبۇك › والدستو رالعام » والفوائد المجنية 
من الآية القرآنية تصريحا أوَتَتِيَحنا أو إشارة > سواء في البنية الاجتاعية لكل 
مجع متقدم متطور ٠‏ أم فََاخَبَةالشعصيّة لكل إنسان » في صحته وعله وعلمه 
وتطلعاته وآماله وآلامه ودنياه وآخرته » تجاوبا في الصداقية والاعتقاد مع قول 
الله تبارك وتعالى : $ ياأيّها الّذِينَ آمنوا استجيبوا لله وللرّسول إذا دعام لما 
يحييم واعادوا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنهُ إليه تحشرون € [ الأنفال ۲۸ ] . - 








إنه الحق سبحانه وتعالى ورسول التق في هذه الآية اللذان يدعوان كل 
إنسان في هذا الوجود إلى الحياة الحرة الكر ية الشريقة بكل صورها ومعانيها . 
- إنه الإسلام الذي يدعو إلى عقيدة أو فكرة تحبي القلوب والعقول » 
وتطلقها من أوهام الجههل والخرافة » ومن ضغط الوم والأسطورة » وتحرر 
الإنسان من العبودية لغير الله » ومن الخضوع للأهواء والشهوات » ومن طغيان 
المادية القاتلة للشعور الإنساني السامي . 
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- إنه القرآن الذي يدعو إلى شريعة العدل والحق والرحمة العامة 
بالإنسنانية » ويدعو إلى منهج سلم للحياة والفكر والتصور والسلوك › وإلى 
نظرة شاملة للوجود توضح علاقة الإنسان بالله تعالى وبالكون والحياة . 

وهي دعوة قائمة على الملم والمعرفة الصحيحة والتجربة » والعقل والفكر 
الناضج الذي لايفتر من كد الذهن وتشغيل المدارك » والنظر في هذا الكون 
سمائه وأرضه » برأ وبحرأ وجواً » وهي دعوة أيضاً إلى القوة والعزة والكرامة والثقة 
والاعتزاز بشريعة الله » والاستقلال » مع الاستفادة من علوم ومعارف الآخرين ؛ 
لأن العم ليس حكراً على شعب دون شعب » وإغا هو عطاء إنسافي عام » 6 أن 
تحرير الإنسان وتحقيق إنسانيته العليا هدف إلمي عام » يعلو على مصالح الطغاة 
والمستبدين الذين يحاولون مصادرة إنسانية:الإنيان من أجل الإبقاء على مصالحهم 
الخاصة » واستعلائهم على غيرم ٠‏ وتسبلطهمعلى يني) البشر . 

ولن يتأثر:الاعتقاد بأصالة.دعوة القرآن الخيّرة هيذه إلى الناس كافة » بما 
يوضع أمامها من عراقيل » أو يتحول جدارجا من شكوك أمام النهضة 
الحضارية المادية الجبارة ؛ لأن هذه الدعوة ليست روحانية مجردة » ولافلسفة 
خيالية أو نظرية بحتة » وإغا هي دعوة واقعية مزدوجة تضم بين جناحيها الدعوة 
إلى عمارة الكون » وبناء الدنيا والآخرة معأ » وتعاضد الروح والمادة معأ ء 
وتفاعل الإنسان مع كل مصادر الثروة في هذا الكون » الذي سخره الله تعالى 
للإنسان وحده استعالاً واتتفاعاً » واستنباطاً واختراعاً » وإفادة واستكشافاً 
ترا » كا قال الله تعالى  :‏ هو الذي خَلَقَ لم مافي الأرض جميعاً » م استوى 
إلى التّماء » سواه سَيْحَ سموات » وهو بكل شيء عل > [ البقرة 1۲۷٠‏ . 

والهم من التفسير والبيان مشاعدة اسم على تدبُر القرآن الكرم المأمور به 
في قوله تعالى : ل كتاب أنزلنأةٌ إليك مبارك لي دروا آياته » ولیتذ کر ولوا 
الألباب > )ص [a‏ . 
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وإذا كان هدفي هو وضع تفسير للقرآن الكريم يربط المسلم وغير المسلم 
بكتاب الله تعالى ‏ البيان الإلمي ووحيه الوحيد حالياً » الشابت كونه كلام الله 
ثبوتا قطعياً بلانظير له ولاشبيه ‏ فبإنه سيكون تفسيراً جمع بين للأثور 
والمعقول ‏ مستداً من أوثق التفاسير القديمة والحديثة » ومن الكتابئات حول 
القرآن الكريم تأريخا » وبيان أسباب الغزول » وإعراباً يساعد في توضيح كثير 
من الآيات » ولست بحاجة كثيرة إلى الاستشهاد بأقوال المفسرين » وإنفا سأذكر 
أولى الأقوال بالصواب بحسب قرب اللفظ من طبيعة لغة العرب وسياق الآية . 

ولست في كل ماأكتب متأثرا بأي نزعة معينة » أو مذهب محدد » أو إرث 
اعتقادي سابق لاتجاه قديم » وإفا رائدي هو الحق الذي يدي إليه القرآن 
الكرم » على وفق طبيعة اللغة.العريةرء والمصطففحات الشرعية » مع توضيح آراء 
العلماء والمفسرين » بأمانة وذقة وعد تحن /التعصب . 

ولكن ينبغي لبعد عن استخدام آيات القرآن لتأييد بعض الآراء المذهبية أو 
اتجاهات الفرق الإسلامية » أو العف في التأويل لتأييد نظرية عامية قديمة أو 
حديقة ؛ لأن القرآن الكرم أرفع بياناً » وأرق مستوى » وأعلى شأناً من تلك 
الآراء والمذاهب والفرّق » وليس هو كتاب علوم أو معارف كونية كالفلك وعلم 
الفضاء والطب والرياضيات ونحوها » وإن وجدت فيه بعض الإشارات إلى 
نظرية ما » وإنا هو كتاب هداية إهية » وتشريع ديني » ونور يهدي لعقهدة 
الحق » وأصلح مناهج الحياة » وأصول الأخلاق والقم الإنُسانية العليا » كا قال لله 
تعالى :ل( قد جام من اله نوز وتاب مين © عدي به الله 
سل السّلام » ويُخرجهم من لمات إلى الور بإذنه » وديم إلى صراطر 









. ] ١١. ٠١/۰ مسقي > [ الائدة‎ 
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وينحصر منهجي أو خطة بحثي فيا يأتي : 

أ - قسمة الآيات القرآنية إلى وحدات موضوعية بعناوين موضحة . 

؟ - بيان مااشقلت عليه كل سورة إجالاً . 

؟ - توضيح اللغويات . 

إيراد أسباب نزول الآيات في أصح ماورد فيها » ونبذ الضعيف منها » 
وتسليط الأضواء على قصص الأنبياء وأحداث الإسلام الكبرى كعركة بدر وأحد 
من أوثق كتب السثيرة . 

ه ‏ التفسير وإلبيان . 

الأحكام المستنبطة من الآيات ٠.‏ 

 '‏ البلاغة وإعراب كثير من الآيَآكَ » ليكون ذلك عونا على تؤضيح 
المعاني لمن شاء » وبعداً عن الصطلحات. التي تعوق فهم التفسير لمن لا يريد المناية 
ا 

وسأحرص بقذر الإمكان على التفسير الموضوعي : وهو إيراد.تفسير مختاف 
الآيات القرآنية الواردة في موضوع واحد كالجهاد والحدود والإرث وأحكام الزواج 
والرّبا والمر » وسأبيّن عند أول مناسبة كل ما يتهلق بالقصة القرآنية مثل قصص 
الأنبياء من آدم ونوح وإبراهم عليهم السلام وغيرهم » وقصة فرعون مع موبى 
عليه السلام » وقصة القرآن بين الكتب السماوية . ثم أحيل إلى موطن البحث 
الشامل عند تكرار القصة بأسلوب وهدف آخر . غير أني لن أذكر رواية مأثورة 
في توضيح القصة إلا با يتفق مع أحكام الدين ؛ ويتقبلها العم » ويرتضيها 
العقل » وأيدت الآيات بالأحاديث الصحيحة الخرجة إلا ماندر . 
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ويلاحظ أن أغلب الأحاديث الروية في فضائل سور القرآن موضوعة 
مكذوبة » وضعها الزنادقة أو أصحاب الأهواء والمطامع » أو السؤّال الواقفون في 
الأسواق والساجد » أو واضعو الحديث حسبة كازعوا . 

وفي تقديري أن هذه الخطة تحقق بمشيئة الله فعا كبيراً » وسيكون هذا 
التأليف سهل النمم » سريع الأخذ » محل الثقة والاطمئنان » يرجع إليه كل 
باحث ومطّلع في وقت كثر فيه القول والدّعوة إلى الإسلام في المساجد وغيرها » 
ولكن مع مجافاة الصواب » أو الخلط » أو مجانبة الدقة العلمية » سواء في التفسير أو 
الحديث أو الإفتاء وبيان الأحكام الشرعية » وعندها يطل الكتتاب هو لارجع 
الأمين وموضع الثقة لالم والتعلم » منماً من إضلال الناس والإفتاء بن عا 
: ا 8 به من تبليغ القرآن في قوله : « بأغوا عي 
ولوآية »'" » لأن القرآن هو العجزةإلياقية من بين سائر للعجزات . 

ولعلي أكون هذه الخطككلة في يان المراد من آي كتاب الله مفردات 
وتراكيب » قد حققت غايتي من ربط المسلم بقرآنه » وقت بالتٌبليغ الواجب على 
كل مسلم بالرغ من وجود مُوسَوحَاتَ أو فاسير قدية اعتندت عليها » وقد قيزرت 
إما بالتركيز على العقائد والّبوات والأخلاق والواعظ وتوضيح آيات الله في 
الكون » كالرّازي في التفسير الكبير » وأبي حيان الأندلي في البحر حيط » 
والألوسي في روح المعاني » والكشاف للزخشري . 

وإما بتوضيح القصص القرآني وأخبار الناريخ » كتفضير الخازن والبغوي » 
وإما ببيان الأحكام الفقهية بالمعنى الضيّق للمسائل والفروع والقضايا كالقرطي 
وابن كثير والجصاص وابن العربي » وإما بالاهتام باللغويات كالزخشري 














0 تفسير القرطبي 88/8٠:‏ ومایعدها . 
(7) أخرجه أحد والبخاري والترمذي عن عبد لله بن عرو بن الناص رضي الله عنما . 
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وأني حيان » وإما بالقراءات كالنسفي وأبي حيان وابن الأنباري » وابن الجزري 
في كتابه ( النشر في القراءات العشر ) » وإما بالعلوم والنظريات العلمية الكونية 
مثل طنطاوي جوهري في كتابه ( الجواهر في تفسير القرآن الكرم ) . 

والله أسأل أن ينفعنا ا علّمنا » ويعلّمنا ماينفعنا » ويزيدنا عاما » ۴ 
أسأله أن يعم الع كل ملم ومسامة بهذا الكتاب » وأن يلهمنا جيعا الرشاد 
والداد » وأن يوفقنا للعمل بكتاب الله في كل مناحي الحياة » دستوراً وعقيدة 
ومنهجاً وسلوكاً » وأن يهدينا إلى سواء الصراط » صراط الله الذي له مافي السموات 
ومافي الأرض » ألا إلى الله تصير الأمور . 


وليكن رائدنا جميماً ماأخرجه البخناري ومسم عن أمير الؤمنين عثان بن 
عفان رضي الله عنه قال : قال رول الله مَل : ٠‏ خيرم من تعلّم القرآن 


وعلمه 7" 


الدكتور وهبة بن مصطفى الزحياي 


() / أجرؤ على هذا النفسير إلا بمد أن كتبت كتايين شاملين في موضوعيها أو موسوعتين + 

الأول : ( أصول النقه الإسلامي ) في مجلدين » » والثاني : ( الفقه الإسلامي وأدلته ) في مغتلف 

ضيت في التدريس الجامعي مايز عن ثلاثين عاما » وجملت 

5 يجأ وبياناً بالاشتراك لكتاب ( تحفة الفقهاء ) للسبرقندي » 

ا الصطفى ) زهاء ( ٠١٠١‏ حديث ) . بالإضافة لمؤلفات وبحوث 
موسوعية تربو عن الثلاثين . 
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بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 

أولاً . تعريف القرآن وكيفية نروله وطريقة جمعه : 

القرآن الجيد الذي اقتضت حكة الله ألا يبقى في الوجود أثر ثابت للوحي 
الإلمي سواه » بعد أن اندثرت أو زالت أو اختلطت الكتب السماوية السابقة 
بغيرها من العلوم التي وضعها البشر : هو منار المداية » ودستور التشريع » 
ومصدر الأنظمة الربانية للحياة » وطريق معرفة الحلال والحرام » وينبوع الحكة 
والحق والعدل » ومعين الآداب والأخلاق التي لاب منها لتصحيح مسيرة الناس » 
وتقوم السلوك الإنساني » قال الله تعبالق : ؟صاقرطنا في الكتاب من شيء € 
الاسام مه ] » وقال عر وجل أيضا |: ورلن عليك الكتاب تبياناً لكل شيء 
وهدئ ورحمة رى لامسلين € [النعل 1۸۷(2 . 





وقد عرّفه علماء أصول الفقه » لابسبب الجهل به أو عدم معرفة الناس به » 
وإغا لضبط ما يتعبد به وما تجوز الصلاة به » ومالاتجوز » ولتبيان أحكام الشرع 
الإلمي من حلال وحرام » وما يصلح حجة في استنباط الأحكام » وما يكفر 
جاحده ومالايكفر » فقالوا عنه : 

القرآن : هو كلام الله العجزا" » لمنزّل على اللي جمد َه » باللفظ 
العربي » المكتوب في المصاحف » المتعبّد بتلاوته » المنقول بالتواتر" » المبدوم 
بسورة الفاتحة » الختوم بسورة الناس . 

. أي الذي مجزت الإنس والجن عن الإتيان بمثل أقصر سورة من سوره‎ )١( 


«) أي أنه لاتصح الصلاة إلا بتلاوة شيء منه ‏ كا أن جرد تلاوته عبادة يثاب عليها السلم . 
00 التواتر : هو ما ينقله جمع عظم عن جع غفير يؤمن في العادة تواطؤم على الكذب . 
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وبناءً عليه : لاتدمى ترجمة القرآن قرآناً » وإغا هي تفسير, ؟ لاتتمى 
القراءة الشاذة ( وهي التي م تنقل بالتواتر وإغا بالآحاد ) قرآناً » مثل قراءة 
ابن مسعود في فيئة الإيلاء" : 3 فإن فاءوا ‏ فيه - فان الله غفورٌ رحج € 
1 البقرة 07 ] وقراءته أيضاً في نفقة الولد : ل وعلى الوارث - ذي الرحم الحرم - 
مشل ذلك € البقرة 10 » وقراءته في كفسارة يين العسر : ل ف لم جذ 
فصيامٌ ثلاثة يام متتابعات ‏ € [الائدة «بهه] . 
أمماء القرآن : 

للقرآن أسماء : هي القرآن » والكتاب ٠‏ والمصحف » والنور ء والفرقان" . 
وسقي لأنه التنزيل المتلو القروه » وقال أبو عبيدة : سمي القرآن ؛ 
لأنه يجمع انور » فيضها . قال تعالى ر( إن علينا جَمْعَهُ وقرآنة 4 [ القيامة 
6 | أي جمعه وقراءته » وما لمعلوم أن القرآن نزل تدريجيا شيثاً بعد شيء » 
فليا جع بعضه إلى بعض كني ةرانا 

وي كتابا من الكثب أي المع ؛ لأنه يجمع أنواعاً من القصص والآيات 
والأحكام والأخبار على نحو مخصوص . 

وسمّي مصحفاً من أصحف أي جمع فيه الصحف » والصحف جمع الصحيفة : 
وهي قطعة من جلد أو ورق يكتب فيه . وروي أن أبا بكر الصديق استشار 
الناس بعد جمع القرآن في اسمه » قسمّاه مصحفاً . 


وسمي نوراً ؛ لأنه يكشف الحقائق » ويبين الغوامض من حلال وحرام 














)١(‏ الإيلاء : الحلف على ترك وطء ( جاع ) الرأة . وفاء الرجل إلى امرأته : عاد إلى الاستتتاع بها 
بعد يينه بالامتناع عن ذلك . 

() تفسير غرائب القرآن ورضائب الفرقان للملامة النظام ‏ نظام الدين الحسن بن جمد 
النيسابوري امش تفسير الطبري : ۲١/۱‏ , تفسير الرازي : 34/7 
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وغيبيات لايستطيع العقل إدراكها » ببيان قاطع وبرهان ساطع » قال الله 
تعالى : ل ياأيّها الاس قد جاءم برها من ريم » وأنزلنا إليم نورا مبيناً 4 
[ النساء ۷4/4 ] . 





سمي فُرُقاناً لأنه فرّق بين الحقّ والباطل » والإيان والكفر » والخير والشّر » 
قال الله تعالى : < تبارك الذي نزل الفرقان على عَبْدِه » ليكون للعالمين نذيراً € 
[ الفرقان 87٠‏ ] . 
كيفية نزول القرآن : 

لم ينزل القرآن جملة واحدة » ؟ نزلت التوراة على موبى والإنجيل على 
عيسى عليهها السلام » لثلا يثقل كاهل المكلفين بأحكامه » وإفا نزل على قلب 
الي الكرم بم بالوحي بواسطة جبريل:عليه السلام » هجا أي مفرقا على 
وفق مقتضيات الظروف والحوادث والأجوال ٤‏ رأمرجواباً للوقائع والمناسبات أو 
الأسئلة والاستفسارات . 

فن الأول : قوله تال ولا فكوا المشركات حتّى يوسن € 
[البقرة ۸ ] » نزلت في شأن مرد القَنَوي الذي أرسله التي به إلى مكة » 
ليحمل منها المستضعفين المسامين » فأرادت امرأة مشركة اسمها ( عَنَاق ) وكانت 
ذات مال وجال » أن تتزوجه » فقبل بشرط موافقة اللي بلغ » فلما سأله نزلت 
الآية » ونزل معها آية ل ولانّنُكحوا المشركين حتّى يؤمنوا € [ البقرة 590] . 

ومن الثاني : 2 وتاكوك ين اباس € 1 ا 
و ويسألوتك عن المتحيض 16 الب د 
[ النساء ء وا يسألوتك عن تفال € [ الأنقال ٠١‏ ] . 












وقد بدأ نزؤله في رمضان في ليلة القدر » قال الله تعالى : < شهرٌ رمضان 


الذي أل فيه القرآن » هدئ للاس » ويّنات من الهدى والفرّقان 4 
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[ البغرة ٠٠0/١‏ ] » وقال سبحانه : < إا أنرَلماةُ في ليلة مباركة » إنا كنا 
مُنْذْرِينَ > [الدخان :1/4 » وقال تعالى :<إنا إلنا. ة القدر .. 4 
[ القدرهه/] . واسةر نزول القرآن في مدى ثلاث وعشرين سنة إما في مكة وإما 
في المدينة وإما في الطريق بينها أو في غيره من الأماكن . 

وكان نزوله إما سورة كاملة كالفاتحة والمدثر والأنعام » أو عشرآيات مثل 
قصة الإفك في سورة النور » وأول سورة المؤمنين » أو خمس آيات » وهو كير » 
أو بعض آية » مثل : 3 غير أولي الضَرَرٍ 6 [النساء ٠0/٠‏ ] بعد قوله تعالى : 
$ لا يمْتوي القاعدون من المؤمنين > [ النساء ٠٠/١‏ ] ومثل قوله تعالى : ل وإ 
خفئم عَئِلة فسوف يُغني الله من فَطلِه » إن د شاءء إن الله علم حكم » 
[ الثوبة ۲/١‏ ] » فإنه نزل بعد : $ يأأيها الذين آمنوا إِنَا الشركون لَجس » 
فلايَفْرَبُوا الْمَجة الحرام بعد عامهم نذا © [ التوية ۲۷١‏ ] . 

وتعددت حكة إنزال القرآن منجر]ًاء بسبب المنهج الإلمي الذي ريم به 
طريق الإنزال » ٤‏ قال تعالى >« وقرآنا فَرقْنباه لتفرأة على الاس على مك » 
ونزلناه تنزيلا © [ الإسراء ؛٠/ا١‏ ] . 

من هاتيك الْحِكم : تثبيت قلب الي بلي وتقوية فؤاده ليحفظه ويعيه ؛ 
لأنه كان أميّا لايقرأ ولايكتب » قال الله تمالى :ل( وقال الذين كفروا : 
لولائرْلَ عليه القرآن جُمْلةَ واحدة » كذلك لنثبّت به فؤادك » ورّلماة 
[ الفرقان 50/0 ] . 

ومنها : مراعاة مقتضيات التدرّج في التشريع » وتربية الجاعة » وتقلها على 
مراحل من حالة إلى حالة أحسن من سابقتها » وإسبال الرحمة الإهية على 
العباد » فإنهم كانوا في الجاهلية في إباحية مطلقة ٠‏ فلوتزل عليهم القرآن دفعة 
واحدة » لعسر عليهم التكليف » فنفروا من التطبيق للأوامر والنواهي . 
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أخرج البخاوذ؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت : « إفا رل أول مائرّل منه 
سورة من المفصل ٠‏ فيها ذكر الجنة والنار » حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام » نزل 
الحلال واحرام » ولونزل أول شيء : لاتشربوا الخر » لقالوا : لاندع الجر أبداً » 
ولونزل : لاتزنوا » لقالوا : لاندع الزنا >" . 

ومنها : ربط نشاط الجاعة بالوحي الإلمي ؛ إذ إن اتصال الوحي 
بالني به يساعده على الصبر والمصابرة » وتحمل الشاق والمصاعب وأنواع الأذى 
إلتي كابدها من الشركين » كا أنه وسيلة لتقوية العقيدة في نفوس الذين أسلبوا » 
فإذا نزل الوحي علاجا لمشكلة » تأكد صدق الي بم في دعوته » و إذا أحجم 
الي عن جواب مسألة » ثم جاءه الوحي » أيقن المؤمنون بصدق الإيمان واطيأنوا 
إلى سلامة العقيدة » وأمان الدّرْب الذي سلكوه » وزادت ثقتهم بالغايات والوعود 
امنتظرة التي وعدم الله بها : إما بالنعثر على الأعداء أو المشركين في الدنيا » وإما 
بالفوز بالجنة والرضا الإلحي » وتفذ يبا الكفار في نار جهنم . 
المكي والمدني من القرآن : 

كان للوحي القرآني صبغتان أو لونان جعلت منه نوعين هما : المكي والمدني » 
وانقسمت بالتالي سور القرآن إلى مكية ومدنية . 


أما المي : فهو مانزل في مدى ثلاث عشرة سنة قبل الهجرة ‏ هجرة 
الي يِل من مكة إلى المدينة ‏ سواء نزل في مكة أو في الطنائف أو في أي مكان 


)2 هذا وقد ذكر الزمخشري في الكشاف : 128/١‏ ومابمدها أسباب تفصيل القرآن وتنطيمه 
مورا ٠‏ منها أن تنوع البيان للجنس الواحد أحسن وأجل وأفخم من أن يكون يبان واحداً . 
ومنها انا اط والحث على الدرس والتحصيل من القرآن خلافاً لواستر الكتاب جملة 
واحدة ‏ ومنها اعتزاز الحافظ بطائفة مستقلة من القرآن بعد حفظها » ومنها أن التفصيل 
بجشاهد عديدة سبب لدم لاني ٠‏ وتأكد للراد واجتذاب الأنظار . 
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آخرء مثل سورة ( ق ) و( هود ) و( يوسف ) . وأما اللدني : فهو مانزل في 
مدى عشر سنوات بعد المجرة » سواء نزل في المدينة أو في الأسفار والمعارك 
الحربية أوفي مكة عام الفتح » مثل سورة ( البقرة ) و ( آل ران ) . 

ويغلب على التشريع اللي إصلاح العقيدة والأخلاق » والتنديد بالشرك 
والوشية » وإقرار عقيدة التوحيد ٠‏ وتصفية آثار الجهل من قشل وزفى ووأد 
بنات » والتأدب بآداب الإسلام وأخلاقه » مشل العدل » والوفاء بالعهد » 
والإحسان » والتعاون على البر والتقوى » وعدم التعاون على الإثم والعدوان » 
وفعل الخيرات وترك المنكرات » وإعمال العقل والفكر » ونقض أوهام التقليد 
الأعمى » وتحرير الإنسان ٠‏ والاعتبار بقصص الأنبياء مع أقوامهم . وقد اقتضى 
ذلك جعل الآيات المكية قصيرة تزخر بالرهبة والزجر والوعيد » وتبعث على 
النشية » وتشمر بمعنى الجلال . 

وا التشريع المدني فبْغَلتٍ عليه كقرير الأنظمة والأحكام الفصلة 
للعبادات » والمعاملات المدنية والعقوبات » ومتطلبات الحياة الجديدة في إقامة 
صرح الجتمع الإسلامي في المديتة > وتنظم وون السياسة والحم » وترسيخ 
قاعدتي الشورى والعدل في إصدار الأحكام » وتنظم العلاقات بين المسامين وغيرهم 
في داخل المدينة وخارجها » وقت الس والحرب » بتشريع الجهاد لوجود مسوغاته 
من إيذاء وعدوان وتشريد وطرد وتهجير » ثم وضع أنظمة المعاهدات لإقرار الأمن 
وتوطيد دعاتم السلم » وقد أقتضى ذلك كون الآيات المدنية طويلة هادئة » ذات 
أبعاد وغايات دة غير وقتية » تستدعيها عوامل الاستقرار والاطمئنان وبناء 
الدولة على أمتن الأسس وأقوى الدعائم . 
فائدة العم بأسباب التزول : 

إن معرفة أسباب نزول الآيات بحسب الوقائع والناسبات لما فوائد كثيرة 
وأهية بالغة في تفسير القرآن وفهمه على الوجه الصحيح ؛ لأن أسباب النزول 
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قرائن معبرة توضح غاية الح » وتبين سبب التشريع » وتعرف أسراره ومراميه » 
وتساعد على فهم القرآن فهاً دقيقاً شاملاً » حتى وإن كانت العبرة لعموم اللفظ 
لالخصوص السبب . ونرى في عالنا القانوني اليوم ما يسمى بالمذكرات التوضيحية 
للقوانين والأنظمة والأحكام » يبين فيها أسباب إصدارها » وأهدافها . ويؤكد 
ذلك أن كل نظام يظل في مستوى الأمور النظرية غير المقنعة كثيراً للناس ‏ مالم 
يقترن بالتطلبات الواقعية » أو يوتبط بالحياة العملية . 





وكل مابيبق يشير إلى أن شريعة القرآن ليست فوق مستوى الأحداث » أو 
أا سامية مثالية لاتقبل التطبيق » وإغا هي متعاصرة مع كل زمن ٠‏ متفاعلة مع 
الواقع » تصف العلاج الحامم لكل داء عضال من أمراض الجتمع » وشذوذات 
الأفراد وانحرافاتم . 
أول القرآن وآخره نزولاً : 

كان أول مانزل من القرَآنإلكريم:قول الله تمتالى من سورة العلق : ( اقرأ 
باسم ربك الذي خلق © خلق الإنسان من علق * اقرأ وربُك الأكرم * الذي 
علْم بالقلم # علّم الإنسان مالم يعلم > [ الملق ۷١۷‏ 10 » وذلك يوم الاثنين لسبع 
عشرة ليلة خلت من رمضان » سنة إحدى وأربعين من ميلاده به » في غار 
حراء » حين بدأ الوحي » بواسطة جبريل الأمين عليه السلام . 

وكان آخر مانزل من القرآن في أرجح الأقوال » قوله تعالى : < وانّقوا يوم 
تُرجسونَ فيه إلى الله , ثم توفى کل تفس ماكسبَت » وم لايُظامون € 
[ البقرة 817 ] » وذلك قبل وفاته به بتسع ليال بعدما فرغ من حجّة الوداع » 
أخرجه كثيرون عن ابن عباس رضي الله عنها . 

أما ماقيل وروي عن السّديّ : إن آخر مانزل قوله تعالى : < اليم أكلت 
لم دينك » وأقمت عليكم نعمتي » ورضيت لك الإسلام ديناً .. € [الائدة ٠٠‏ ]» 
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فغيرمسأم به ؛ لأن هذه الآية نزلت باتفاق العاماء يوم عرفة من حجة الوداع 
قبل نزول سورة النصر » وآية البقرة السابقة . 


جَمْع القرآن : 

م يكن ترتيب القرآن الكريم في آياته وسوره بالنحو التوقيفي في واقعه 
الموجود في المصاحف الحالية والغابرة متفقاً مع أحوال نزول الوحي به » فقد نزل 
بحسب الوقائع والمناسبات » إما سورة كاملة أو بعض آيات + أو بعض آية » 6 
عرفنا » ثم جع ثلاث مرات . 


الجمع الأول في عهد النبوة : 

حدث المع الأول في عهد يك بحقظه الثابت الراسخ كالنقش في الحجر 
في صدره عليه الصلاة والسلام. تحقيقاً لوعد الله تمالى : ١‏ لاتمرّك به لساك 
لعجل به » إن علينا جَفعة وقرآنه » فإذآ قرأناة فاتيع فُزآنه » ثم إن علينا بيان » 
[ القيامة 000 ١١‏ ] » وقد عرضه الني به مرات على جبريل عليه السلام » مرة 
في كل رمضان » وعرضه عليه مرتين في آخر رمضان قبل الوفاة » ثم قرأه 
رسول الله يك على الناس على نحو هذه العرضات » ثم كتبه الصحابة عنه » وكان 
كتّاب الوحي خساً وعشرين كاتبأ » والتحقيق أنهم كانوا زهاء ستين » وأشهرهم 
الخلفاء الأربعة » وألي بن كصبة » وزيد بن ثابت » ومعاوية بن أني سفيان » 
وأخوه يزيد » والغيرة بن شعبة » والزبير بن العوام » وخالد بن الوليد » 
وحفظه أيضاً عدد من الصحابة في صدورم حبّأ به » واعتادا على قوة حافظتهم 
وذاكرتم التي اشتهروا ها » حتى إن حروب المرتدين قتل فيها سبعون من 
القراء » وقد عد أبو عبيد في كتداب (للقراءات ) بعض الحفاظ » فذكر من 
الممماجرين : الخلفاء الراشدين الأربعة » وطلحة بن عبيد الله » وسعسد بن 
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أبي وقاص » وعبد الله بن مسعود » وحذيفة بن الهان » وسالم بن معقل مولى أبي 
حذيفة » وأبا هريرة » وعبد الله بن السائب » والعبادلة الأربعة ( ابن عمرء 
وابن عباس » وابن عرو » وابن الزبير ) » وعائشة » وحفصة » وأم سلمة . 
وذكر من الأنصار : عبادة بن الصامت ٠‏ ومعاذاً أبا حلية » ومُجَمّع بن 
جارية » وفضالة بن عْبَيْد » وملمة بن مُخلد . 






وكان من أشهر الحفاظ : عثان » وعلي » وأني بن كعب » وأبو الدرداء'» 
ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت » وابن مسعود ؛ وأبو موسى الأشعري . 
الجمع الثاني في عهد أبي بكر : 

م يجمع القرآن في مصحف وأحد علي عهد رسول الله بي » لاحتال نزول 
وحي جديد مادام الي ی حا ولک انت كل آيات القرآن مكتوبة في 
الرقاع والعظام والحجارة وجر يد اللخل). ثم استحر القتل في القراء في وقمة 
اليامة في عهد أبي بكر » كا روي البتخباري في فضائل القرآن في الجزه السادس » 
فارتأى عر بن الخطاب جع القرآن ٠‏ ووافقه أبو بكر » ولف زيد بن ثابت 
هذه المهمة » وقال أبو بكر لزيد : د إنك شاب عاقل لانتهمك » وقد كنت 
تكتب الوحي لرسول الله يل » فتتبع القرآن فاججعه » » ففعل زيد ماأمر به 
وقال :ه فتتبعت القرآن أجمه من السب والأخاف”" » وصدور الرجال + 
ووجدت آخر سورة التوبة ‏ أي مكتوبة ‏ مع خَرَية الأنصاري » م أجدها مع 
غيره : < لَقَدْ جاء كم رسول من أنفسكم € [ التوبة 9/4 ] » حتى خاقة براءة.» 
فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله تعالى » ثم عند عمر حياته » ثم عند 

١ 











: وهو جريدة من النخل كشط خوصها . والأخاف : حجارة بيض 
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رقاق » واحدا 








r‏ بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 

يتبين من هذا أن طريقة الجع اءتندت على أمرين معناً:: هما الكتوب في 
الرقاع والعظام ونحوها » وحفظ الصحابة للقرآن في صدورم . واقتصر ا لجع في 
عهد أبي بكر على أنه جمع القرآن في صحف خاصة » بعد أن كان متفرقاً في صحف 
عديدة » ولم يكتف زيد بحفظه القرآن » وإفا اعد أيضأً على حفظ غيره من 
الصحابة وهم العدد الكثير الذي يحصل به التواتر » أي اليقين المستفاد من تقل 
المع الكثير الذي يؤمن في العادة تواطؤم على الكذب . 
الجمع الثالث - في عهد عثان بنسخ المصاحف على خط واحد : 





اقتصر دور عثان بن عفان رضي الله عنه على كتابة ست نسخ من الصاحف 
على حرف واحد وطريقة واحدة » ووزعها في الأمصار الإسلامية » فأرسل ثلائة 
منها إلى الكوفة ودمشق والبصرة » وأزْسَل اثنين إلى مكة والبحرين » أو إلى مصر 
والجزيرة ٠‏ وأبقى لديه مصحفا (المتايقة' مر يإحراق المصاحف الأخرى الخالفة 
في العراق والشام فقط . وظل اصح الشامي محفوظاً بجامع دمشق ( الجامع 
الأموي ) عند الركن ٠‏ شرق الْقَصَوَرَة الورک بد کر الله » وقد رآه ابن كثير ا 
ذكر في كتابه ( فضائل القرآن ) في آخر تفسيره . إلى أن أصابه الحريق الكبير 
الذي أصاب المسجد الأموي سنة 1٠١‏ ه ء ورآه قبل الحريق كبار عاماء دمشق 
المعاصرين . 

وسبب هذا المع يظهر فيا رواه لنا البخاري في فضائل القرآن في الجزء 
السادس عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ذيفة بن الهان قَدِم على 
عفان » وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق » 
فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة » فقال حذيفة لمان : 









ياأمير المؤمنين » أدرك هذه الأمة » قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف 
اليهود والنصارى . 





بعض المعارف الضرورية التعلقة بالقرآن r‏ 





فأرسل عثان إلى جفصة : أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها ثم نردها إليك » 
فأرسلت بها حفصة إلى عثان » فأمر زيد بن ثابت » وعبد الله بن الزيير» 
وسعيد بن الماص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » فنسخوها في 
الصاحف » وقال عثان للرهط القرشيين الثلاثة : 

إذا اختلفتم نتم وزيد في شيء من القرآن » فاكتبوه بلسان قريش » فإنه إغا 
زل بلسانهم . 

ففعلوا » حتى إذا نىخوا الصحف في الماحف » رد عثان الصحف إلى 
حفصة » وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا » وأمر بماسواه من القرآن في كل 
نة أرمضدت أن غد 

وأصبح الصحف العشاني أساساً فيبنشر وطبع الصاحف المنداولة الآن في 
العام » فبعد أن كان الناس يقرؤون"بقزاءات ختلفة » إلى وقت عثان » جع عثان 
الناس على مصحف واحد » وحرف واحد.»:وجمله إماماً » ولهذا نسب إليه » 
ولِقّب بأنه جامع القرآن . 

والخلامة : إن جمع القرآن في عهد أبي بكر كان جما له في نسخة واحدة 
موثوقة » وجمع القرآن في عهد عثان كان نسخاً من صحف خفصة » لمصاحف نة 
بحرف واحد . وكان هذا الحرف ملائ للأحرف السبعة التي نزل بها القرآن . 

وأصبح لقراءة ريم الصحف طريقان : موافقة للريم المكتوب حقيقة » 
وموافقة للرسم احتالاً أو تقديراً . 





ولاخلاف بين العلماء في أ آيات السور توقيفي منقول ثابت عن 
الي بے ٠‏ كا أن ترتيب السور أيضاً توقيفي على الراجح . أما دليل ترتيب 
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r‏ بعض المعارف الضرورية للتملقة بالقرآن 
الآيات فقول عثان بن العساص رضي الله عنه ٠:‏ كنت جالساً عند 
رسول الله مي إذ شخّص ببصره ثم صوّبه »ثم قال : « أتاني جبريل » فأمرني أن 
أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة : 3 إن الله يأمرٌ بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القرفى ‏ [ انحل ٠٠‏ ] » . 

وأما دليل ترتيب السور فهو حضور بعض الصحابة كاين سبعود من حفظوا 
القرآن عن ظهر قلب » مدارسة القرآن بين جبريل عليه السلام والنّي يلق » 
وشهدوا بأنها كانت على وفق هذا الترتيب المعهود في السور وفي الآيات . 

وأركان قرآنية الآية أو الكلمة أو القراءة القبولة ثلاثة : الموافقة للريم العثاني 
ولواحقالا » التوافق مع قواعد النحو العربي ولوبوجه » التقل المتواتر بواسطة 
جمع عن جمع عن النبي بلي » وهذا مايعرف بصحة السند . 





ثانياً . طريقة كتابة القرآن وآلْرسم الثاني : 

الرسم : طريقة كتابة الكلية روف بججائهًا بتقدير الابتداء بها » والوقوف 
عليها . 

والمصحف : هو الصحف العثاني الإمام الذي أمر بكتابته سيدنا عثان 
رضي الله عنه » والذي أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليه" . 

والرسم العثاني : هو الطريقة التي كتبت بها امصاحف الستة في عهد عثان 
رضي الله عنه . وهو الرسم المنداول المعمول به بعد البدء بطباعة القرآن في 
البندقية سنة ٠١١١‏ م » وماتلاها من طبعة إسلامية خالصة للقرآن في سانت 
بتيسبوغ » في روسيا » سنة 1۷۸۷ م ء ثم في الآستانة سنة 1۸۷۷ م . 


(0 . للصاحف للسجستاني : ص ٠١‏ 





بعض العارف الضرورية المتعلقة بالقرآن أبن 
وللماماء رأيان في طريقة كتابة القرآن أو الإملاء 


- رأي جهور العلداء ومنهم الإمامان مالك وأحمد : أنه يجب كتابة القرآن 
ب الال ا ا انال ون 
أشكاله في كتابة المصاحف ؛ لأن هذا الرسم يدل على القراءات المتنوعة في الكامة 
الواحدة . 


۲ - رأي بعض العلماء ( وم أبو بكر الباقلاني وعز الدين بن عبد السلام 
وابن خلدون ) : أنه تجوز كتابة الصاحف بالطرق أو الرسوم الإملائية المعروفة 
للناس ؛ لأنه لم يرد نص في الرسم » وإن ما في الرسم من زيادات أو حذوف م 
يكن توقيفاً أوحى الله به على رسوله ٠‏ ولو كان كذلك لآمنا به وحرصنا عليه » 
وإذا كتب المصحف بالإملاء الحد ييخ آمك قرامته صحيحاً وحفظه صحيحاً . 


وقد رأت لجنة الفتوى ببالأزهر وَكَرها من علماء العصر"' الوقوف عند 
المأثور من كتابة الصحف » احكياطا لَبَقَآء لمران" على أصله لفظاً وكتابة » 
وحفاظاً على طريقة كتبابته في العصور الإسلامية السابقة » دون أن ينقل عن 
أحد من أئّة الاجتهام تغيير هجاء الصحف عما ريم به أولاً » ولعرفة القراءة 
امقبولة والمردودة » فلا يفتح فيه باب الاستحسان الذي يعرض القرآن للتغيير 
والتحريف » أو للتلاعب به » أو العبث بآياته من ناحية الكتابة . لكن لامانع 
في رأي جاهير العلماء من كتابة القرآن بطرق الإملاء الحديشة في مجال الدرس 
والتعلم » أو عند الاستشهاد بآية أو أكثر في بعض الؤلفات الحديثة » أو في كتب 
زارة التربية والتعلم » أو أثناء عرضه على شاغة التلفاز . 














)١(‏ تلخيص الفوائد لابن القاصَ : ص 1ء ومابمدها , الإتفان للسيوطي : 176/1 » البرهان في 
علوم القرآن للزركشي : ۳۷۷۱ » ۲۸۷ + 


0 علة الرسالة : العدد ١ ۲١١‏ سنة ٠ ١۳۷‏ وبل 


خلدون : ص 405 








موز سنة +315 





n‏ بعض للعارف الضرورية المتملقة بالقرآن 
ثالثاً ‏ الأحرف السبعة والقراءات السبع : 
روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله ب أنه قال : « إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف ٠‏ فاقرؤوا ماتيسر منه «" أي سبعة أوجه » وهو 
سبع لغات ولهجات من لفات العرب ولهجاتم ٠‏ يجوز أن يقرأ بكل لغة منها » 
أوجه وإنما لايخرج عنها » فإما أن 






وليس الراد : أن كل كامة منه تقرأ على سب 
تكون بلغنة قريش » وهو الغالب ٠‏ وإما أن تكون بلغة قبيلة أخرة 
أفصح ٠‏ وتلك اللغات التي كانت مشهورة ائعة عذبة اللفظ هي : لغة قريش » 








وخذيل » وقم » والأزد » وربيمة » وهوازن » وسعد بن بكر . وهذا هو الأشبر 
والراجج . 

وفي رأي آخر : المراد بالسبعية"5 أؤجبه القراءات القرآنية » فاللفظ القرأني 
الواحد مها يتعدد أداؤه وتتنوع قزّافقنه لإيخرج التغاير فيه عن الوجوه السبعة 
الآنية وهي" : 

١‏ - الاختلاف في إعراب الكلمة أو قي حركة بنائها ما لايزيلها عن صورتها 
في الكتاب ولا يغير معناها » أو يغير معناها ؛ مثل ( فتلقى آدمٌ ) قرق ( آدمَ ) . 

» ) الاختلاف في الحروف » إما بتغير اللعنى مشل ( يعامون وتعلمون‎ - ١ 
. ) وإما بتغير الصورة دون المعنى مثل ( الصراط ) و( السراط‎ 

؟ ‏ اختلاف أوزان الأسماء فى إفرادها وتثنيتها وجممها وتذكيرها وتأنيثها » 
مثل ( أماناهم ) و( أمانتهم ) . 





(0 أخرجه الماعة : البخاري وس ومالك في للوطأ والترمني وأبو داود والنسائي ( جامع 
الأصول : 0/6 ) . 

0 تفسير القرطبي : 45/١‏ 80 , تفسير الطبري :75/1 وما بعدها ٠‏ تأويل مشكل القرآن لابن 

قتيبة : ص 88 وما بعدها » تاريخ الفقه الإللامي للسايس : ص ٠١‏ وما بمدعا . مباحث في 





علوم القرآن للدكتور صبحي صالح : ص 115-5١١‏ 





بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن فنا 
؛ ‏ الاختلاف يإبدال كلبة بكالة يغلب أن تكون إحداهما مرادفة للأخرى 
مثل ( كالعهن المنفوش ) أو( كالصوف النفوش ) وقد يكون بإبدال حرف بآخر 
مثل ( ننشزها ) و( ننشرها ) . 

© الاختتلاف بالتقدم والتأخير, مشل ( فيَقتلون ويُقْتلون ) قرئ 
( فیقتلون ويقتلون ) . 

1 الاختلاف بالزيادة والتقص » مثل ( وما خلق الذكر والأثثى ) قر 
( والذكر والأتثى ) . 

۷ _ اختلاف اللهجات في الفتح والإمالة » والترقيق والتفخم » والهمز 
والتسبيل » وكسر حروف المضارعة » وقلب بعض الحروف › وإشباع مم 
الذكور » وإشام بعض الحركات » مشل[روهل أناك حديث موبى ) و( بلى 
قادرين على أن نسوي بنانه ) قرخ هإمالةً/: ( أتى ) » ( وموبى ) ٠١‏ وبلى ) 
وقوله تعالى : ( خبياً بصيرأ ا آلراء.ين » و( الصلاة ) و( الطلاق ) 
بتفخم اللامين . وقوله تعاق (٠‏ فلخ برك الممزة وتقل حركتها من أول 
الكامة الثانية إلى آخر الكامة الأولى » وهو ما يسمى ( تسهيل الهمزة ) . وقوله 
تعالى : ( لقوم يعامون . نحن نعلم » وتسود وجوه ألم اعهد ) بكر حروف 
المضارعة في جميع هذه الأفعال . وقوله تعالى : ( حتى حين ) قرأه المذليون ( عق 
عين ) بقلب الحاء عيناً . وقوله تعالى : ( عليهمو دائرة الّوء ) بإشباع مم جمع 
الذكور . وقوله تعالى : ( وغيض الماء ) بإشباع ضمة الغين مع الكسر . 





والخلاصة : إن الأحرف السبعة : هي اللغات السبع الي اشتلت عليها لغة 
مضرفي القبسائل العربية » وليست هي القراءات السبع أو العشر المتواترة 
الشهورة » فهذه القراءات التي انتشرت كثيراً في عصر التابعين ثم اشتهرت في القرن 
الرابع بعد ظهور كتاب في القراءات للإمام القرق ابن مجاهد » تعقد على غير 








A‏ بعض المعارف ألضرورية المتعلقة بالقرآن 
الأصل الذي يتعلق بالأحرف السبعة » وتنفرع من حرف واحد من الأحرف 
السبعة » كا أبان القرطبي . 

ثم إن الكلام على الأحرف السبعة أصبح تاريخياً » فقد كانت تلك الأحرف 
السبعة توسعة في النطق بها على الناس في وقت خاص للضرورة » لعجزهم عن 
أخذ القرآن على غير لاتيم ؛ لأهم كانوا أميين لايكتب إلا القليل منهم »ثم زال 
حك تلك الضرورة » وارتفع حك تلك الأحرف السبعة » وعاد ما يقرأ به القرآن 
على حرف واحد » ولم يكتب القرآن إلا بحرف واحد منذ عهد عثان » ما قد 
تختلف فيه كشابة الحروف ٠‏ وهو حرف قريش الذي نزل به القرآن ‏ كا أوضح 
الطحاوي وابن عبد البر وابن حجر وغير م , 
رابعاً ‏ القرآن كلام الله وأدلة الإثببات بوجوه الإعجاز : 

إن القرآن العظم المسموع وللكتوتق :هو كلام الله القديم المزيز العلم » 
ليس شيء منه كلاما لغيره من الوقن » لاجبريل ء ولا عمد ولاغيرهماء 
والناس يقرؤونه بأصواجم"' ٠‏ قال الله تَمَقَ ل وإنه لتغزيل رب العالمين » ّل 
به الوح الأمين » على قَلْبِك لتكوت من النذرين » بلسان عربي مبين € 
[ الشعراء 157/50 16١‏ ] وقال عز وجل : 3 قل : نزله روج القدس من ربك 
بالحق » ليثبّت الذين آمنوا » وهٌدئ » وبشرى للمسامين € 1 النحل 170/7 . 

والدليل على أن القرآن كلام الله : هو عجز الإنس والجن عن الإتيان بل 
أقصر سورة منه » وهذا هو المراد بإعجاز القرآن : أي عجز البشر عن الإتيان 
بمثله » في بلاغته » أو تشريعه أو مغيباته . قال الله تعصالى مستثيراً العرب 
المعروفين بأ أساطين البيان وفرسان الفصاحة والبلاغة » ومتحديا لهم بأن يأتوا 





() تقسير القرطبي :200 ۲۴ » فتح الباري : 0/5 ۲١‏ » شرح سل للنووي : ٠١١۸‏ 
() فتاوی این تبية : ۱۱۷/۱۲ ۔ ۱۹۱ ۱۷۲ 





بعض الممارف الضرورية التعلقة بالقرآن لها 
شل القرآن في نظمه ومعانيه وبيانه المشرق البديع الفريد ولو بمثل سورة منه : 
< وإن كنم في ريب ما نا على عبدنا » فأتوا بسورة من مثله » وادعوا 
شهداءم من دوق الله » إن كنم صادقين . فإن م تفعلوا » ولن تفعلوا » فاتقوا 
النار التي وَقوذها الاس والحجارةٌ » أعدّت للكافرين © [ البقرة ٨١-۲۳‏ ] . 
وتتكرر آي القرآن في مناسبات مختلفة مطالبة بجاراة القرآن وتحدي العرب 
النهن عارضوا الدعوة الإسلامية » وم يؤمنوا بالقرآن ٠‏ ول يقرّوا بنبوة 
عمد َه » فقال تمالى : < قل : لان اجتعت الإ واي على أن يأو بل 
هذا القرآن » لايأتون بمثله » ولسو كان بْضّهم لبعض ظهيراً 4 أي معين] 
( الإسراء ۷اه ] . وإذ عجزوا عن الإتيان بالمئيل 
سبحانه : ( أم يقولون : افتراه » قل : فأتوا بعشر ور مله مفترّيات ٠‏ وادعوا 
من استطعتم من دون الله إن كنم صادقين »فإ لم يستجيبوا ل » فاعاموا أفا 
نز بعلم الله » وأن لاإلة إلا الله » فل أن دون © [ هرد 0/0 »] . 
ثم أكد الحق سبحانه التحدكي أو المتارضية بمثل)سورة من القرآن بمد الفجز 
عن الثل الكامل أو عن عشر سور منه » فقال تعالى : ل أم يقولون : افتراه قل : 
فأتوا بسورة مله » وادعوا من استطعتم من دون الله » إن كنتم صادقين € 
[ يونس 98/080 ] . 
قال الطبري"" : إن الله تعالى رة جمَعَ لنبينا حد بل ولأمته » با أنزل 
إليه من كتابه معاني لم يجمعهن بكتاب أنزله إلى ني قبله » ولا لأمة من الأمم 
قبلهم » وذلك أن كل كتاب أنزله جل ذكرُهُ على ني من أنبيائه قبله » فإغا أنزله 
ببعض المعاني التي يحوي جميعها كتابه الذي أنزله إلى نبينا جمد بإ » كالتوارة 
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التي هي مواعظ وتفصيل » والزبور الذي هو تحميد وقجيد » والإنجيل الذي هو 
مواعظ وتذكير » لامعجزة في واحد منها تشهد لمن أنزل إليه بالتصديق . 

والكتاب الذي أنزل على نبينا جمد به يحوي معاني ذلك كله » ويزيد عليه 
كثيراً من المعاني التي سائر الكتب » غيره منها خال . ومن أشرف تلك المعاني التي 
فضل بها كثابنا سائر الكتب : نظمه العجيب » ووصفه الغريب » وتأليفه 
البديع الذي عجزت عن نظم مثل أصغر سورة منه الخطباء » وكلّت عن وصف 
شكل بعضه البلغاء » وتحيرت في تأليفه الشعراء » وتبلدت قصوراً عن أن تأتي 
ثله لديه أفهام الفهاء » فم يجدوا له إلا التسليم والإقرار بأنه من عند الله الواحد 
القهار » مع مايحوي مع ذلك من امعان التي هي ترغيب وترهيب » وأمر 
وزجر » وقصص وجدل ومثّل ٠‏ وما أشبه ذلك من المماني التي لم تجتع في كناب 
أنزل إلى الأرض من السماء . 

ومظاهر الإعجاز أو أوجه الإعجاز كثيرة : منها مايخص المرب في روعة 
بيانه وبلاغة أسلوبه وجزالة ألفاظه. أو نظمه ٠‏ .تبواء في اختيار الكامة القرآنية أو 
الجلة والتركيب ونظم الكلام » ومنها مايشمل العرب وغيرم من عقلاء الناس 
بالإخبار عن الغيبات في المستقبل » وعن الماضي البعيد من عهد آدم عليه السلام 
إلى مبعث عمد بلي ٠‏ وبالتشرييع محم الشامل لكل شؤون الحياة العامة 
والخاصة . وأكتفي هنا يإيجاز مظاهر الإعجاز وهي عشرة ‏ ذكر القرطي" : 

أ النظم البديع احالف لكل نظم معهود في لسان العرب وفي غيره ؛ لأن 
نظمه ليس من نظم الشعر في شيء . 


)تفي القرطبي : ۷١/١‏ - 70 , وانظر دلائل الإعجاز في عل لماي , للإمام عبد القاهر 
الجرجاني : ص ۲٠٤‏ وما بمدها » إعجاز القرآن للباقلاني : ص +7 ٤۷‏ » إعجاز القرآن 
للراقمي : ص 58 ۲۹۰ » تفسير انار : ۱۹۸/۱ ۔ 508 
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؟ ‏ الأسلوب الخائف ميع أساليب العرب . 

؟ ‏ الجزالة التي لاتصح من مخلوق بحال » وتتأمل ذلك في سورة 3 ق » 
والقرآن انجيد ‏ وقوله سبحانه : ل والأرضٌ جميماً قبضته يوم القيامة ‏ إلى 
آخر سورة الزمرء وكذلك قوله سبحانه : ل ولا تحسين الله غافلاً عا يعمل 
الظالمون » إلى آخر سورة [ إبراهم 4204 ] . 

٤‏ - التصرف في لسان العرب على وجه لايستقل به عربي » حتى يقع منهم 
الاتفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل كامة وحرف موضعه . 
لإخبار عن الأمور التي تقدمت في أول الدنيا إلى وقت نزوله على قلب 
الني الأمي له » فأخبر با كان من قصصٍ الأنبياء مع أمها » والقرون الخالية في 
دهرها » وذكر ماسأله أهل الكتاين عتة بك تجدوه به من قصة أهل الكهف » 
وشأن موسى والخضر عليها السلام ٠‏ وحال ذي القرنين » فجاءم الني 
أمي من أمة أمية » ليس هما بكر عل» با عرفوا من الكتب السالفة » فتحققوا 


صدقه . 








الوفاء بالوعد » المدرك بالحس في العيان » في كل ما وعد الله سبحانه » 
وينقسم : إلى أخباره المطلقة » كوعده بنصر رسوله عليه السلام » وإخراج الذين 
أخرجوه من وطنه . وإلى وعد مقيد بشرطه » كقوله : <( ومن يتوكل على الله 
ف [ الطلاق 76 ] و ومن يؤمن بالله بهد قله € [ التغابن ١٠۸١‏ ] و 
الله يَجْمَلْ له خرجاً > [ الطلاق 00 ] و( إن يكن منم عِشرون 
صابرون يغلبوا مائتين ‏ [ الأنفال ٠١/۸‏ ] وشبه ذلك . 

الإخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطلع عليها إلا بالوحي » ولا 
يقدر عليه البشر » ولا سبيل لهم إليه » من ذلك ماوعد الله تعالى نبيه عليه 
السلام أنه سيظهر دينه على الأديان » بقوله عز وجل  :‏ هو الذي أرسل رسوله 





وه 
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بالدى ودين الحسق » ليُظهره على الدين كله » ولو كره سرون © 
1 التوبة ۳۳/١‏ ] » ففعل ذلك . ومنه قوله تعالى : ١‏ قل للذين كفروا : ستُغلبون 
وتحشرون إلى جهثُم » ويس مهاد > 1 آل عران 17] . ومنه قوله تمالى : 
(١‏ لقد صق اله رسوله الرّيا باحق » لشَدْخَْنَ السجة الحرام » إن شا لله 
أمنين ‏ [ الت 50/4 ] . ومنه قوله تعالى :ل الم . غلبت الروم في أذ 
الأرض » وهم من بهد عَلهم » سيغلبون . في بضع نين © [ الروم ]۲-٠۷۲‏ . 

فهذه كلها أخبارعن الغيوب التي لايقف عليها إلا رب العالمين » أو من 
أوقفه عليها رب العالمين » وقد عجز الزمان عن إبطال شيء متها . سواء في الخلق 
والإيجساد أم في بيان أخبار الأمم » أم في وضع التشريع السوي لكل الأمم » أم في 
توضيح كثير من المسائل العلمية والتبازيخية » مثل ل وأرسلنا الرياح لواقح € 
[ الحجر ٠/١‏ ] وآية ل أن المواث والأرص كانتا رتقاً € [الأنبياء 15:0 » وآية 
$ ومن كل شيء حَلَقْنا زؤجين + [آلنازيات ٠٠٠١‏ ) وآبة ل والأرض مدَذناها 
وألقينا فيها رواسي »1 الجر »)7 وَآيهقبَاتكروية الأرض : لإ يكور اللي 
على النهارٍ ويكور النهار على الليل € [ الزمر ٠/٠١‏ ] والتكوير : اللف على الجسم 
الستدير . واختلاف مطالع الشمس في آبة ‏ والشمس تجري لمستقرٍ لها € إلى 
قوله ( وکل في فلك يسبحون € [ بی 0/5 ٠:‏ ] . 

















۸ - ماتضنه القرآن من العم الذي هو قوام جميع الأنام » في الحلال 
والحرام » وفي سائر الأحكام ‏ فهو يشمل على العلوم الإلمية » وأصول العقائد 
الدينية وأحكام العبادات ٠‏ وقوانين الفضائل والآداب » وقواعد التشريع السياسي 
والمدني والاجتاعي الموافقة لكل زمان ومكان . 

- اليك البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من آدمي . 

» التناسب في جميع ماتضنه القرآن ظاهراً وباطناً » من غير اختلاف‎ - ٠١ 





بعض المعارف الضرورية التعلقة بالقرآن r‏ 
قال الله تعالى : ل ولو كان من عند غير الله » لوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً ‏ 
[ النساء ۸۲/4[ . 

يظهر من بيان هذه الأوجه في إعجاز القرآن آا تشمل الآسلوب والمعنى . 

أما خصائص الأسلوب فهي أربعة : 

الأولى ‏ النسق البديع والنظم 
كلام العرب » شعراً ونثرأ وخطابة . 

الثائية - السمو المتناهي في جمال اللفظ » ورقة الصياغة ٠‏ وروعة التعبير . 

الثالثة ‏ التآلف الصوتي في نظم الحروف ورصفها . وترتيبها » وصياغتها » 
وإيحاءاتها » بحيث تصلح خطاباً لكل الناس على اختلاف المستويات الفكرية 
والثقافية » مع تسهيل سبيلها وحفظها لن أرأة م قال تعالى : « ولقد ينرنا 
القرآن للذكْر فهل من مُدكر € [ القمر ۷/4 ] . 

الرابعة ‏ تناسب اللفظ والمََّّتةوَكورَالة,اللفظةوإيفاء المعنى » ومناسبة 
التعبير للمقصود , والإيجاز والقصد دون أي تزيّد » وترسيخ المعاني بصور فنية 
محسوسة تكاد تامسها » وتتفاعل معها » بالرم من تكرارها بصورة جذابة فريدة. 

وأما خصائص المعنى فهي أربعة أيضاً : 

الأولى ‏ التوافق مع العقل والمنطق والعلم والعاطفة . 








يب » والوزن العجيب المميز عن جمييع 


الثانية ‏ قوة الإقناع ‏ واجتذاب النفس » وتحقيق الغاية بنحو حالم 
قاطع . 

الشالئة ‏ المصداقية والتطابق مع أحداث التاريخ ٠‏ والواقع المشاهد » 
وسلامته على طوله من التعارض والتناقض والاختلاف » خلافاً جميع كلام 
البشر . 





ré‏ بعض المعارف الضرورية التعلقة بالقرآن 

الرابعة ‏ انطباق المعاني القرآن بة على مكتشفات العلوم والنظريات الثابتة . 
ويجمع هذه الخصائص آيات ثلاث في وصف القرآن » وهي قوله تعالى : ل الر . 
كتاب أحكت آيانّه ثم قَصّلت من لد حكم خبيرٍ 4 [هود ]1١‏ وقوله 
سبحانه : إن الذين كفروا بالذكْرٍ لما جاءم » وإنه لكتاب عزيرٌ» لايأتيه 
الباطل من بَيْنَ يديه » ولا ن خَلفه » تنزيل من حك ی € [ فصلت 20/80 
۲ ] وقوله عز وجل : ل لو أنزلنا هذا القرآن ت على جب لرأيته خاشقاً متصدعا 
من خَشية الله » وتلك الأمشال رها للناس لملم كرون © [ الحثر ١م‏ 


قلا 














وسيظل القرآن الكريم ناطقاً بالمعجزات في كل عصر » فهو قال 
الرافمي' - كتاب كل عصر » وله.في كل دهر دليل من الدهر على الإعجاز » وهو 
معجز في تاريخه دون سائر الكثب :اومعز في أثره الإنساني » ومعجز كذلك في 
حقائقه » وهذه وجوه عاملة لاتخالف/ الفطرة الإنسانية في تيء » فهي باقية 


مابقيت . 
خامساً ‏ عربية القرآن وترجمته إلى اللغات الأخرى 

القرآن كله عرب" » نزل بلسان العرب ٠‏ وما من لفظ فيه إلا وهو عربي 
أصلاً » أو معزب خاضع لموازين اللغة العربية وقوالبها ومقاييسها .. وقد زيم 
بعض الناس أن القرآن ليس عربياً خالصاً » لاشتاله على بعض كامات من أصل 
أعجمي ( غير عربي ) » مثل ( سندس ) و( استبرق ) وأنكر بعض العرب ألفاظ 
( قسورة ) و( كُبارا ) » و( عُجَابٍ ) فدخل شيخ طاعن في السن على 
رسول الله بيه » فقال له الرسول به : م »ثم قال له : اقعد » كرر ذلك 
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مرات » فقال الشيخ : أهزأ بي » ياابن ( قسورة ) » وأنا رجل ( كارا ) »إن 
هذا الثىء ( عَجَّاب ) ! فألوه » هل هذا في اللغة العربية ؟ فقال : نعم . 


وكان الإمام الشافمي رحمه الله أول من رد بكلامه الفصيح » وحجته القوية 
على هذا الزع » مبينا أنه ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان العرب » مفنداً حجج 
هؤلاء الزاعين وأهها ثنتان : 

الأولى ‏ أن في القرآن خاصاً يجهل بعضه بعض العرب . 

والثانية - أن في القرآن ما ينطق به غير العرب 

ورد على الحجة الأولى : بأن جهل بعض العرب ببعض القرآن ليس دليلاً 
على عجمة بعض القرآن » بل هو دليل على جهل هؤلاء ببعض لغتهم ٠‏ فليس 
لأحد أن يدعي الإحاطة بكل ألفاظ اللسان المرب ؛ لأنه أوسع الألسنة مذهيا ٠‏ 
وأكثرها لفظاء ولا يحيط بجميع عله إنساقاغير تبي| . 

ثم رد على الحجة الثانية : بأن-بعض الأعاجم قد تعلم بعض الألفاظ الغربية » 
وسرت إلى لغاجم » ويحقل أن يوافق لمان العم أو بعض الألسنة قليلاً من لسان 
العرب » وقد يكون بعض الألفاظ العربية من أصل أعجمي » لكن هذا القليل 
الادر من أصل غير عربي قد سرى قدي إلى العرب » فعرّبوه » وأنزلوه على 
طبيعة لغتهم » وجعلوه صادراً من لسانهم » بحسب حروفهم ومخارج تلك الحروف 
وصفاتها في لغة العرب ٠‏ وذلك مثل الألفاظ المرتجلة والأوزان المبتدأة لها . وإن 
كانت في الأصل تقلهداً في تغمتها للغات الأخرى 











وتضافرت الآيات القرآنية بالتصريح بأن كله عربي ؛ جملة 





)0 الرسالة فلإمام الشاقمي : ص 49 ٠١‏ . ف ٠ ١۷١ ١+‏ وانظر اللستصفى للغزالي : ۷١‏ » 
وروضة الناظر : ٠۸4/١‏ 
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وتفصيلا » وأنه نزل بلسان العرب قوم الب به » منها قوله تعالى  :‏ الر» 
تلك آيات الكتاب البين . إنا أنزلناه قرآنا عرييا » لمم تقون 
[ يومف ۲-٠۲‏ ] ومنها قوله سبحانه : $ وإنه لتازيل رب العالمين . نَل به 
الروج الأمين . على لبك لتكون من الذرين . بلسسان عربي مبين 4 
[ الشمراء 19/6 110 ] ومنها  :‏ وكذلك أنزلناه کا عربياً 6 [ الرعد ۲۷۸۲ ] 
ومنها : ل( وكذلك أو قُرآنا عرییا الى ومن حَوْهًا ) 
( الشورى ]۷١١‏ ومنها + حم . والكتاب المبين . إنا جعلناه قرآنا عربياً » لملم 
تَمُقلون > 1 الزغرف 76 ]۲١‏ ومنها : < قران عرييا غير ذي عوج » لملم 
يتقون ‏ [ الزمر 50 ] . 

ورتب الشافعي على عربية القرآن حكاً مه جدا » فقال : فعلى كل مسلم أن 
يتعلم من لسان العرب مابلفه جف »تى يشهد به أن لاإله إلا الله » وأن مدا 
عبده ورسوله ؛ ويتلو به کتاب الله.) وينطق بالذكر فها افترض عليه من 
التكبير ‏ وأمر به من التصييج والتشيد ‏ وغير ذلك . 

وكان من مزية عربية القرآن وفضله على العرب أمران عظيان هما : 

الأول - إن تعلم القرآن والنطق به على أصوله يقم اللسان » ويفصّح 
النطق ؛ ويصحح الكلام » ويساعد على فهم لغة العرب ٠‏ فليس هناك شيء 
يشبه القرآن في تقوم الألسنة » حين تتأثر باللهجات العامية الختلفة . 

الثاني - كان للقرآن الفضل الأكبر في الحفاظ على اللفة العربية » في مسيرة 
القرون الأربعة عشر الغابرة » با اشتلت عليه من فترات ضعف وتخلف وتسلط. 
الستعمرين الأورييين على بلاد العرب ٠‏ بل إن القرآن عامل أساسي في توحيد 
العرب ٠‏ وباعث قوي ساعد في انتفاضة العرب ضد الحتل الغاصب والمستعمر 
البغيض » ما أعاد الصحوة الإسلامية إلى أوطان العرب والإسلام » وربط بين 
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المسلمين برباط الإيمان والعاطفة القوية الصادقة ‏ لاسا في أوقات الحنة والحروب 
ضد المحتلين . 


ترجة القرآن : 

يحرم ولا يصح شرعاً ترجمة نظم القرآن الكريم ؛ لأن ذلك متعذر غير 
ممكن » بسبب اختلاف طبيعة اللغة ' التي نزل بها القرآن عن سائر اللغات 
الأخرى ٠‏ فقي العربية ا جاز والاستعارة والكشاية والتشبيه والصور الفنية التي 
لايمكن صبها بألفاظها في قوالب لغة أخرى » ولو حدث ذلك لفسد المعنى » 
واختل التركيب . وحدثت العجائب في فهم المماني والأحكام . وذهبت قدسية 








القرآن ٠‏ وزالت عظمته وروعته » وتبددت بلاغته وفصاحته التي هي سبب 
إعجازه . 

لكن يجوز شرعاً ترجمه معان القرَآنَوَدَتفتيرَة . على أنه ليس هو القرآن » 
فلا تعد ترجمة القرآن قرأنأ . مهما كانت التَة أقيقة-“ولا يصح الاعتاد عليها في 
استنباط الأحكام الشرعية ؛ لأن فهم الراد من الآيات يحتتل الخطأ . وترجمتها إلى 
لغة أخرى يحل الخطأ أيضاً ‏ ولا يصح الاعتاد على الترجمة مع وجود هذين 
الاحتالين!؟ . 

ولا تصح الصلاة بالترجمة'" » ولا يتعبد بتلاوتها : لأن القرآن ام للنظم 
والمعنى » والنظم : هو عبارات القرآن في الصاحف . والمعنى : هو ماتدل عليه 
العبارات » ولا تعرف أحكام الشرع الثابتة بالقرآن إلا معرفة النظم والمعنى . 





(0) وهذا هو الحادث الآن , فقد ترجم اثقرآن الكرم إلى زهاء خسين لغة » وكلهسا ترجسات 
نافصة » أو مشوهة ؛ وغير موثوقة ٠‏ وحبذا لو صُدرت ترجة من ثقات العلماء اللسلبين . 
0 تفسير الرازي : ۴۰۹۷۱ 





لس بعض العارف الضرورية المتملقة بالقرآن 
سادساً ‏ الحروف التي في أوائل السور ‏ الحروف المقطعة : 

بدأ الحق سبحانه وتعالى بعض السور المكية أو المدنية القرآنية ببعض حروف 
التهجي أو الحروف المقطعة » منها البسيط المؤلف من حرف واحد » وذلك في 
سور ثلاث : صاد وقاف والقم » إذ افتتحت الأولى بحرف : <( ص 4 والشانية 
بحرف : 3 ق » » والثالثة حرف :« ن € . 

ومنها فواتح عشر سور مؤلفة من حرفين » سبع منها متاثلة تسمى : 
الحوامم » لاب دائها بحرفي : [ حم ) » وهي سور : غافر » وفصلت » 
والشورى » والزخرف » والدخان » وا لجاثية » والأحقاف » وتة العشر : هي 
سور : طه » وطس › ويس . 

ومنها فواتح ثلاث عشرة شورة بركبة من ثلاثة أحرف » ست منها بدئت 
ب $ الم 4 وهي سور : البقرة”” وأ لأعمزان » والعنكبوت ٠‏ والروم » ولقهان » 
والسجدة . وخس منهنا تلفظ, $ ألر » : وهي سور : يونس وهود ويوسف 
وإبراهم والحجر . وائتتان منها بدنّت ب ل طلم € » وها سورتا الشعراء 
والقصص . 

ومنها سورتان افتتحتا بأربعة أحرف » وها سورة الأعراف وفاتحتها 
$ المص € وسورة الرعد وفاتحتها « المر 4 . 

ومنها سورة واحدة افتتحت بخمسة حروف هي سورة مرم ومستهلها : 
$ كهيعص ‏ . فصارت جموعة الفواتح القرآنية تسعأ وعشرين » وهي على ثلاثة 
عشر شكلاً » وحروفها أربعة عشر » وهي نصف الحروف الهجائية!'؟ 

وقد اختلف أهل التأويل الفسرون في بيان امقصود من فواتح السور" » 


(۱) مباحث في علوم القران للدكتور صبحي الصالح : ص 754 وما بعدها . 
«) تفسير القرطبي : ۱۵۹/۱ وما بعدها . 





بعض للعارف الشرورية للتملقة بالقرآن 3 
فقال جماعة : هي سر الله في القرآن » ولله في كل كتاب سر » وهي ما استأثر الله 
بعامه » فهو من التشابه الذي نؤمن به » على أنه من عند الله » دون تأويل ولا 
تعليل » لكنه أمر مفهوم عند الني ب . 

وقال جماعة : لابد أن يكون لذكره معنى وجيه » والظاهر أنه إيماء إلى 
إقامة الحجة على العرب وتثبيته في أسماعهم وآذانهم » بعد أن تحدام القرآن على أن 
يأتوا ببثله » غلم بأن القرآن مؤتلف من حروف هي التي منها بناء كلامهم . 

فكأنه يقول لهم : كيف تعجزون عن الإتيان ‏ حك ليور ع 
أنه كلام عربي » مكون من حروف هجائية؛ ينطق با كل عربي : أمي أو متعم » 
وم أساطين البيان وفرسان الفصاحة والبلاغة ».ويعدون على هذه الحروف في 
الكلام : نثره وشعره وخطابته وكتابته ..“وهم/يكتبون هذه الحروف » ومع هذا 
فقد عجزوا عن مجاراة القرآن الذي نزل علا مح َك » فقامت الحجة عليهم أنه 
كلام الله » 00 لإيمان به > وتكون الفواتح الهجائية تقريعاً لهم 
وإثباتاً لعجزم أن يأتوا مثله . 

لكنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن » كانوا مكابرين معاندين في عدم 
الإمان به » وقالوا ببلاهة وسخف » وسطحية وسذاجة عن جمد والقرآن 
ساحر » شاعر » مجنون » والقرآن : أساطير الأولين . وذلك كله آية الإفلاس » 
ومظهر الضعف » وفقد الحجة » وكذب المعارضة والمانعة ٠‏ وكفر القلّدة » 
والعكوف على التقاليد المتيقة البالية » والعقائد الوثنية الموروثة الخرقاء . 

والرأي الشاني هو رأي جماهير ا مغسرين وامحققين من العلماء » وهو المعقول 
المقتضي فتح الأمماع » واستاع القرآن » والإقرار بأنه كلام الله تعالى . 
سابعاً ‏ التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية ف 

إن القرآن الكريم الذي نزا 

















بلسان العرب » ثم يخرج عن طبيعة اللغة العربية 





9 بعض العارف الضرورية التعلقة بالقرآن 
في استعال اللفظ بطريق الحقيققة تنارة ( وهي استعمال اللفظ فيا وضع له من 
المعنى في اصطلاح التخاطب ) واستعماله بطريق النمجاز ( استعال الكامة في معنى 
آخر غير ماوضعت له » لعلاققة بين المعنى الأصلي للكامة » والمعتى الآخر الذي 
استعملت فيه ) » واستخدام التشبيه ( وهو أن شيا أو أشياء شاركت غيرها في 
صفة أو أكثر بأداة هي الكاف ونحوها » ملفوظة أو ملحوظة ) والاعتاد على 
الاستعارة ( وهي تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه » وعلاقته داما للشاية )!© . 





أما التغبيه : فكثير في القرآن » سواء أكان بحسب وجه الشبه مفردا أم 
مركباً » فن التشبيه المفرد أو غير التنثيل ( وهو مالايكون وجه الشبه فيه منترعاً 
من تعد » بل من مفرد » مثل زيد أسد ‏ أنتزع وجه الشبه من مفرد » وهو أن 
زيداً أشبه الأسد من جهة الشجاعة:) : قوله تعالى  :‏ إن مثل عيسى عند الله 
كثل آدم » خلقه من تراب ثم قال له ”كن فیکون ‏ [ آل عران ؟/00] . 

ومن التشبيه المركب أو اليل ( وهو ماكان وجه الشبه منتزعاً فيه 
من متعدد » أو هو كا قال الْيَوَطَيّ ف الإتقان؛ أن ينتزع وجه الشبه من أمور 
جموع بعضها إلى بعض ) قوله تعالى : $ مَنَلَ الذين حُمْلوا التو e.‏ 
يَحْملُوها » كتل امار يحمل أسْقَارأ € [اجمة :00 ] فالتشبيه مركب من أحوال 
لجار » وهو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع » مع تحمل التعب في استصحابه . وقوله 
تعالى : < إفا مَل الحياة الدُنيا كا آنزلناه من السماء » فاختلط به ن 
الأوض » مما يأكل اناس والأنعامٌ » حتى إذا أخذت الأرض رُخْرَها » وازيّنت » 
وظن أهلها أن أنهم قادرون عليها » أتاها أمرّنا ليلا أونهاراً » فجملناها حصيداً » 
کان ل قفن بالأمس € يرن ۰ | فيه عشر جمل » وقع التركيب من مموعها » 
بحبيث لو سقط منها شيء » اختل التشبيه » إذ المقصود تشبيه حال الدنيا في سرعة 




















۱۱) انظر مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح : ص 70-70 





بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 1 
تقضيها » واتقراض نعيها » واغترار الناس بها » بحال ماء تزل من السماء » وأنبت 
أنواع العشب » وزين بزخرفها وجه الأرض » كالعروس إذا أخذت الثياب 
الفاخرة » حتى إذا طمع أهلها فيها » وظنوا أنها مسامة من الجوائح » أتاها بأس 
الله فجأة » فكأنها م تكن بالأمس . 

وأما الاستعارة التي هي من الجاز اللغوي أي في الكلمة الواحدة لا كالجاز 
العقلي فكثيرة يفا" » مشل قوله تعالى : 3 والصبح إذا تنس € 
[ التكوير ٠١/۸١‏ ] . استعير خروج النفّش شيا فشيئاً لخروج النور من المشرق عند 
ظهور الفجر قليلاً » ومشل قوله تعالى : < إن الذين يأكلون أموال الينامى ظلاً 
إغا أكلون في بطونهم نازا .. € [ الساء ٠‏ ] شبه مال الأيتام بالنار » بجامع أن 
أكله يؤذي » كا تؤذي النار . ومثل قوله تعالي : « كتاب أتزلناه إليك لتخرج 
الناسسَ من الات إلى النور » 1 ااام 1/٠6‏ )أي لتخرج الناس من جهالاتم 
وضلالاتم إلى الدين القم والعقيدة الحقة والعلوالأخلاق » شبه الجهالة والضلالة 
والعداوة بالظلام » في أن الإنَان لا يدي إلى الطئريق الواضح في كل منهها » 
وشبه الدين القم بالنور في أن الإنسان بعتدي إلى الطريق الواضح في كل منها . 

وأما الجاز : فأنكر جماعة من العلماء وجوده في القرآن ( منهم الظاهرية » 
وبعض الشافعية كأبي حامد الاسفراييني وابن القاص » وبعض المالكية كابن 
خُوَيْز مداد البصري » وابن تهية ) وشبهتهم أن الجاز أخو الكذب ٠‏ والقرآن منزه 
عنه » وأن المتكم ل يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير » وذلك محال على 
الله » فالجدار لايريد في قوله تعالى  :‏ يريد أن € [ الكيف 19/14 
والقرية لاتسأل في قوله تعالى  :‏ واسأل القرية > [ يريف ۸۲۸۲)" . 

















)١‏ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : ص ٠١۲‏ وما بعدها 
0 الرجع السايق : ص ٠١‏ 








r‏ بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 

لكن الذين تذوقوا جال الأسلوب القرآني » يرون أن هذه الشبهة باطلة » 
ولو سقط الجاز من القرآن لسقط منه ث شطر الحسن لتو تمان ٠‏ ولا 
تجعل يدك مغلولة إلى 
[ الإسراء اه ۷ ]دلت القرينة على أن المعنى الحقيقي غير مراد » وأن الأينة تفي 
عن كل من التبذير والبخل . 

والكناية ٠:‏ وهي لفظ أريد به لازم معناه » كثيرة أيضاً في القرآ 
من أبلغ الأساليب في الرمز والإيماء » فالله تعالى رمز إلى الغاية من المعاشرة 
الزوجية ء وهي التناسل » بلفظ ( الحرث ) في قوله : 3 نساؤم حرثٌ لم » 
فأتوا حَرْنَم أن شئتم € [ البقرة ١/١‏ ] » ووصف الله العلاقة بين الزوجين » بما 
فيها من مخالطة وملابسة » بأنها لباس من كل منها للآخرء في قوله : < هر 
لباس لك » وأنم لباس هن »1 اليقرة8/6 ] ورمز إلى الجاع بقوله سبحانه : 
< أولامسم النساء € [ انناف »/7)) وقول < أحل لم ليلة الصيام الرْفْثَ إلى 
ننسائكم € 1 البقرة /180]:.-وكنى عن عفة النفس وطهارة الذيل بقوله تعالى : 
$ وثياتك فطهر ‏ 1 للدئر ]7 

والتعريض : « وهو أن تذكر اللفظ وتستعمله في معناه » وتلوّح به إلى 
ماليس من معناه » لاحقيقة ولا جازاً » مستعمل أيضاً في القرآن » مشاله : 
$ وقالوا : لاتنفروا في الحرٌ » قل : نار جهم أشدٌ حرأ 6 [ الشوبة 1/٠‏ ] ليس 
المراد به ظاهر الكلام وهو ازدياد حر جهن » وكونه أشد من حر الدنيا » ولكن 
الغرض الحقيقي هو التعريض هؤلاء المتخلفين عن القتال » المعتذرين بشدة 
الحر » بأنهم سيردون جهنم » ويجدون حرها الذي لا يوصف . ومنه قوله تمالى 
حكاية عن قول إبراهم : ل بل فَمَلَهُ كبيرم هذا € [الأنبياء ١/١‏ ] نسب الفعل 
إلى كبير الأصنام التخذة آلمة » لما يعامون إذا نظروا بعقولهم » من عجز كبيرها 
عن ذلك الفعل » والإله لايكون عاجزا . 














بعض المعارفت الضرورية التعلقة بالقرآن ف 
فوائد : 
القرآن ثلاثون جزما ۲۰۰ 
عدد سورالقرآن مائة وأربع عشرة سورة ١114‏ 
عدد آي القرآن ٠۲۳١‏ على طريقة الكوفيين . 
الأمر 
النهي 
الوعد 
الوعيد 
القصص والأخبار : 
العبر والأمثال çê‏ 
الحرام والحلال 0 
الدعاء e‏ 
الناسخ والنسوخ 31 








44 الاستعاذة : أعوذ بالله من الشيطان الرجم 


الاستعاذة : أعوذ بالله من الشيطان الرجم 

۱ معناها : أستجير بجناب الله وأعتصم به من شر الشيطان اللعون اللذموم 
أن يغويني ويضني أو يضف في دفي أو دن ي » أو يصدني عن فعل ماأمرت به 
أو يحضني على مأنهيت عنه ٠‏ فإنه لايكفه وينعه إلا رب العالمين . والشيطان : 
واحد الشياطين » وسمي بذلك لبعده عن الحق وقرده . والرجم : أي امبعد من 
الخير » المهان ٠‏ المرمي باللعن والب 

۲ - أمر الله سبحانه بالاستعاذة عند أول كل تلاوة للقرآن » بقوله تعالى : 
$ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله م الشيطان الرجم € [ النسل ١٠د‏ ] أي إذا 
أردت أن تقرأ » فتعوذ » وقوله $ آدغ التي هي أحسن السيئة » نحن أعل ما 
يَصِفُون . وقل :رب لهو راك ختزان الین وأموة بسك ريا أن 
ون € 1 الؤنون 4-8075 ] وهنا يوحي إلى أن القرآن جعل دفع.السيئة 
بالحسنة علاجاً لشيطان الإنس » والاستعاذة علاجاً لشيطان الجن . 

وتطبيقاً هذا الأمر في السنة ورد عن أي سعيد الخدري عن الني َيل « أنه 
كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان 
الرجم من هزه ونفخه وتفه +" وقال ابن المنذر : « جاء عن النبي مإ - فيا 
رواه ابن مسعود ‏ أنه كان يقول قبل القراءة ذ بالله من الشيطان الرجم » . 
وهذا اللفظ هو الذي عليه جمهور العاباء في التعوذ ؛ لأنه لفظ كتاب الله . 




















. الاستعاذة مندوبة في رأي جمهور العاداء في كل قرا في غير الصلاة‎ - ٣ 


01 أخرجه أحمد والترمذي ( نيل الأوطار : ۱۷١‏ وبا بمدها ) . 





الاستعاذة : أعوذ بالله من الشيطان الرجم ا 


أما قي الصلاة » فقال المالكية : يكره التعوذ والبسملة قبل الفاتحة والسورة . 
إلا في قيام رمضان » لحديث أنس : ٠‏ أن الني ب وأبا بكر وعمر كانوا 
الصلاة بالحد لله رب العالين ب" وقال الحنفية : يتموذ في الركعة الأول ققط , 

ورأي الشافعية والحنابلة : أنه يسن التعوذ سرا في أول كل ركمة قبل 
القراءة . 

؛ ‏ أجع العلماء على أن التعوذ ليس من القرآن » ولا آية منه 








٠. متفق عليه بين البخاري وملٍ‎ )١( 





3 البسملة : بسم الله الرجن الرحيم 


البٍسملة : بسم الله الرحمن الرحيم 

١‏ معناها : أبدأ بتسمية اله وذكره وتسبيحه قبل كل شيء » مستعيناً به في 
جيع أموري » فإنه الرب المعبود بحق » وأسع الرحمة » الذي وسعت رحمته كل 
شيء » المنعم بجلائل النعم ودقائقها ‏ المتفضل بدوام الفضل والرحمة والإحسان . 

۲ حكمتها : ابتدأ الله تعالى بالبسملة سورة الفاتحة وكل سور القرآن » 
ماعدا سورة التوبة » تنبيهاً على أن.ما في كل سورة حق » ووعد صادق للعباد » 
فهو سبحانه يفي لهم جميع ماتضمتت آلشورة من وعد ولطف وبرء وإرشاداً إلى 
استحباب البدء بالبسملة في كل الأعمانء ألتاساً لممونة الله وتوفيقه » ويخالفة لغير 
المؤمنين الذين يستفتحوئ أعالهم بأسماء آلمتهم أو زعمائهم . 

قال بعض العلماء : إن « بسم الله الرجمن الرحم » تضنت جميع الشرع ؛ لأا 
تدل على الذات وعلى الصفات" . 

 ”‏ هل هي آية من السورة ؟ اختلف العلماء في البسملة » أهي آية من 
الفاتحة وغيرها من السور أم لا ؟ على ثلاثة أقوال : 

فقال المالكية والحنفية : ليست البسملة بآية من القاتحة ولا غيرها » إلا من 
سورة الل في أثنائها » لحديث أنس رضي الله عنه قال : ه صليت مع 
رسول الله لت وأبي بكر وعمر وعثان رضي الله عنهم » فلم أسمع أحداً منهم » 





)١(‏ وأما حديث ٠‏ كل أمر ذي بال لايبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحم أقطع » فهو ضميف » رواء 
عبد القادر الرهاوي في الأربعين عن أي هريرة . 





البسملة : بمم الله الرحمن الرحم 3 


يقرأ : بسم الله الرجن الرحم »" أي أن أهل المدينة كانوا لايقرؤون البسملة في 
صلاتم في مسجد المدينة » إلا أن الحنفية قالوا : يقرأ اللنفرد : بسم الله الرحمن 
الرحم » مع الفاتحسة » في كل ركصة مرا » فهي قرآن » لكنها ليست بعض 
السورة » وإنا هي للفصل بين السور . وقال المالكية : لايقرؤها في الصلاة 
اللكتوبة » جهرأً كانت أوسياً » لا في الفاتحة » ولا في غيرها من السور » ويجوز 
قراءتها في النافلة . وقال القرطبي : الصحيح من هذه الأقوال قول مالك ؛ لأن 
القرآن لايثبت بأخبار الآحاد » وإفا طريقه التواتر القطمي الذي لايختلف 
فی" , لکن هذا غير ظاهر ؛ لأنه ليس بلازم تواتر كل آية . 


وقال عبد الله بن المبارك : إنها آية من كل سورة ‏ لما رواه مسلم عن أنس 
قال : بينا رسول الله بم ذات يوم بين أظهونا إذا أغفى إغفاءة » ثم رفع رأسه 
متب » فقلنا : ماأضحكك يارب ؤل لاله قال : « نزلت علي آنفاً سورة » 
فقرأ : 3 بسم الله الرحمن الرحم . إنا أعظيتاكالكوثر . فصل لربك وانحر . إن 
شانئك هو الأبتر > [ الكوثر 7٠١‏ 52ت 

وقال الشافعية والحنابلة : البسملة آية من الفاتحة ٠‏ يجب قراءتها في الصلاة » 
إلا أن الحنابلة قالوا كالحنفية : يقرأ بها سرا » ولا يجهر بها . وقال الشافعية : ير 
بها في الصلاة السرية » ويجهر بها في الصلاة الجهرية » كا يجهر في سائر الفاتحة . 
ة في الفأتحة : مارواه الدارقطني عن أبي هريرة عن 
تم : المد لله رب العالمين » فاقرؤوا بسم الله الرحن 
ارم اهيا الان ول اكاب ٠‏ والسن للشان : و لله ان الرس 
أحد آياتها » وإسناده صحيح . 














. رواه مسلم وأحد‎ )١( 
٠۲۸۱ + تفسير القرطبي‎ )0 





5 البسملة : بسم الله الرحن الرحيم 


ودليل الجهر بها لدى الشافعية : ماروى أبن عباس رضي الله عنها « أن 
الني به جهر ببسم الله الرحمن الرحم "ولأا تقرأ على أا آية من القرآن » 
بدليل أنها تقرأ بعد التعوذ » فكان سنتها الجهر كسائر الفاتحة . 

وتردد قول الشافعي في كون البملة آية في سائر السور» فرة قال : هي 
آية من كل سورة » ومرة قال : ليست بآية إلا في الفاتحة وحدها ء والأصح أا 
آية من كل سورة كالفاتحة » بدليل اتفاق الصحابة على كتبها في أوائل كل سورة » 
ماعدا سورة براءة ‏ مع العم بأهم كانوا لايكتبون في الصاحف ماليس من 
القرآن . وبغض النظر عن الخلاف الفقهي السابق ٠‏ اتفقت الأمة على أن البسملة 
آية في سورة الفل » وعلى جواز كتب البسملة في أول كل كتاب من كتب العم 


والرسائل » فإن كان الكتاب ديوان شعر فنمه الشعبي والزهري » وأجازه 
إن 











سعيد بن جبير وأكثر المتأخي قن 

فضل البسملة : قال علي كرح الله وجهه في قوله « بسم الله شفاء من 
كل داء » وعون على کل دوا ومارح فهو عون لكل من آمن به » وهو 
اسم لم يسم به غيره . وأما « الرحم » فهو من تاب وآمن وعمل صالحاً . 








ملاحظة : أثبت النص القرآني برسم الصحف العشاني » فثلاً : « وأولوا » وه يتلواء فيهها 
وه يريك ٠‏ هكذا ‏ أما في الإملاء الحديشة فلا تكتب الألف في الكللتين » 
« يرام » اليوم هكذا » وأما في شرحي أو تفسيري فأتقيد بالقواعد الجديدة . 
كك لاأعرب يست باد دة مثل أل جلك الأولين» ثم تتبمّهم الآخرين € [الرسلات 
14-7]لم أعرب « نتبثهم » التي هي فعل مضارع مرفوع ؛ لأنه كلام مستأنف» وليس مجزوما مثل »نهلك . 





() تكتب ه بم الله » بغي ألف » استغناء عنها بباء الإلماق ء في اللفظ والخط » لكثرة 
اسع حي « اقرأ باسم ريك » فإها لم تحذف لقلة الاستمال . 
() تفسير القرطبي :597/6 








أمل ودعاء وغاية 4 


أمل ودعاء وغاية 


اللهم اجعل كل ماتعآّمته ‏ حفظته أو نسيته » وعلّمته » طوال حياتي » 
وكتبته أو ألفته" من فيض فضلك » ومن حركة القلم الذي أكتب به » وومضة 
الفكر وإشماعاته » وإجهاد العقل وتتناجه » وعناء النفس ليل نهار » ونور 
البصيرة والبصر » وإصغاء المع » ووعي القلب ... ذخراً لي عندك » مُخْلصاً لك 
فيه عملي » ومن أجل إعلاء كاك ونشر دينك » وتيسير العلم لأهله على وفق 
أذواق العصر والمعاصرين » وبقصد مرضاتيك ووجهك الكرم » مبعداً 
اللشرقين كل ما يشوب ذلك من رباد ابأو شبرة » تفيض به علي من جودك 
وإحسانك » واحتسااً للأجر والثواتالوايتع من لدنك وجنابك » فتقبّل مني 
يا کرم قليلي في كثيرك » و یټ يتمعن فئان في عصر لم أفكن فيه من 
القيام بجهاد مثاما قام به السلف الصالح رضوان الله عليهم » وأجزل به الأجر 
والنفع النشود في حياتي وبَمْد مماتي » وحتى يوم العرض الأكبر عليك » وثقّل به 
ميزان حسابي » وحقق لي بفضلك ورحتك النجاة يوم المعاد » يوم لاتقلك نفس 
لنفس شيئا والأمر يومئذ لله » ياأكرم مسؤول » والجد لله رب العالمين . 


أ د : وهبة مصطفى الزحيلي 











)١(‏ التي منها أكثر من عشرين بحثاً ( للموسوعة الفقهية في الكويت » ولؤسسة آل البيت في 
الأردن » وجمع الففه الإسلامي في جدة ‏ موسوعة الفقه ‏ وللموسوعة العربية السورية ) » 
ومنها الموسوعات العابية الثلاث : أصول الفقه الإسلاني في مجلدين » والفقه الإسلامي وأدلته 
في ثانية مجلدات ٠‏ وهذا التفسير الذي ركزت فيه على فقه الحياة الأكبر في القرآن الكرم . 


ومؤلفات أخرى . 
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َأ ريا ازول ازا اتيم 
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فيآف ركنا فور الال املة 


اتا الا روصل 
سس الفمه وبري رمز صبه 
ف جاممة مشو 


جذ الاوك 
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للحنديورَت الكت © الک ای رھ مني كز آل 


© کات كه وَإِبَالكَ توي © أفينا اط آشکت د۵ 





سعط الت تصنت کیہ عي نکش وں عله ز کک اسای © 
مااشتملت عليه السورة : 

تضنت هذه السورة معان القرآن العظم » واشتملت على أصول الدين 
وفروعه » وتناولت العقيدة » والعبادة » والتشريع » والإيمان بالبعث وبصفات 
الله الحسنى » وإفراده بالعبادة والاستعانة والدعاء ‏ والإرشاد إلى طلب المداية إلى 
الدين الحق والصراط المستقم » وتجنب طريق النحرفين عن هداية الله تعالى . 
أسماؤها : 

للفاتحة اثنا عشر اس ذكرها القرطبي ٠‏ وهي الصلاة » للحديث القسي : 
« قسمت الصلاة بي وبين عبدي نصفين » » وسورة المد ؛ لأن فيها ذكر 


. ارواه مسلم ومالك في الوطأ وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة‎ )١( 








۷ - ١ الفاتحة‎ )١( السورة‎ )١( الجزء‎ of 
امد » وفاتحة الكتاب ؛ لأنه تفتتح قراءة القرآن ها لفظاً وكتابة » وتفتتح .ها‎ 
الصلوات » وأم الكتاب في رأي الجهور » وأم القرآن في رأي المهور » لقوله‎ 
يق : « امد لله : أم القرآن » وأمٌ الكتاب » والسبعٌ الثاني « , ولمثاني ؛ لأا‎ 
تثنى في كل ركعة » والقرآن العظي » لتضنها جميع علوم القرآن ومقاصده‎ 
, "92 الأساسية » والشناء لقوله بل : « فاتحة الكتاب شفاء من كل سم‎ 
, "» والرفية » لقوله بهلي لن رق بها سيد الحي : « ماأدراك أنها رقية‎ 
: والأساس » لقول ابن عباس : « ... وأساس الككْنّب : القرآن » وأساس القرآن‎ 
الفاتحة » وأساس الفاتحة : بسم الله الرحمن الرحم » » والوافية ؛ لأا لاتتنصف‎ 
ولا تحتل الاختزال » فلو نصفت الفاتحة في ركمتين م جز عند الجهورء‎ 
والكافية ؛ لأا تكفي عن سواها » ولا يكفي سواها عنها . هذه هي أنماء سورة‎ 
: الفاتحة » وأشهرها ثلاث : الفاتحية"#:وأم الكتاب » والسبع المشاني . والسورة‎ 
طائفة من القرآن مؤلفة من ثلاث "آنا / فأكثر » ها اسم يعرف بطريق الرواية‎ 

الثابتة . 
فضلها : 

ثبت في الأحاديثُ الصحيحة فضل الفاتحة » منها قوله بإ : « ماأنزل الله 
في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن » وهي اللسيع الثاني » وهي - ۴ا قال اله 
عز وجل في الحديث القدسي ‏ مقسومة بيني وبين عبدي » ولعبدي ما سأل »9 , 











)١(‏ ارواء الترمذي عن آي هريرة 

)0 رواه الدارمي عن عبد اللك بن عير » بلفظ : « في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء » 

00 أخرجه الأثمة عن أني سعيد الخدري . 

(4) رواه الترمذي عن أي بن كعب » ورواه أيضا عنه الإمام أحمد في للسند بلفظ : ه والذي 
نقمي بيده مأأنزل في التوراة » ولا في الإنجيل » ولا في الزيور ؛ ولا في الفرقان مثلها » هي 
السيع الثاني والقرآن المظم الذي أوتيته ٠‏ . 








الجزء )١(‏ السورة )١(‏ الفاتحة ١‏ - ۷ إبيها 
ب قال لأني سعيد بن على : « لأعلّمنك سورة هي أعظم 
: امد لله رب العالمين » هي السبع الثاني ٠‏ والقرآن العظم الذي 
أوثيته 6" . وهذان الحديثان يشيران إلى قوله تعالى  :‏ ولقد آتيناك سبعاً من 
المشاني والقرآن العظم » [ الجر ٠٠‏ ] لأا سبع آيات تشنى في الصلاة » أي 
اتعاد . 








الإعراب : 

الباء من ل بسم الله € زائدة بمعنى الإلصاق » والراجح أنه جع الاستعانة ‏ وال جار وانجرور 
خبر مبتداأ محذوف عند البصريين : ابندائي بم الله . أي كائن بام الله » أو في موضع 
نصب بفعل مقدر عند الكوفيين » وتقدبره :يتأت بم له 

و الحد لله » مبتدأ وخبر» و $ رب العالين ‏ صفة الله . 

و مالك € مجرور على البدل ٠‏ لا على *الْصفَةبْ لأنه نكرة » بسبب أنه اسم فاعل لايكتسب 
التعريف من الضاف إليه » إذا كان للحال أل إلاسِتِقبال/ 6 يوم الدين ) طرف زمان . 

و ل إياك € ضير منصوب منفصل » والقامل فيه ل نمبد » والكاف للخطاب ٠‏ 

و اهدنا > سؤال وطلب » فمل آم تقد إل متتؤلق". 

و ل صراط الذين € بدل من الصراط الأول . و $ السذين € اسم موصول . و( غير 
رور على البدل من ضير 9 عليهم 4 : وهذا ضعيف , أو من $ الذين € أو مجرور على الوصف. 
اللذين . و لا € في < ولا الضائين ) زائسدة للشوكيد عند البصريين ٠‏ ومعنى « غير » عند 
الكوفيين . وأما ٠‏ آمين » فدعاء » وليس من القرآن » وهو اسم فعل وممناء : اللهم أستجب ٠‏ 
البلاغة : 

< المد لله »> جلة خبرية لفظأ , إنشائية معنى » أي قولوا : الحد لله » وهي مفيدة قصر الجد 
عليه تمالی . 


و إياك نعبد ... € فيه التفات من القيبة إلى الخطاب ٠‏ وتقدم القعول يفيد القصرء أي 
لائعيد مبواك . 














. خوّجه البخاري‎ )١( 





1 الجزء (1) السورة )1١(‏ الفاتحة ١‏ ۷ 

و اهدنا الصراط » أي ثبتنا عليه » فالراد به دوام الطلب واستراره . 

و غير الغضوب عليهم ) فيه حذف ٠‏ تقديره : غير صراط الغضوب عليهم . 
المفردات اللغوية : 

$ المد » اثثداء باجميل على الفمل الاختياري ‏ وهو أم من الشكر ؛ لأن الشكر يكون 
مقابل النعمة . $ الله 4 : عم على الذات العلية المقدسة ٠‏ ومعناه : للعبود بح ٠‏ وقيل : إنه انم الله 
الأعظم » ول يتسم به غيره . أما ٠‏ الإله » فهو للمبود بحق أو باطل ٠‏ يطلق على الله تعالى وعلى 
غيره ٠‏ ا رب » الرب : الالك والسيد العيود والصلح والدبر والجاير والقام ؛ فيه معنى الريوبية 
والتربية والعناية بالوقات . ل العالين » جع عالم ٠‏ وهو كل موجود سوى الله تعالى ٠‏ وهو أنواع 
كعالم الإنسان والحيوان والنبات والذر والجن . ولفظ العام : اسم جنس لاواحد له من لفظه ؛ مثل 
رهط وقوم 

+ الرحمن الرحم 4 صفتان لله مشتقتنان من الرحمة ٠‏ لوحظ في كل منهها معنى معين , 
فالرحمن : صيغة مبالغة ببعنى : عظم الرحمة نوهو اسم عام في جميع أنواع الرجمة , وأكثر الملماء على 
أن $ الرحن ) اسم مختص بالله عز وجل : ولا يو أن يسمى به غير . ول الرحم € بعنى دام 
الرحة . ولا كان في اتصافه تعالى ب ل رب آلعالين € إرهيب ٠‏ قرنه ب لإ الرحمن الرحم € . 

$ مالك يوم الدين € آي مالك يوم الحساب وامكافأة والجزاء على الأجمال » والأمر كله في 
قبضته يوم القيامة » ومن عرف أن اله لك يوم الدين > فقا عرفه بأسمائه الحسنى وصفاته الثلى . 

« إياك نمبد € خصك بالعبادة ولا نمبد غيرك » ومعناه نطيع ٠‏ والمبادة : الطاعة والشذلل 
$ وإياك ستمين ‏ أي نطلب العون والتأييد والتوفيق ؛ ونخصك بطلب العونة » فأنت مصدر 
العون والفضل والإحسان ٠‏ ولا يلك القدرة على عونا أحد . وقد جاء الفعلان ٠‏ عبد ونستمين ٠‏ 
بصيغة المع » لابصيغة الفرد « إياك أعبد وإياك أستمين ٠‏ للاعتراف بقصور المبد وحده عن الوقوف 
أمام الله ٠‏ فكانه يقول : لا يليق بي الوقوف وحدي وبفردي في مناجاتنك ؛ وأخجل من تقصيري 
وذنوني » بل أنضم إلى سائر المؤمنين ٠‏ وأنوارى بيتهم » فتقبل دعائي معهم » قنحن جيم تدك 
ونستعين بك . 

$ اهدنا الصراط الستقع » عرفا ووققنا ودلا على الطريق الموصل إلى الحق » وأرشدنا 
إليه ٠‏ وأرنا طريق هدايتك الموصلة إلى أنسك وقرْيك . والصراط للستقع : الطريق العتدل : طريق 
الإسلام الذي بعثت به أنبياءك ورسلك » وخقت برسالاتهم ريسالة خاتم ال ٠‏ وهو جملة مايوصل 
إلى السمادة في إل والآخرة » من عقائد وأحكام وآداب وتشريع ديني » كالمل الصحيح بالله 
والنبوة وأحوال الاجتاع . 











الجزء )١(‏ السورة (1) الفائحة ١‏ - ۷ لد 


$ صراط السذين أنممت عليهم € أي طريسق من أنعمت عليهم » من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالين السابقين » وحن أولشك رفيقا . ف غير النضوب عليهم ولا الضالين € أي 
لاتجملنا مع أولئك الحائدين عن طريق الاستقامة , المبعدين عن رحمة الله » المعاقيين أشد العقاب ؛ 
الأجم عرفوا الحق وتركوه » وضلوا الطريق . ويرى الجهور أن الفضوب عليهم م اليهود » والضالين 
م النصارى . والحق : أن الغضوب عليهم : ERT‏ 
فرفضوه ونسذوه . وألضالون : م الذين م يعرفوا الق » أو لم يعرفوه على الوجه الصحيح ؛ و 
الذين ل تبلغهم رسالة أو بلغتهم بنحو ناقص .. 

التأمين : ٠‏ آمين » دعاء » أي تقبل ما واستجب دعاءنا » وهي ليست من القرآن » وم 
تكن قبلنا إلا لمومى وهارون عليها السلام » ويسن خت الفاتحة بها » بعد سكتة على نون ( ولا 
الضالين ) ليثيز ماهو قوآن ما ليس بقرآن . ودليل سنيتها مارواه مالك واججاعة ( أحد والأئمة 
الستة ) عن أهي هريرة أن رسول الله به قال : « إذا أن الإمام فأمنوا » فإنه من وافق تأمينه تأمين 
اللائكة » عفر له ماتقدم من ذنبه » 


آراء العاماء في الجهر والإسرار «التأمين ؟ 

اللعلماء رأيان : قال الجنفية ‏ والالكية في الراجح : الإخفاء أو الإسرار 
بآمين أولى من الجهر بها ؛ لأنه عا وقد قال الله الى : < ادعوا ريم تضرّعاً 
وحَفية € [ الأعراف ٠١/۸١‏ ] وقال ابن مسعود : « أربع يخفيهن الإمام : التعوذ » 
والشسمية » والتأمين » والتحميد » أي قول : ربنا لك الجد . 

ورأى الشافعية والحنابلة : أن التأمين سرأ في الصلاة السرية » وجهراً فها 
يجهر فيه بالقراءة » ويؤمن المأموم مع تأمين إمامه » لحديث أبي هريرة التقدم : 
« إذاأمن الإمام فأمنوا ... » ودليلهم على هذا التفصيل : حديث أي هريرة : 
« كان رسول الله به إذا تلا : غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال : آمين » 
حتى يسمع من يليه من الصف الأول »''' وحديث وائل بن حجر : ٠‏ سمعت 











(۱) ارواء أبو داود وابن ماجه » وقال : حتى يسمعها أهل الصف الأول » فيرتج ما المسجد . 
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الني بل قرأ : غير المفضوب عليهم ولا الضالين  فقال : آمين » يدها‎ 
مون انه‎ 
: التفسير والبيان‎ 

أرشدنا الله تعالى إلى أن نبدأ كل أعمالنا وأقوالنا بالبسملة » فهي مطلوبة 
لذاتها » محققة للاستعانة باسمه العظيم . وعامنا سبحانه كيف نحمده على إحسانه 
ونعمه » فهو صاحب الثناء يحق , فاحمد كله لله دون سواه » لأنه مالك الملك 
ورب العوام والموجودات كلها » أوجدها ورباها وعني بها » وهو صاحب الرحمة 
الشاملة الدائمة » ومالك يوم الجزاء والحساب ليقي العدل المطلق بين العباد » 
ويحقق للمحسن ثوابه » وللسيء عقابه . فهذه الصفات تقتضينا أن نخص الله 
بالعبادة وطلب المعونة » والخضوع الثنام له » فلا نستعين إلا به » ولا تتوكل إلا 
عليه » ولا نعبد إلا إياه » خلصين له البدين ؛ لأنه المستحق لكل تعظم » 
والمستقل يايجاد النفع ودفع الضر 

وقد تعصف الأهواء بالنفوس ٠‏ وتزيغ بالعقول » فلا غاصم من التردي في 
الشهوات ومتاهات الانحراف إلا الله » لذا أرشدنا الحق سبحانه إلى طلب المداية 
والتوفيق منه » حتى نسير على منهج الحق والعدل ٠‏ ونلتزم طريق الاستقامة 
والنجاة » وهو طزريق الإسلام القدي المسقر الذي أنعم الله به على النبيين 
والصديقين والصالحين . وهذا شأن العبد العابد الناسك العاقل العارف حقيقة 
نفسه ومصيره في المستقبل-, لاشأن الكافر الجاحد الضال المنحرف » الذي أعرض 
عن طريق الاستقامة عناداً » أو ميلاً مع الأهواء » أو جهلاً وضلالاً » وما أكثر 
الضالين عن طريق الهداية » المتتكبين منهج الاستقامة » الذين استحقوا الغضب 
والسخط الإهي ! 





. رواه أحد وأبو ذاود والترمذي‎ )١( 
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فاللهم أدم علينا البقاء في طريق لمداية » وتقبل ثناءنا ودعاءنا واحفظنا 
من الغواية والضلال . 





وبه تبين أن الناس فريقان : فريق المدى » وفريق الضلال . وقد منج 
اله تعالى للإنسان خمس هدايات يتوصل با إلى سعادت , 

هداية الإلهام الفطري : وتكون للطفل منذ ولادته » فهو يحس بالحاجة 
إلى الطعام والشراب » فيصرخ طالب له إن غفل عنه والداه . 

؟ - هداية الحواس : وهي متمة للهداية الأولى » وهاتان المدايتان يشترك 
فيها الإنسان والحيوان » بل ها في البداية أكل في الحيوان من الإنسان » إذ إلهام 
الحيوان يكل بعد ولادته بقليل » ويكقل في الإنسان تدريجياً . 

؟ ‏ هداية العقل : وهي أسين”من أفيَدَايتين السابقتين » فالإنسان خلق 
مدنيا بالطبع ليعيش مع غيره ٠‏ ولا يكفي الحين الظاهر للحياة الاجتاعية » فلا 
بد له من العقل الذي يوجهه إجن:قسالك.الحياة ؛ ويمصه من الخطأ والانحراف » 
ويصحح له أغلاط الحواس » والانزلاق في تيارات الهوى . 

هداية الدين : وهي المداية التي لاتخطئ » والصدر الذي لايضل » 
فقد يخطئ العقل » وتنجرف النفس مع اللذات والشهوات » حتى توردها موارد 
الملاك » فيحتاج الإنسان إلى مقوّم مرشد هادٍ لا يتأثر بالأهواء » فتسعفه هداية 
الدين لإرشاده إلى الطريق الأقوم » إما بعد الوقوع في الخطأ أو قبله » وتظل 
هذه الهداية هي الحارس الأمين الذي يفيء إليها الإنسان للتزود بمفاتيح خير » 
والتسلح بغلاق الشر » فيأمن العثور » ويضن النجاة » وتُعرّفه بحدود مايجب 


0 الضلال : العدول عن الطريق امستقم » ويضاده المداية 
«) تفسيرالمنار : 340٠‏ : تفير الراغي : ۲۵/۱ 
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عليه لسلطان الله الذي يخضع له في أعماق نفسه » ويحس بالحاجة املحة لصاحب 
ذلك السلطان ٠‏ الذي خلقه وسواه » وأنعم عليه نعبأ ظاهرة وباطنة » لاتعد ولا 
تحصى . فصارت هذه الهداية أشد مايحتاج إليها الإنسان » لتحقيق سعادته . 

وقد أشار القرآن إلى تلك الهدايات في آيات كثيرة » منها ل وهديناه 
النْجْدِينَ © [ البلد ٠٠‏ ] أي بينا له طريقي الخير والشرء والسعادة والشقاء . 

ومنها قوله تعالى : « وأما مود فهدَيْنَام » فاستحبوا العَتى على ادى 4 
[ فصت 1/6 ] أي أرشدنام إلى طريق الخير والشر » فاختاروا الثاني . 

١‏ - هداية المعونة والتوفيق للسير في طريق الخير والنجا: : وهي أخص من 
هداية الدين » وهي التي أمرنا الله بدوام طلبها في قوله تعالى : ل اهدنا الصراط 
الستقم € أي دلنا دلالة » تصحبها من نيك معونة غيبية » تحفظنا ها من 
الضلال والخطأ . 

وهذه الهداية خاصة به سات م ينجها أيميداً من خلقه » بل ثقاها عن 
الي به في قوله : 3 إِنْكَ لاتهدي من أحبَبْت » ولكن الله هدي مر 
[ القمس 1038 ؛ وقوله : < ليس عليك خدام » ولك الله يَهْدي مَنْ يشاء » 
البقرة 96 وأثبتها لنفسه في قوله : < أولمك الذي هدى الله هدام 
افده € [ الاسام ٠٠۸‏ ] . 

أما المداية معنى الدلالة على الخير والحق » فأئبتها الله للنّي بإ في قوله : 
$ وإنّكَ لتهدي إلى صراط مستقير € [ الشورى 00/6] . 

والخلاصة : المداية في القرآن نوعان : هداية عامة : وهي الدلالة إلى مصالح 
العبد في معاده » وهذه تشمل الأنواع الأربعة السابقة ء وهداية خاصة : وهي 
الإعانة والتوفيق للسير في طريق الخير والنجاة ‏ مع الدلالة » وهي النوع 
اا 

عي - 
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والإضلال نوعان!" + 


أحدها ‏ أن يكون سببه الضلال : إما بأن يضل عنك الشيء كقولك : 
أضللت البعير » أي ضلّ عني » وإما أن تح بضلاله . والضلال في هذين سبب 
الإضلال . 


يكون الإضلال سبباً للضلال : وهو أن يزين للإنسان الباطل 





وإضلال الله تعالى للإنسان على أحد وجهين : إما الحم عليه بالضلال » أو 
التمكين من البقاء في الضلال . 

والأول ‏ سببه الضلال : وهو أن يضل الإنسان » فيحك الله عليه بذلك في 
الدنيا ؛ ويعدل به عن طريق الجنة إل الْنَارفي الآخرة » وذلك إضلال هو حق 
وعدل ؛ لأن الحم على الضال بضلالة والعدول.به يمن طريق الجنة إلى الدار عدل 
وحق ۰ 

والثاني - سببه اختيار الإنسان : وهو أن يختار الإنسان طريق الانحراف ٠‏ 
فيده الله في ضلاله » ويكّنه من البقاء في طغيانه » ويخلق له القدرة على 
الاسترار في كفره وفساده » لذا نسب الله الإضلال للكافر والفاسق ؛ دون 
نفى عن نفسه إضلال المؤمن » فقال : < وماكان الله لِيَضلْ قوماً بعد 
1 € 1 التوبة ٠٠/۱‏ ] » ل فلن يَضِلّ أعالهم ؛ سيهديم > [عد ۷ا۷ .ه]ء 
وقال في الكافر والفاسق  :‏ فتعاً فم وأضل أعاهم 6 [ عد اا/د]ء 
< وما يْضِلُ به إلآ الفاسقين € [ البقرة ٠‏ ] » <« كذلك يُضْلَ الله الكافرين € 
[غافر :7/6 «١‏ وَيضِل الله الظالمينَ > [إبراهم :107 » وعلى هذا النحو 











5.7 مفردات الراغب للأصفهاني : ص‎ )١( 
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تقليب الأفئدة في قوله تعالى : ١‏ ب أفشدتهم € [ الأنسام ٠/6‏ ] » والختم على 
القلب في قوله : < خم اله على قلوبهم ‏ 1 البقرة 97] » وزيادة امرض في 
قوله : ١‏ في قلوبهم مرض » فزادَهمٌ الله مرَضاً € [ البقرة ٠٠/١‏ ] » فن اختسار 











الضلالة » أبقاه الله فيها » ومنع عنه تفوذ المداية إلى قلبه » عقاباً له من الله 
تماق.. 
فقه الحياة أو الأحكام : 

لا يوجد في القرآن آية بدون معنى أو فائدة أو حكة أو تشريع » فهو كلام 


الله العجز دستور الحياة البشرية ‏ وبناء عليه » يقصد بالآيات القرآنية تح 
فائدة الإنسان في حياته الدينية والدنيوية والأخروية » وتربطه بالحياة . 
وتكون بالتالي الأحكام المستفادة من:معاني الآيات مرتبطة ارتباطاً وثيقا إما 
بالعقيدة أو بالعبادة أو بالأخلاق وَالِلوَكَأو بالتشريع الصالح للفرد وا لجاعة » 
في القرآن الكريم 

والمعاني أو الأحكام اة ك الفاتحة قشل صلة الإنسان بالله » وتحدد 
طريق مناجاته » وترسم له نوع مسيرته في الحياة » وتلزمه باتّباع المنهج الأقوم 
والطريق الأعدل , الذي لاانحراف فيه قيد أغلة عن جادة الاستقامة » ولاقبول 
بأي لون من ألوان الضلال والغيّ والانحراف . ومعنى البسملة في الفاتحة : أن جميع 
مايقرر في القرآن من الأحكام وغيرها هو لله ومنه » ليس لأحد غير الله فيه 





وهذا المعنى الأ هو الذي عنيتة بفقه الحياة 


0 
- كيفية حمد الله : الفاتحة ذلك النشيد العاقد للصلة مع الله » والذي 
علّمنا الله إياه » يقرؤه المؤمن في كل المناسبات » في الصلاة وغيرها ؛ لأن بدايته 
على تأويل : قولوا : المد لله رب العالمين ‏ وذلك يقضي أن الله أمرنا بفعل 
المد » وعامنا كيف نحمده ونثني عليه » وكيف ندعوه » ويفهم منه أن من آداب 
الدعاء : أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه » ليكون ذلك أدعى إلى الإجابة . 
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؟ ‏ قراءة الفاتحة في الصلاة : للعاماء رأيان في وجوب قراءة الفاتحة في 
الصلاة . 

الرأي الأول - للحنفية : وهو عدم وجوب قراءة الفاتحة » وإفا الواجب 
للإمام والمنفرد مطلق قراءة » وهو قراءة آية من القرآن » وأقلها عند أبي حنيفة 
آية ببقدار ستة أحرف . مثل : < ثم نظَرّ ‏ [ الدثر ١/٠‏ ] ولوتقديرا » مثل : 
< لم لذ € إذ أصله : « لَمْ يولد »1 الإخلاص 17005 . وقال الصاحبان : فرض 
القراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة 








واستدلوا بالكتاب والسنة والمعقول . 
أما الكتاب : فقوله تعالى : 9 فاقرءوا ماتيسْرَ من القرآن ) 
[ الزسل 1:86 » وهو أمر بمطلق قراءة #:فتتحقق بأدنى مايطلق عليه انم 
القرآن . 


وأما السنة : فحديث المبيء صلاته  :‏ إذا قت إلى الصلاة » فأسبغ 
الوضوه » ثم استقبل القبلة » فكبر “م اقرا اتير مك من القرآن ۲ . وأما 
حديث : « لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "٠‏ » فحمول على نفي الفضيلة » 
لانفي الصحة » أي لاصلاة كاملة 

وأما العقول : فهو أنه لاتجوز الزيادة بخبر الواحد الظني على ماثبتت 
فرضيته بالدليل القطعي في القرآن » ولكن خبر الواحد يقتضي وجوب العمل 
به » لاالفرضية » فقالوا بوجوب قراءة الفاتحة فقط » أي أن الصلاة تصح بتركها » 
مع الكراهة التحريية . 

ولاقراءة مطلقاً على القندي عند الحنفية ؛ سواء أكانت الصلاة سرية أم 


() رواه البخاري ومسل عن أني هريرة رضي الله عنه » وهو حديث متواتر . 


) رواه الأمة الستة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
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جهرية » واستدلوا أيضا بالكتاب والسنة والقياس 

أما الكتاب : فقوله تعالى : 8 وإذا فُرئ القرآن » فاستتغوا له وأقصتوا » 
لعلم ترحمون » : الأعراف ٠٠٠‏ ] » وهي تأمر بالاستاع والإنصات » والاسقاع 
خاص بالجهرية ؛ والإنصات يعم السريّة والجهريّة . 

وأما الستنة : فقول التي بم  :‏ من صلّى خلف إمام » فإن قراءة الإمام له 

1 

قراءة »''' » وهو يثمل السرية والجهرية . 

وأما القياس : فهو أنه لو وجبت القراءة على المأموم » لما سقطت عن 
المسبوق » كسائر الأركان » فقاسوا قراءة المؤتم على قراءة المسبوق في حك الصلاة » 

الرأي الثاني للمالكية والشنافميةوالحنبلية : وهو وجوب قراءة الفاتحة 
بعينها في الصلاة للإمام والمنفردء لقولله أ ٠:‏ لاصلاة لمن لم 
الكتاب ٠‏ » وجلو النفي عل نقي الحقيقة ؛ لأنٍ الأصل والأقوى أن النفي على 
العموم » أي لاصلاة صحيحة ٠‏ ونفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة . وقوله 
عليه الصلاة والسلام أيضاً : « لاتجزى صلاة لايقرأ فيها بفاتحة الكتاب ١‏ , 
ولفعله بے روى مسلم » مع خبر البخاري : ٠‏ صلوا ا رأيتوني أصلي » . قال 
القرطبي : الصحيح من هذه الأقوال قول الشافعي وأحمد ومالك في القول الآخر » 
وأن الفاتحة متعيئة في كل ركعة » لكل أحد على العموم . 















وتتعين عند الشافعية قراءة الفاتحة » في كل ركمة » للإمام والمأموم 
والمنفرد » سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية ٠‏ فرضاً أم تفلاً . لحسديث : 
0 رواه أبو حنيمة عن جابر رضي اله عنه . وهو ضميف ٠‏ كا ذكر القرطبي ( تير القرطبي : 


(mn 
رواه ابنأ خزية وحبان في صحيحها‎  )( 





الجزء )١(‏ السورة )١(‏ الفائحة ١‏ ۷ 1 
« لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » » وحديث : « صلى رسول الله ب 
الصبح » فثقلت عليه القراءة » فلا انصرف , قا : إني آرا تقرؤون وراء 
إمامم ؟ » قال : قلنا : يارسول الله » إي والله » قال : « لاتفعلوا إلا بام 
القرآن » فإنه لاصلاة ن لم يقرأ فيه ا »" » فهو نص صريح خاص بقراءة 
المأموم » دال على فرضيتها » وظاهر النفي فتجه إلى الإجزاء » أي لاتجزى » وهو 
كالنفي للذات في ا مآل » وقراءة الفاتحة مستثناة من النص القرآني الآمر بالاستاع 

إلى القرآن والإنصات له 

ورأى المالكية والحنابلة : أنه لايقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية » وإغا 
يستحب أن يقرأها في السرية ؛ لأن الأمر القرآني بالاستاع والإنصات للقرآن 
خاص بالصلاة الجهرية ٠‏ بدليل ٠‏ أن إلني مم انصرف من صلاة جهر فيها 
بالقراءة » فقال : هل قرأ أحد منک تفا ١‏ قال رجل : نعم » يارسول الله » 
قال : فإني أقول : مالي أنارّع القرآن فسانتهى الناس عن القراءة مع 
رسول الله به فيا يجهر فيه من الصكتوات ببالقراءة. حل شرا ان 
رسول الله يلم . وهذا صريح في كراهة القراءة للمؤتم حالة الجهر . 

وأما دليلهم على استحباب القراءة في حالة الرّ : فهو قول اللي بإ : 
« إذا أسررت بقراءتي فاقرموا 92" . 

؟ ‏ استحضار معاني الفاتحة : على المصلي أن يستحضر في صلاته كل معاني 
الفاتحة من كون الله أعظم من كل عظم » وأكبر من كل شيء » وأن كل ثناء جيل 
هو لله تعالى استحقاقا وفعلاً » من حيث إنه الب خالق العالمين ومر جميع 








() رواء أبو داود والترمذي وأحمد واين حبان 


() رواء أبوداود والنسائي والترمتي عن أبي هريرة » 





(۲) روا الدارقطني والترمذي 





31 الجزء )١(‏ السورة )١(‏ الفاتحة ١‏ ۷ 
أمورم » وأن رحة الله مقرونة بعظمته وملكه وسلطانه وتصرفه دون غيره يوم 
الحساب » فهو المستحق للعبادة وحده » ومنه وحده تطلب العونة على العبادة 
وعلى جميع الشؤون » وهو سبحانه التال بتوفيقه ومعوتنه إلى طريق الخير والحق 
في العلم والعمل » وللمؤمن في مناجاته قدوة حسنة وهم أولمك الذين أنعم الله 
عليهم بالإمان والعمل الصالح ‏ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين »5 
أن أمامه عبرة وعظة وم الذين غضب الله عليهم بإيثارهم الباطل على الحق » 
وترجيحهم الشّر على الخير ٠‏ والضّالون عن طريق الحق والخير بجهلهم » الذين 
ضل سعيهم في الحياة » وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً » فصيرهم إلى جهنم وساءت 

مصيراً . 

وأما الذين جاءوا على فترة تمن الرس كأهل الفترة في عصر الجاهلية » 
فلايكلفون في رأي الجهور بشريسة ٤‏ ولإيعمذبون في الآخرة » لقوله تعالى : 
$ وماكنا مُعَذْبينَ حتّى تيفك رتولا ( الإسراء ٠0‏ ] . وقال جصاعة من 
العلاء : إنم يكلفون و يعدو #:لأن“العقل-وتخده كاف في التكليف » فتى أوتيه 
الإنسان » وجب عليه النظر في ملكوت الموات والأرض » والتدبر والتفكر في 
خالق الكون ‏ وما يجب له من عبادة وإجلال » بقدرما يديه عقله » ويصل إليه 
اجتهاده » وبذلك ينجو من العذاب . 

؛ ‏ قراءة غير العربي : أجمع الفقهاء على أنه لاتجزئ قراءة القرآن بغير 
العربية » ولاالإبدال بلفظها لفظاً عربياً » سواء أحسن قراءتها بالعربية أولم 
بحسن » لقوله تعالى : ل قرآنأ عربياً 4 | يوسف1:05ء وقوله سبحانه : 
بلسان عر مبين + (الشعراء ٠٠٠/١‏ ] » ولأن القرآن معجزة بلفظه ومعناه » 
فإذا غُيْر خرج عن نظمه » فلم يكن قرآناً ولامثله » وإفا يكون تفسيراً له » 
والتفسير غير المفسر . وليس هو مشل القرآن المعجز المتحدى بالإتيان يسورة 
مثله . 























¥ ۷ ١ الفائحة‎ )١( السورة‎ )١( الجزء‎ 


وأجاز القرطبي المالي للعاجز عن العربية أن يذكر في موضع القراءة 
ما أمكنه من تكبير أو تجليل أو تحميد أو تسبيح أوتمجيد أو لاحول ولاقوة 
إلا بالله . وأجاز الكاساني لعاجز عن القراءة بالعربية أن يقرأ الفاتحة بغير 
العرية" . 

ه ‏ تأمين المصلي : ؤمن المنفرد انّفاقاً . وأما الإمام : فيؤمن سرا عند 

أبي حنيفة وفي الراجح عند المالكية ؛ لأنه دعاء . وروي عن مالك أنه قال : 
لايؤمن وإغا يقول ذلك من خلفه » وقال الشافعية والحنابلة : يجهر الإمام 
بالتأمين في الصلاة الجهرية » ؟ بيّنا سابقاً . وقال ابن العربي والقرطي : 
والصحيح تأمين الإمام جهراً » فإن ابن شهاب الزهري قال : وكان 
رسول الله بل يقؤل : آمين » خرجه البخاري ومسلم وغيرهما » وفي البخاري : 

حتى إن للسجد لَلَجْةا"' من قول الناس مين . وأما المأموم : فيؤمّن سرا عند 
الحنفية والمالكية » وجهراً فيا يجهر فبه بتالقراءة ) ويخفيه فيا يخفي فيه القراءة 
عند الشافعية والحنابلة . 





1150: : الببائع‎ , ۱۳۷١ : تفسير القرطبي‎ )١( 
٠۲۷ : تفسير القرطبي‎ » ۷/١ : أحكام القرآن‎ )« 


5 اللجة : الجلبة » يعني أصوات الصلين 
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9 ّمه 


سورة البقرة 


مدني إلا آية ۲۸١‏ فنزلت نى في حَجّة الؤداع 





وآيائها مثتان وست وثمانون وهي أول سورة نزت بالمدينة 


مااشتملت عليه السورة : 

سورة البقرة أطول سورة في القرآن ‏ وهي مدنية » قال عكرمة : « أول 
سورة أنزلت باللدينة : سورة رة ' . وتُمنى كغيرها من السور المدنية 
بالتشريع المنظم لحياة المسامين يانيع الهديد بالمدينة » مقع الدين والدولة 
معا » فلا ينفصل أحدها عن الآخترَت“وإنما ها متلازمان تلازم الجسد والروج » 
لذا كان التشريع المدني اعا ع ايل العقَدة الإسلامية » ومبدؤها الإيمان 
بالله » وبالغيب » وبأن مصدر القرآن هو الله عز وجل » والاعتقاد ال جازم با أنزل 
الله على رسوله وعلى الأنبياء السابقين » وبأن العمل الصالح ترجان ذلك 
الإيمان » ويتثل العمل بعقد صلة الإنسان مع ربه بواسطة الصلاة » وبتحقيق 
أصول التكافل الاجتاعي بواسطة الإنفاق في سبيل الله . 








ويقتضي تقر ير العقيدة التحدث عن صفات الؤمنين والكافرين وا منافقين » 
لعقد مقارنة بين أهل النجاة وبين أهل الدمار ولاك . ك يُقتضي التحدث عن 
قدرة الله عز وجل » ببدء الخليقة وتكرم آدم أبي البشر بجود الملائكة له » 
وترتيب المولى ماحدث معه وزوجه في الجنة » ثم المبوط إلى الأرض . 





0 أسباب النزول للواحدي النيسابوري : ص ١١‏ 





الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة « 
واستوجب التحذير الإلمي للمؤمنين التحدث في هذه السورة بما يزيد عن 
ثلثها عن جرالم بني إسرائيل » من الآية /؟  ١١١‏ » فهم كفروا بنعمة الله » وال 
يقدّروا تجاتهم من فرعون » وعبدوا العجل » وطالبوا مومى عليه السلام بطلبات 
على سبيل العناد والمكابرة والتحدي » وبالرتم من تحقيق مطالبهم المادية كفروا 
بآيات الله وقتلوا الأنبياء بغير حق » ونقضوا العهود والمواثيق » فاستحقوا إنزال 
اللعنة وغضب الله عليهم ؛ وجعلهم الله أذلاء منبوذين مطرودين من رحمته . 


ثم انتقلت السورة من خطاب أهل الكتاب إلى خطاب أهل القرآن » 
بالتذكير با هو مشترك بين قوم موبى وقوم مد عليه السلام من نسب إبراهم 
والاتفاق على فضله ٠‏ واستأصال كل مزاع الخلاف على القبلة » وبيان الأساس 
الأعظم للدين وهو توحيد الألوهية » بتخضيص الخالق بالعبودية » وشكر الإله 
على ماأنعم به من إباحة الاستتابغ بظيباتالرزق وإباحة الحرّمات حال 
الضرورة » وبيان أصول الب في آية + لبالب في البقرة 100/5 م 


ثم أوضحت السورة أصول التشريع الإسلامي للمؤمنين به » في نطاق 
العبادات والعاملات » من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت 
والجهاد في سبيل الله وتنظم أحكام القتال » واعتاد الأشهر القمرية في التوقيت 
الديني » والإنفاق في سبيل الله ؛ لأنه وسيلة للوقاية من الهلاك » والوصية 
للوالدين والأقربين » وبيان مستحقي النفقات » ومعاملة اليتامى وعخالطتهم في 
العيشة » وتنظم شؤون الأسرة في الزواج والطلاق والرضاع والعدة › والإيلاء 
من النساء » وعدم المؤاخذة بهين اللفو » وتحري السحر » والقتل بغير حق 
وإيجاب القصاص في القتلى » وتحريم أكل أموال الداس بالباطل » وتحريم الجر 
والميسر والريا » وإتيان النساء في الحيض وفي غير مكان الحرث وإنجاب النسل » 
أي في الدبر . 





” الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة 
وتضنت السورة آية عظية في العقيدة والأسرار الإلهية » وهي آية الكرسي » 
آخر مانزل من القرآن ؛ وهي آية 3 واتقُوا 





[ البقرة ۲۸۷/۲ ] . 


وتضنت هذه السورة أطول آية في القرآن هي آية الدّين » التي أبانت أحكام 
الدّين من كتابة وإشهاد وشهادة وحكم النساء والرجال فيها » والرهان » ووجوب 
أداء الأمانة » وتحريم كتان الشهادة . 

وختت السورة بالتذكير بالتوبة والإنابة إلى الله » وبالدعاء العظم الشمل 
على طلب اليسر والسماحة » ورفع الحرج والأغلال والآصار » وطلب النصرة على 
الكفار . 

فالسورة كلها منهاج قوم لامؤمنين م كيان أوصافهم » وأوصاف معارضيهم 
ومعاديم من الكفار والنافقين->-وتوضيح مناهج التشريع في الحياة الخاصة 
والعامة » واللجوء في الحاقة إِكََاللة:وإشوعتاء المتتقمر له في التثبيت على الإيان » 
والإمداد بالإحسان والفضل الإلمي » وتحقيق النصر على أعداء الله والإنسانية . 

ومن توجيهات السورة أن مناط السمادة في الدنيا والآخرة هو اتباع 
الدين » وأصول الدين ثلاثة : هي الإيان بالله ورسوله » والإيمان باليوم الآخرء 
والعمل الصالح . والولاية العامة يجب أن تكون لأهل الإيان والاستقامة » لكن 
الإكزاه على الدين منوع 





سبب التسمية : 


ميت هذه السورة « سورة البقرة » لاشةا ها على قصة البقرة » التي أمر الله 
بني إسرائيل بذبحها » لاكتشاف قاتل إنسان ٠‏ بأن يضربوا ايت بجزء منها » 





الجزء )١(‏ السورة )١(‏ البقرة ۷ 
فيحيا ياذن الله » ويخبرم عن القاتل » والقصة تبدأ بالآية [(77 ) من سورة 
البقرة ] وهي قصة مثيرة فعلاً > يعجب منها السامع » ويحرص على طلبها . 


فضلها : 

فضل هذه السورة عظم » وثواها جسم » ويقال لما : « فسطاط القرآن » 
لعظمها وبائها » وكثرة أحكامها ومواعظها » قال رسول الله بل : ٠‏ لاتجعلوا 
بيوتك مقابر » إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة »''' وقال 
أيضا : ه اقرؤوا سورة البقرة » فإن أخذها بركة » وتركها حسرة » 
ولا يستطيعها البطلة »'' أي السحرة . وفي صحيح التي عن سهل بن سعد » 
قال : قال رسول الله يت : « إن لكل شيء سنام » وإن سنام القرآن سورة 
البقرة » ومن قرأها في بيته ليلا لم يخال ايان بيته ثلاث ليال » ومن قرأها 
نهار لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام ». 








صفات المؤمنين وجزاء المتقين 
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() السورة (1) 





الإعراب : 
$ الم € أحرف مقطعة مبنية غير معرية » وكذلك سائر حروف المجاء في أوائل السور . 


< ذلك € ذا : اسم إشارة مبني في موضع رفع » وهو إما مبتدأ و( الكتاب » خبره ٠‏ إا 











خبر مبتدأ مقدر » وتقد: ذلك الكتاب . و( الكتاب » بدل من ذلك أو عطف بيان . 
$ لاريب فيه € لا : نافية للجنس » و( ريب » إسمها النصوب . و( فيه € متعلق بحنذوف 
خبر تقديره : كاثن . ف[ هدى ) إما مرفوع على أنه خبر مبتدأ مقدر » وتقديره : هو هدى » أو 





منصوب على أنه حال من ذا € أو من $ الكتاب ) أو من الضير في ( فيه € . 

$ الذين يؤمنون » إما بالجر صفة للمتقين أو بدل منهم ٠‏ وإما بالرقع على أنه مبتدأ » وخبره 
$ أوثئك على هدى ) أو على أنه خبر مبتدأ مقدر » وتقديره $ م الذين » وإما بالنصب على 
نقدير « أعني » و $ بؤمنون » صلته . 

ل أولئك على هدى € بالرفع على أنه مبشدأ ؛ و ل على هدى » خبره » أو خير ل الذين 
يؤمنون € إذا جمل $ الذين يؤمنون € با 
البلاغة : 

< ذلك الكتاب ) الإشارة بالبميدعن:القريبَ للتنبيه على علو شأنه 

$ هدى للتتين € ماز سل أو عقل اتك املتاية للقرآن ؛ لأنه سبب الهداية » واادي 
في الحقيقة هو الله تعالى . 

< أولشك على هدى € وأوشك م الفلحون » للمناية 


0 


فم 





لقي . 3م( للحم 


المفردات اللغوية : 
$ الكتاب € القرآن العظم . $ ذلك الكتاب ) قال صامة الفسرين : تأويل قول 

الله تمالى : ( ذلك الكتاب ) : هذا الكتاب ‏ لاريب فيه )€ لاشك في أنه من عند الله 

$ هدى € هداية ورشاد $ للنتقين € الذين وقوا أنفسهم مما يضرها » فالتزموا الأوامر الإلمية 

وتنبوا النواهي والحظورات . 

(*) ملاحظة عامة : اعنددت في الإعراب على كتاب « البيان في غريب إعراب القرآن » لأي 
البركات بن الأنباري » وأستفدت كثياً في البلاغة من كناب « التفاسير» للأستعاذ جمد 
علي الصابوني » والعول في الأصل على تفسير الكشاف والقرطبي وغيرها في الأمرين . 
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$ يؤمنون ‏ الإيمان : هو التصديق الجازم القترن بإذعان النفس وقبوها » ويدل عليه 
العمل . و ل الغيب » ماغاب عن الإنسان من حساب وجزاء وجنة ونار وغيرها . 9 ويقيون 
الصلاة » الإتيان يا مستكلة شروطها وأركا . 

( يوقنون » اليقين : هو الاعتقاد الذي لا يقبل الشك » وهو حقيقة العم . 


الشيررالسسيان 

معن البسملة إعلان بأن جميع مافي السورة من الله تعالى » لا من إنسان » 
أنزها برحمته لهداية الناس إلى مافيه الخير والسعادة في الدنيا والآخرة . وهي 
لاشك آية من القرآن ياجماع الصحابة الذين حرصوا عند جع الصحف ألا يكتبوا 
فيه أي شيء من غير القرآن . 


وقد استفتح الله هذه السورةاإاشرو ق القطمة » تنبيها لوصف القرآن 
وإشارة إلى إعجازه » وتحديا دائما على الإتهبانبتأقصر سورة من مثله » وإثباتاً 
قاطعا إلى أنه كلام الله الذي لآيضََارعيةشيه تمن كلام البشر » فكأن الله يقول 
للعرب الذين نزل القرآن بلغتهم : كيف تعجزون عن الإتيان بثله » مع أنه كلام 
عربي » مركب من الحروف المجائية التي ينطق ها كل عربي » ومع ذلك عجزتم 
عن مجاراته . هذا هو رأي الحققين من العلماء الذين قالوا : إفا ذكرت هذه 
الخروف في أوائل السور التي ذكرت فيها ٠‏ بياناً لإعجاز القرآن » وأن الخلق 
عاجزون عن معارضته بشله » هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطمة التي 
يتخاطبون ا(" . 


قال الزعنشري : وم ترد كلها جموعة في أول القرآن » وإغا كررت ليكون 


54/9 : تفسير ابن كثير‎  0( 





٠ ١ الجزء (1) السورة (۲) البقرة‎ e 

أبلغ في التحدي والتبكيت  »‏ كررت قصص كثيرة » وكرر التحدي بالصريح في 
اکن" . 

وما يدل على كون $ الم > مكونة من الحروف المقطعة : قول الني إل : 
« من قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى فله حسنة » والحسنة بمشر أمثالها , لاأقول : 
لم حرف » لكن ألف حرف » ولام حرف » ومع حرف "٤‏ . 

ثم وصف الله تعالى القرآن بأوصاف ثلاثة : 

الأول أنه الكتاب الكامل في كل ماأشمل عليه من معان ومقاصد وقصص 
وعبر وتشريعات غير قابلة للنقض . 


والثاني ‏ أنه لاشك في كونه.حقاً من عند الله » لمن أمعن النظر وأصفى 





والثالث ‏ أنه مصدر هدايَة"وَإرَشَاد لالؤمنين التقين » الذين يتقون عذاب 
الله » بامتثال أوامره واجتابٌ نوهي فم اللتّفعون به . 

ثم أبان الله تعالى أربع صفات لامتقين الذين ينتفعون بالقرآن » وم الذين 
يؤمنون ويصدقون بالغيبيات التي أخبر عنها القرآن من البعث والحساب والصراط 
والجنة والنار وغيرها » فلا يقفون عند مجرد الماديات والمحسوسات التي يدركها 
العقل إدراكاً قريباً » وإغا يدركون أيضاً ماوراء المادة من عوالم أخرى كالروح 
والجن والملائكة » وعلى رأسها وجود الله ووحدانيته . 

ثم يؤدون الصلاة على الوجه الأكل بشروطها وأركانها وآداها وخشوعها » 


() تفر الكشاف : ۷۷۱ 
(۲) رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 





'الجزء )١(‏ السورة (5) البقرة ١‏ _ ه vo‏ 
فالصلاة بدون خشوع وتأمل في المقروه فيها وتدبر للمعاني القرآنية وخشية لله 
جم بلا روح . 

ثم ينفقون في وجوه البر والإحسان من الأموال كالزكاة والصدقة وسائر 
النفقات الواجبة شرعاً » فيتحقق الرخاء جميع الناس » وتتطهر الأموال ما شاها 
من شبهات » ويكټل البناء المنشود شرعاً : بناء الفرد بالصلاة التي هي عماد 
الدين » وبناء الجتع بالزكاة وتوابعها التي هي أساس التقدم ورقي الحياة وسعادة 
الأمة . فالآية عامة في كل غيب أخبر به الرسول به أنه كائن » وعام في كل 
صلاة فرضاً كانت أو نفلاً » وعام في كل نفقة . 

م إن أوك التقين م الذين يصدقون بجميع ماأنزل على النبي مد بل 
وعلى سائر الأنبياء والمرسلين » ويصيقؤن أَيِضًا تصديقاً جازما لاشك فيه بالآخرة 
وما تضمه من بعث الأجساد والأرواح معا من القبور » وحساب وجزاء وميزان 
وصراط وجنة ونار . 

وهؤلاء الموصوفون بما ذكر من الإيمان الح بالغيب ٠‏ وإقامة الصلاة » 
وإيتاء الزكاة » والاعتقاد باليوم الآخر » والإيان بالقرآن وبالكتب النزلة قبله 
( وهي التوراة والإنجيل والزبور والصحف ) »م على نور وهداية من رهم » 
وعلى منزلة عالية عند الله » وم الغائزون بالدرجات العالية في جنات الخلود . 


فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه صفات المؤمنين ومنهاجهم وقانونهم في الحياة الإسلامية : إيمان شامل 
كامل بكل ماغاب عامه عنهم » كذات الله تعالى وملائكته والدار الآخرة ,مما 
أخبر عنه القرآن العظم وأرشد إليه الدليل السلم » والإيمان مقرون بالعمل 
الصالح : وهو إقامة الصلاة المفروضة » والإنفاق في سبيل الله في الجهاد » وعون 





ل الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة 5 - ۷ 
الفقراء والساكين وصدقة التطوع » والنفقة الواجبة على الأهل والولد وذي 
القربى . ولا يتجزأ الإهان با أنزل الله » فلا بد من الإيان التفصيلي بكل ماأنزله 
الله تعالى في القرآن » والإيان الإجمالي بالكتب والصحف السماوية السابقة » هذا 
مع العلم بأنه لايعتد با دون اليقين في الإيان . 

وأرشدت الآيات إلى أن التقوى : وهي الخوف من الخالفة » فيها جماع الخير 
كله » وهي وصية الله في الأولين والآخرين » وهي خير ما يستفيده الإنسان » ا 
قال أبو الدرداء . 

فن اتصف بأوصاف المؤمنين المذكورة » كان القرآن هدى له » أي أنه إمامه 
في أعاله وأحواله ‏ لايحيد عن نهجه ‏ وقد طمن لنفسه النجاة في عام الآخرة » 
والسعادة والطما الدنيا ..والشار إليه عند الجهور وه المؤمنون واحد » 
وكرر الإشارة للإعلام بأنه لابد تحت الوصفين لتحقق الحم بأهم على هدى » 
وأنهم م الفلحون . قال يجاهد :“قي أول البقرة أربع آيات في نعت المؤمنين » 
وآيتان في نعت الكافرين © وتلا 





نعت المنافقين . 





صفات الكافرين 


A 7 1 


ب سے علي وي 
و هة و 






رعا شزو ليوك © کا پود 
یوکراک عي 


الإعراب : 


9 سواء € إما مبعدأ » وخيره : $ أأنذرتهم .. € » أو خبر 9 إن € ومابعده » والتقذير 
فيه : إن الذين كفروا ستو عليهم الإنذار وتركه . وإفا ود سعهم ‏ ول مجه 





الجزه )١(‏ السورة )١(‏ البقرة 1 - ۷ 7 
ك $ قلويم »> ول أبصارم ) إما لأن المع مصدرء والصدر: للم جنس يقع على القليل 
والكثير » أو على تقدير مضاف بلفظ المع ٠‏ أي مواضع سمعهم » أو إكتفاء باللفظ الفرد لا أضافه إلى 
المع » وهو يفيد العموم » والمراد به المع . 
البلاغة : 


( سواء عليهم أأنذرتهم .. » فيه النيئيس من إيان الكفار ؛ بسبب عدم استعدادم للإهان . 

$ خم الله على قلوهم ‏ استمارة تصريحية » شبه قلوجم لنأييها عن الحق بالوعاء اهتوم 
عليه ؛ واستمارة لفظ الختم بطريق الاستمارة التصريحية » للتصريح بلفظ الشبه به وحذف الشيه 
وأداة التشبيه ووجه الشبه 

$ وهم عذاب عظم € : التتكير فيه للتعظم والتهويل , ثم وصفه مع ذلك بعظم يدل على 
أنه بالغ خد المظمة كا وكيفا , فهو شديد الإيلام ٠‏ وطويل الزمان 
المفردات اللغوية : 

الكفر : ستر الشيء وتغطيته » ومن كفب فقي ديك الجقيقة وستر نعم الله عليه » وكل من ل 
یؤمن بالقرآن فهو كافر . 

( أأنذرتهم » الإنذار : الإعلام تع التخويفٍ 

$ خم الله > طبع الله عليها بالحام» والراذ : أغلقت فلوم » فلايدخلها إهان ونور . 
( غداوة € غطاء وستر » والمقصود : التعامي عن النظر إلى آيات الله . 








المناسبة وسبب النزول : 

أتبع الله تعالى هذه الآية بعد بيان أحوال الؤمنين » لعقد مقارنة بين أهل 
الإمان وبين أهل الكفر ؛ لأن الكفر ضد الإيان » والؤمنون ناجون ٠‏ والكفار 
هالكون خالدون في نار جهنم . 

وسبب النزول قي أصح الروايات : ماأخرجه الطبري عن ابن عباس والكلبي 
أن هاتين الآيتين نزلنا في رؤساء اليهود » منهم حُبَي بن أخطب وكعب بن 
الأشرف ونظراؤها" . 








01 تفسير الطبري : ۸4/١‏ , تفسير القرطبي : ٠۸4/١‏ 





۷ - 1 السورة (۲) البقرة‎ )١( الجزء‎ VA 
: التفسير والبيان‎ 

إن الذين كفروا وجحدوا بآيات الله وكذبوا بالقرآن » وبحمد به يستوي 
عندم الإنذار وعدمه » فلاتتأثر قلوهم به ؛ لأنها مغلقة لايصل إليها النور 
الإلمي » ولايشرق فيها إيهان » بسبب تعاميهم عن الحق وآيات الله » فلاينفذ 
إليها أثر المداية والموعظة » ولأنهم عطلوا وسائل المعرفة والنظر والتفكير وإعمال 
السمع والبصر » فأصبحوا يرون الحق فلا يتبعونه » ويسمعونه فلايعونه » فكان 
جزاؤم عذاباً عظيا شديداً لا ينقطع » بسبب تكذيبهم بآيات الله تعالى . 





فقه الحياة أو الأحكام : 
تسلية للنّي .به عن تكذيب قومه له » فلاتحثر عليهم » 
ولاطمع في إهاهم ٠‏ ولالوم علي فيه 

والخم على القلوب بع ى تتتم وعيالحق » وإلقاء الغشاوة على السامع 
والأبصار : بعنى عدم كَهمَهَئللقزآنإذا قلي عليهم » أو بمعنى عدم نظرم في 
مخلوقات الله » أو بعنى أنهم دُعوا إلى وحدانية الله فلم يؤمنوا » وكل ذلك إفا كان 
بسبب كفرم وجحودم » لابسبب في القرآن أو تقصير من جمد أوأحد بعده في 
هدايتهم » فهم المتسببون لكل ذلك » المعرضون عن استخدام وسائط العرفة 
السلية في اعتقاد الحق والعمل به . 

فدل تعبير الت والطبع على القلوب والأسماع والأبصار على تكن الكفر في 
قلوهم » حتى فقدوا الدواعي والأسباب التي ترشدم إلى النظر والتفكر في أدّة 
الإيمان ويجاسنه » وأصبحوا في هيكة أو عادة تألف الجحود والعصيان . وقد أسند 
الختم على قلويم وعلى أسماعهم وأبصارم إلى الله تعالى » تنبيهاً على سنة الله في 
أمثالهم » لاعلى أنم مجبورون على الكفر » ولاعلى منع الله تعالى إيام من الإيمان 
بالقهر » وإغا هو شيل لسنته تعالى في تأثير ترسهم على الكفر وإعاله في قلوهم » 


في هاتين الآ 














الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة 4 ٠١‏ 7 
بأنه استحوذ عليها وملك أمرها » حتى لم يعد فيها أستعداد لفيره » وكان فعل الله 
ذلك عدلاً فين خذله وأمدّ له في ضلاله » إذ م ينعه حقاً وجب له فتزول صفة 
العدل » وإغا منعهم ماكان له أن يتفضل به عليهم » لاماوجب لهم . 





ويوضحه آيتان أخريان هما : 3 وقالوا : قلويّنا غَلْف » بل لعنهم الله 
بكفرم » فقليلاً ما يؤمنون > 1 البقرة "مده , < فأغرض أكثرم هم لا يعون » 








وقالوا : قلوبًنا في أكنّة مما تذعونا إليه » وفي آذاننا وَفر » ومن يننا وبيننك 
حجاب € [فصلت 4/0 1 فهم باستكبارهم وعنادهم لايخرجون عن سلطان 
الله » وأن الله سبحانه خالق كل شيء من المدى والضلال » والكفر والإيمان » 


والإنسان هو الذي يختار أحد المنيجين 





وو 


او ا انو کیشر ن كوه رقو کرد هر لامر 
© 





همعلا لامكا واب 





الإعراب : 


$ من يقول » ود الضير في الفعل مراعاة تلنظ 

$ يخادعون الله € أي ني الله » فحذف لضاف وأقم الضاف إليه مقامه . 

< با كانوا يكذبون € الباء تعلق بفعل مقر » أي استقر هم . وء ما ء مع الفعل بعدها في 
تقدير الصدر » أي بکونم يكذبون . 











٠١ - ۸ الجزء (1) السورة (۲) البقرة‎ A 
: البلاغة‎ 

$ ومام مؤمنين » التبادر أن يقال : « وماآمنوا » ليطابق قوله 3 من يقول آمنا © ولكتنه 
عدل عن الفمل إلى الاسم » لإخراجهم من عداد للؤمنين ؛ وأكده بالياء مبالغة في تكذييهم . 

ل يخادعون الله € استعارة تثيلية » شبه حاهم مع ريم في إظهار الإمان وإخفاء الكفر بمال 
رعية تخادع سلطانا ؛ واستعير الشبه به لمشبه بطريق الاستمارة . 

$ في قلوبم مرض ‏ كناية » كى بالرض في القلب عن النفاق ؛ لأن امرض فساد للجسد » 
والنفاق فاد للقلب . 






المفردات اللغوية : 
اليوم الآخر ¢ هو من وقت الحشر إلى مالايتناهى ؛ أو إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة ا 
وأهل النار النار . والنفاق : اسم شرعي جمل سمة لمن يظهر الإمان ويسر الكفر . 
$ يخادعون € يعملون عمل المخلدخ . والمجداع : صرف الغير ما يقصده بحيلة » والراد هنا : 


إظهار الإسلام وإضار الكفر 
$ مرض » الرض : الملة.؛ وإلراد كنآ شك ونفاق وتكذيب وجحود . ( فزادم اله 
مرش 4 : فك . 


التفسير والبيان : 
هؤلاء م الصنف الثالث من الناس » وقد وصف اله حال الذين كفروا في 
ن » وحال المنافقين في ثلاث عشرة آية » نعى عليهم فيها خبثهم ومكرهم » 
وَفضَحَهُم » واستهزأ بهم » وتک بفعلهم » ودعام صقا بکاً عميا » وضرب لهم 
الأمثال » فهم أشدّ خطراً على الإسلام من الكفار صراحة . 

ولاتقتصر أوصاف النافقين على المعاصرين لني به فقط » بل في كل عصر 
إذا وجدت صفاهم . 

وأول هذه الصفات النطق بالإيمان باللسان » وامتلاء القلب بالكفر 
والضلال . وكان عبد الله بن أي بن سَلول زعم النافقين في عص الثبوة » وكان 








الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة ۸ - ٠١‏ 4 


أكثر أصحابه من اليهود ؛ وكانوا يعون الإيمان » فرة الله عليهم دعوام ٠‏ وأنهم في 
الحقيقة ليسوا بمؤمنين » وإن تظاهروا به » ولاشك أنهم بهذا في صورة الخادعين 
لله » والله يعلم عنهم ذلك » فهم أغد ضرراً من الكفار» وهم في الآخرة عذاب ألم 
بسبب كذبهم في دعوام الإيان بالله واليوم الآخر . 

ونظراً لقصور عقوم تصوّروا أجم يخدعون الله تعالى » وهو مازه عن ذلك » 
فإنه لايخفى عليه شيء » وهذا دليل على پم لم يعرفوه » ولوعرفوه لعرفوا أنه 
لايُخدع » وليس خداعهم إلا وبالاً عليهم ‏ والله قادر على كشف أمرهم 
لامسامين . 

ومع كل ذلك يأمر الله بإجراء أحكام الإسلام عليهم » كأنه يخادعهم » على 
سبيل المشاكلة والحاكاة والمشابهة لفعلهم :أن المسابين حيث امتثلوا أمر الله فيهم 
مخادعون هم » من باب التشبيه والتثيلي»ء للإشارة إلى أن المنافقين هم الخادعون 
الحدوعون . 

والصحيح ‏ ۴ قال ابن القري أن اللي مل م يقتلهم وأعرض عنهم 
لمصلحة تألف القلوب عليه » ومخافة من سوء المقالة الموجبة للتنفير » لثلا تنفر عنه 
القلوب » وقد أشار هو بلي إلى هذا العنى » فقال : « أخاف أن يتحدث الناس 
أن مدا ل يقتل أصحابه » وهذا ا كان يُمْطِي الصدقة للمؤلفة قلوهم » مع 
عامه بسوء اعتقادم تألفاً لهم . 











فقه الحياة أو الأحكام : 


إن النفاق مرض خطير » وإن المنافقين شوكة مؤذية تطعن الجتمع من 
الداخل » وكان المتبادر إلى الذهن في تقديرنا أن تستأصل شأفة النفاق 





)١(‏ أحكام القرآن : ٠ ٠١/١‏ وانظر تفسير القرطبي : ٠۸/١‏ ومابعدها 





3١ - ۸ الجزء (1) السورة (۲) البقرة‎ A 
وا منافقين » حتى ترتاح الدولة منهم » وكذلك تفعل الدول الآن » إلا أن للوحي‎ 
الإلحي والتشريع السماوي حكة عميقة الأثر » بعيدة المدى . تنتظر أحداث‎ 
الستقبل » ليظهر للناس قصور علمهم أمام سعة العم الإلمي » فكثيراً مالاق‎ 
الي يق الأذى من المنافقين ولكنه انتصر في النهاية عليهم » ولمل ذلك من‎ 
أصدق البراهين التاريخية على أن النفاق واليهودية شيئان متلازمان ؛ لأنه ينشا‎ 
» عن جين حقيقي ولؤم طبعي » فالمنافق يلتوي مع الناس في أقواله وأفعاله‎ 
. ويظهر النعومة » ولكنها الم الزعاف في الدسم‎ 

وتشير الآيات إلى أن الكذب هو شعار المنافقين » لذا حذر الله الؤمنين منه 
أشد التحذير » فا فشا في أمة إلا كثرت فيها الجرائم » وشاعت فيها الرذائل » قال 
الي يي : ٠‏ إيام والكذب , فإن الكذب حانب للإهان ١‏ . 

وإذا كان الكذب شعار المتافقين :فآ الصراحة في القول » والجرأة في العمل 
الموافق للاعتقاد شمار المؤمنين الصادقين ٠.الذين‏ يستحقون كل تكريم » فتكون 
العظة بإيراد صفات المنافقين أشك: أثرً.», وأحك:أهراً للمؤمنين أنفسهم » إذ امتازوا 
بالثبات على الحق » وظل المنافقون في نفاقهم وزاد قسكهم بام عليه » وأبوا 
الإيمان » وأعرضوا عن القرآن » وازداد مرض قلوم » وتحرقت نفوسهم بعدما 
جاءم البشير النذير » وعلا مجده وكثر أتباعه ‏ على مافاتهم من الزعامة » وحسدا 
لي با وصحبه . 


() حديث حسن رواه أحد في مسنده » وأبو الشيخ في التوبيخ » واين لال في مكارم الأخلاق عن 
آي بكر . 
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صفات المنافقين 


E 


REESE EE 
ر ااا‎ E 3 ك9 تنثرة © رادل کار اون وکام مرانک اش‎ 
اتلکن‎ 


الإعراب : 

$ وإذا € إتا : طرف زمان مستقبل وهو يي لتضنه ممن الحرف لمم ) في موضع 
رفع نائب فاعل لكلة $ قيل € هذا رأ ابن يالأنباري, والصحيح أنه جار وجرور متعلق 
بالفمل السابق ا كقة » ليس للجملة-يصدهنا:موضع من الإعراب « نحن © ضير مرفوع 
متفصل » وهو مبني الأنه مغر . 1 

< الا إہم € آلا : حرف استفتاح > وکرک ١‏ إن© لأا مبتدأة . 

م € ضير فصل لا موضع له من الإعراب أو تسوكيد للهساء والم في 3 إيم © ٠‏ 
٠‏ والفسدون ٠‏ غير د إن » . 


$ ۴ € مصدرية تقديره : كإهان الناس , 
البلاغة : 

< إنا نحن مصلحون > قصر للوصوف على الصفة ٠‏ أي نحن مصلحون ليس إلا . 

$ ألا إنهم هم الفسدون > تنويع التأكيد . جاءت الجلة مؤكدة بأربعة تأكيدات هي « ألا 
وه إن » وير الفمبل : ٠‏ مم » وه للفسدون ٠‏ . 
المفردات اللغوية : 

$ لاتفسدوا » الفساد : ضد الصلاح » والراد النمي عن الأسباب للؤدية إلى الفساد » ببإثارة. 





عم الجزء (1) السورة (۲) البقرة ١۴۳ 1١‏ 
الفتن » وإفشاء أسرار المؤمنين إلى الكفار » وإغرائهم بالمؤمنين » وتنفيرمم من اتباع مد ب » 
والكفر والصد عن سبيل الله 

$ إغا نحن مصلحون » الصلاح ضد الفاد . أي ليس شأننا الإفساد أبدا » ولا أن لنا إلا 
الإصلاح » وإغا نحن أناس مصلحون ٠‏ بعيدون عن شوائب الإفاد » نسمى لير والصلاح ٠‏ باتباعنا 
رؤساءنا » وهكذا شأن المفسدين في كل زمان » يتعون في إفسادم أنه هو الإصلاح بعينه . 

$ السفهاء 4 ضعقاء المقول ‏ والراد هنا الجهلاء وضعفاء الناس . وأصل السقه : الخقة . 
التفسير والبيان : 

إذا قيل للمنافقين : إن مؤامراتم الدنيئة ومخططاتك الخبيثة يثارت الفقن » 
والتجسس لساب الكفار » وتأليب المرب على المسامين فساد » قالوا : ليس 
الأمركا تزعون » فإغا نحن مصلحون » لانبغي إلا الإصلاح » فرد اله عليهم بأنهم 
وحدم م الفسدون ٠‏ ولكنهمالاجدرگتون خطورة علهم » ولا يشعرون هذا 
الإفساد ؛ لأنه أصبح غريزة لهم + مركزةافي|طباعهم . 

وكان السللون ينصحوة بى الوستاش لاو يدعونهم إلى الإيمان » كإيهان 
الذين أصغوا للعقل السلم » وسلكوا سبيل الرشاد كعبد الله بن سسَلآم وأشباهه » 
فإذا قالوا لهم : ادخلوا في ساحة الإيمان كفيرم من الناس » أجابوا مترفعين : 
أنؤمن بالقرآن وبمحمد » كا آمن السفهاء : أتباع الني يِل » ضعفاء الناس من 
العبيد والفقراء » وضعفاء العقل من الجهلاء ؟ مع أن العاقل هو من يرى طريق 
الخير والنو ر أمامه فيسلكه . فرد الله ل وحدم م السفهاء دون من 
نسبوم إلى السفه » فليس عندم إدراك صحيح للإيان » ولايعلون حقيقته 
وأثره . 

والسبب في أنه قيل في الإفساد : < لايشعرون » والشعور : إدراك 
ماخفي » وفي الإيان : < لا يعلمون € والعلم : اليقين ومطابقة الواقع : هو أن 
الإفساد في الأرض أمر محسوس » ولكن لاحس فم حتى يُدركوه » وأما الإيمان 
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فهو أمر قلي » لايدركه إلا من علم حقيقته » ولا يتم الإيمان إلا بالعم اليق 
والعم : معرفة المعلوم على ماهو به » ولكن لاعلم لدم حتى يصلوا إلى حقيقة 
الإيهان . 


فقه الحياة أو الأحكام : 





إن قلب الحقائق » وتغيير الوقائع سمة الجبناء الضعفاء » أما الأقوياء وم 
المؤمنون الذين استخدموا وسائط المعرفة السلية للوصول إلى الحقائق ٠‏ فهم 
الخالدون الباقون » وم الذين يحبون الإنسانية بحق وصدق » فيدعونهم إلى إصلاح 
السلوك » وتقويم الأخلاق » والثبات على المبدأ الحق الذي يرشد إليه العقل » 
وتقتضيه الفطرة » وتؤيده البراهين الحسية والتاريخية . 

وقد دلت الآيات : < ومن النإم من قول : آمنا ‏ على أن الإيمان ليس 
هو الإقرار » دون الاعتقاد ؛ لأن الله تعالى قد أخبر عن إقرارم بالإيمان » ونفى 
عنهم دَئته بقوله : < وما م بؤمتين چ0 . 





صفات المنافقين 


1 





۲٠/۱ : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 





35 - 14 السورة (۲) البقرة‎ )١( الجزء‎ A1 
: الإعراب‎ 

يعمهون € جلة فملية في موضع نصب على كمال من ٠‏ م ٠‏ في ل يدم » والمامل قيه 
الفعل » وهو « يد » وتقديره : يدم عمهين » وإن شت « عامهين » فقد قالوا : عَمِه » فهو عة 
وعامة : إذا تحير . 
البلاغة : 

< الله يستهزئ » سمى الجزاء على الاستهزاء اسنهزاء بطريق الجاز أو المشاكلة : وهي اتفاق 
الجلتين في الفط مع الاختلاف في الممنى ‏ أو هي مقابلة الكلام بثله وإن لم يكن في معناه » كقوله 
تعالى  :‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها € [ الشورى 40/67 ] والثانية ليست سيئة ولكنه لما قابل بها 
السيئة أجرى عليها اها » وقوله : $ فن اعتدى عليم فاعتدوا عليه بثل ماامتدى عليم ) 
[ البقرة 164/7 ] والثاني ليس باعتداء . وقوله تمالى : $ وإن عاقب فماقبوا بثل ماعوقبتم به ) 
[ النحل 11/17 ] والأول ليس بعقاب ٠‏ وإفا هو على مقابلة اللفظ بثله ومزاوجته له ٠‏ وتقول 
العرب : الجزاء بالجزاء ٠‏ والأول ليس يجزله: 

» لشتروا الضلالة بالهدى € استثارة مرحي “باستمار لفط الشراء لاستبدال الفي بالرشاد‎ <١ 
والكفر بالإهان » فخسرت صفقتهم ».ثم زاده تتوضيخاً بقوله $ فا ربجت نجارتم ) وهذا هو‎ 
, الترشيح ؛ وهو ذكر مايلام الب يه‎ 
: المفردات اللغوية‎ 

$ خلوا إلى شياطينهم € انصرفوا إليهم أو انفردوا معهم » وشماطينهم : إخواتهم في الكفر 
ورؤسام وكبراؤم $ مستهزئون € الاستهزاء : الاستخفاف والسخرية » وهذا فعل اليهود . 

اله يستهزق يم € أي أنه سيجازيم عليه بالإمهال ٠‏ ثم بالنكال » على سبيل الشاكلة 
( اتضاق اللفظ واختلاف المع ) ليزدوج الكلام » فيكون أخف على اللسان من الفالفة بينها . 
$ يدم € يزيدم أو يُمهلهم . < طغيايم > تجاوزم الحد وغلوم في الكفر . 3 يمسهون ) أي 
يتحيرون أو يعن عن الرشد » من العمه : وهو ضلال البصيرة . 





سبب نزول الآية ٠١‏ : 

أورد اللفسرون أا نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه المنافقين إذ امتدح أبا 
بكر وعر وعلياً بعد أن قال فيهم لأصحابه : انظروا كيف أرة عتم هؤلاء 
السفهاء ؟ فنزلت الآية » لكن قال السيوطي : هذا الإسناد واه جدا . 








الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة 14 - AY ٠١‏ 
التفسير والبيان : 

هذا في عصر النبوة موقف أو مشهد آخر من مواقف ومشاهد المنافقين من 
اليهود » الذين هم كالشياطين » بل أشد » وهو موقف لايحسدون عليه » لأنه 
سينكشف الحق قريباً » وتتجلى الحقيقة » فان كل كاذب قليل الإدراك قصير 
النظر » لاينظر إلى المستقبل . فهم إذا خلوا مع بعضهم وزعائهم تضامنوا معهم » 
وقالوا : إنا معم . وإذا رأوا المؤمنين أعلنوا إيام » وقد فضح الله أوضاعهم ٠‏ وا 
هم » وسيجازم أشد الجزاء » ويزيدم حيرة وضلالاً في أمورهم . 
م إهم بإه الم العقل في فهم كتاب الله وتركهم الطريق المستقم » وأدلة 
صحة هذا الدبن حسدأ وبغياً » كأنهم أقدموا على صفقة خاسرة » ودفعوا ال هدى نا 
للضلال » وباعوا النور بالكفر وضلالات الأهواء » فا ربحوا في هذه التجارة » لم 
ينتظرم من عذاب جهن . قال ابن عباس م أخذوا الضلالة وتركوا الهدى » أي 
استبدلوا واختاروا الكفر على الإيلان-- وإفيا أورده بلفظ الشراء توسما ؛ لأن 
الشراء والتجارة راجمان إلىالاستبكدال .. والمريىتستعمل ذلك في كل من 
استبدل شيكأ بشي» . 

وأسند الله تعالى الربح إلى التجارة » على عادة العرب في قوهم : ربح 
بيعك » وخسرت صفقتك » والمعنى ربحت وخسرت في بيعك . وما كانوا مهتدين 
في اشترائهم الضلالة . 














فقه الحياة أو الأحكام : 

الجزاء والعقاب واقع على كل من بدل بالإيمان كفراً » وبالهدى والقرآن 
والنور وا منهج المستقم ضلالاً وبطلاناً وظلاماً والتواء » إذ إن هؤلاء أضاعوا رأس 
المال وهو ماكان لمم من الفطرة السلية › والاستعداد العقلي لإدراك الحقائق . 
ومن المعلوم أن الناس يصفون التاجر الخاسر الذي ضيع كل رأس ماله » وم 





د الجزء (31) السورة () البقرة 14 - 35 
يتدارك ماقد خسره في صفقة ما بأنه غي أحمق » وهذا هو حال النافق . ثم إن 
المعول عليه في دستور القرآن الحم بصدق الإسلام هو الإخلاص بالقلب » لامجرد 
القول باللسان . 

والخلاصة : أن الله تعالى ذكر أربعة أنواع من قبائح النافقين » وكل نوع 
منها كاف وحده في إنزال العقاب يهم وهي مايأتي ۱ 


١‏ مخادعة الله » والخديعة مذمومة ٠‏ والمذموم يجب أن ييز من غيره كيلا 





يفعل الذم . 

؟ - الإفساد في الأرض بإثارة الفتنة والتأليب على المسادين وترويج 
الإشاعات الباطلة . 

؟ - الإعراض عن الإيمان والإعتق اد الصحيح المستقر في القلب » الموافق 
للفعل . 


التردد والحيرة في الطغيتانوتجاوز الحدود المعقولة ٠‏ بالافتراء على 
المؤمنين ووصفهم بالفآهَنَة َع أنيمم التلفهاء بح ؛ لأن من أعرض عن 
الدليل » ثم نسب السك به إلى السفاهة فهو السفيه » ولأن من باع آخرته بدنياه 
فهو السفيه » ولأن من عادى مدأ عليه الصلاة والسلام » فقد عادى الله » وذلك 
هو السفيه » فالسفه محصور فيهم » ومقصور عليهم » ولدهم شعور ما : بام 
ركبوا هوام » ولٻ يتبعوا هدي سلفهم ‏ واعتدوا في نجاتهم وسعادتهم على الأماني 
والتملآت » كقوهم : <« لن سنا النارٌ إلا أياماً معدودة € [ البقرة /:4] 
وقوهم : < نحن أبناء الله وأحباؤه € [ الائدة ٠٠١‏ ] أي شعبه وأصفياؤه . 





() تفسير الرازي : 11/۲ - ۸ 





الجزء )١(‏ السورة )١(‏ البقرة 317 - م78 44 
إيراد الأمثال لامنافقين 
عله قرعا كمالك ضقن کک كت ليو كم لل رة 
© شی غم كوي © تكب بوبه سود 
جه صيمق ایکون علموثٍ وآتة يي في يك ديحت 
أنسل خا ك کک زاب وآ نلعتو اما رهام لتب بتي اکر 








الإعراب : 
< استوقد » و« وتركهم € أعاد الضير إلى الأول بالإفرفه ٠‏ وإلى الشاني باجمع ؛ لأنه زل 





< الذي € منزلة « من » وء من » برد الضميدإليزة:الإقزاه“أوتارة بالمجع . و( استوقد © : 
إما بعنى ٠‏ أوقد » فيكون متعديا إلى مفعول واحد » وهو قوله : < نارأ € » وإما أن تكون السين 
فيه للطلب » فيكون متمدياً إلى مفعولين » والتقدير ؛ استوقد صاحبه نار . « لما » ظرف زمان , 
العامل فيه  :‏ ذعب الله بنورم > . < ماحوله > امم موصول بعنى الذي » وحوله : الصلة » 
وهو في موضع نصب ؛ لأنه مفعول ٠‏ أضاءت » . وأضاءت : يكون لازما ومتعديا » والأفمال الي 
تكون لازمة ومتعدية يِف على انين فعلاً . $ لا يبصرون » جملة فملية منفية في موضع نصب على 
الحال » من ضير $ تركهم € . 

$ مم بک عي € : مرفوع خبر مبتدأ عذوف » تقديره : ثم 

$ أو كصيّب » أو: ههنا للإباحة » كصيب : مرفوع لكونه خبأ لقوله : ( متلهم ) » 
وتقديره : مثلهم كشل أصحاب صيب » فحذف الضاف » وأقم الضاف إليه مقامه . ( فيه 
ظامات ) في موضع جر على الوصف لصيب . و ل يجعلون أصابعهم € جلة فعلية في موضع جر ٠‏ 
صفة لأصحاب للقدر  .‏ حذر الوت € مقعول لأجله . 

( يكاد البرق € مضارع كاد , من أفمال القاربة ٠‏ ينفي في الإيججاب ويوجب في النفي 
$ كاما 4 منصوب لأنه ظرف . 
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البلاغة : 

$ مثلهم كشل الذي استوقد نار € تشبيه تثيلي . شبه المنافق بمستوقد الشار 
الإمان بالإضاءة ‏ واتقطاع انتفاعه بانطفاء النار . وكذلك « أو كصيب .. © تشبيه 
الإسلام بالمطر لأن القلوب تميا به » وشبه شبهات الكفار بالظائات . 

$ مم بكم عي > تشبيه بليغ » أي م كالصم الب العمي في عدم الاستفادة من هذه الحواس . 
< بجملون أصابمهم > مماز مرسل من إطلاق الكل وإرادة الجزء » أي رؤوس ار 
٠‏ ويكذبون .. مصلحون .. يعمهون » : توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات » وهو من امحسنات 
البديعية . والخلاصة : اشقلت الآيات على قوة التعبير وشدة التأثير وروائع التشبيه » ففيها تشبيه 
القرآن بالطر إذا أمطر بحي الأرض ٠‏ والقرآن بحي موات النفوس » ويرى أصحاب الأهواء أن في 
القرآن شبها هي كالظامات العارضة مع لطر . وفي الآبات أيضاً وعد ووعيد كالرعد قرة وشدة . 


المفردات اللغوية : 

« الثل » الصفة التي أضحت كالثل .أو كم في نفاقهم وحاهم العجيبة . ( استوقد € أوقد 
ارا للاستدفاء والإضاءة » أو طلب إيقاد الا رأف أضاءت » أظهرت ماحوفا  ٠‏ ترك » صيّر . 
والصم : آفة قنع السماع » والببع. :الرس ؛ والعمى : عدم البصر عا من شأنه أن يبص , 

$ كصيب » الصيب : الطَر الكثير . و رصد 6 الرعد : صوت احتكاك المواء الذي يمع في 
السحاب عند تممعه . والبرق : هو الضوه الذي يللع في السحاب غالبا بسبب احتكاك الهواء واتحاد 
كهريبة السحاب اموجبة بالسالبة . والصاعقة : نار عظهة تنزل أحيانا أثناء الطر والببق بسبب 
تفريغ كهربية السحاب بجاذب يجذها إلى الأرض . والخطف ؛ الأخذ بسرعة . 

$ قاموا 4 : وقفوا وثبتوا في أماكنهم متحيرين منتظرين تغير الحال » للوصول إلى النجاة . 
والظادات : هي ظاءة الليل وظافة اللحب وظالة الصيِب تفه . 








سبب نزول الآية 1١‏ : 





أخرج الطبري عن أبن عباس وابن مسعود وغيرهما في نزول هذه الآية : 
قالوا : كان رجلان من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله َب إلى 
الشركين » فأصابم| هذا المطر الذي ذكر الله : فيه رعد شديد وصواعق وبرق » 
فكان كلما أضاءت ليا الصواعق » جعلا أصابعها في آذانها من القَرّق ( الخوف ) أن 
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تدخل الصواعق في مسامعها » فتقتلها » وإذا لمع البرق مشوا في ضوئه » وإذا لم 
يامع لم يبصرا » وقاما مكانها لايمشيان » فجعلا يقولان : ليتنا قد أصبحنا » فنأقي 
مدأ » فنضع أيدينا في يده » فأصبحا فأتياه » فأساما ووضما أيديا في يده » 
وحسن إسلامهما » فضرب الله شأن هذين المنافقين الخارجين » مثلاً لمنافقين 
الذين بالمدينة . 

وكان المنافقون إذا حضروا مجلس النبي به ٠‏ جعلوا أصابعهم في آذاهم قَرَقاً 
من كلام الني بل أن ينزل فيهم شيء » أو يذكروا 1 كا كان 
ذانك المنافقان الخارجان يجملان أصابعها في آذانها » وإذا أضاء لهم مشوا فيه . 
فإذا كثرت أمواهم وولد لهم الغدان » وأصابوا غنية أ فتحاً » مشوا فيه »> 
وقالوا : إن دين عمد ملق دين صدق » فاستقاموا عليه » ا كان ذانك المنافقان 
يمشيان إذا أضاء لمم البرق » وإذا أظلم عِليمقاموا » وكانوا إذا هلكت أموالهم 
وولدم وأصاهم البلاء قالوا : هذا من أجلاڈين/ عد » فارتدوا كفاراً » كا قام 
ذانك المنافقان حين أظلم البرق عليه 
التفسير والبيان : 

ضرب الله تعالى في هذه الآيات ملين لتوضيح حال المنافقين وبيان شناعة 
عام وسوء أفمالهم » تنكيلاً بهم » وفضحاً لأمورم » إذ كانوا فتنة للبشر » 
ومرضاً في الأمة . وضرب الأمشال هو منهج القرآن لتوضيح المعافي وإبراز 
المعقولات الخفية في معرض المحسوسات الجلية » وهذان المثلان يصوران حالة 
القلق والحيرة والاضطراب عند المنافقين وسسرعة انكشاف أمرم : 

المشل الأول لسرعة انكشاف أمرمم : وهو أن مشل المنافقين وحاهم في 
إظهار الإسلام زمناً قليلاً وأمنهم على أنفسمم وأولادهم » كحال الذين أوقدوا 








0 تفسير الطيري : ٠١۹/١‏ 
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ناراً » لينتفعوا بها » فللا أضاءت ماحوهم من الأمكنة والأشياء » وأبصروا زمنا 
يسيرأ » أطفأها الله بنحو مطر شديد أو ريح عاصف » فصيرم لا يبصرون 
وتركهم في ظابة الليل وظامة السحب المتراكة وظامة إطفاء النار ؛ لأن النور قد 
زال . 

والنافقون عطلوا مشاعرم وإحساساتم ٠‏ إهم عطلوا منفعة المع » فم 
يسمعوا عظة واعظ وإرشاد مرشد » بل لايفقهون إن سمعوا » فكأنهم صُمٌ عن الحق 
لايسمعون . وعطلوا منفعة الكلام والسؤال والمناقشة » فلم يطلبوا برهاناً على 
قضية » ولا بيانً عن مسألة ‏ فكأتهم بكم لايتكامون » وعطلوا منفعة البصر » فم 
ينظروا ول يعتبروا ما حل بهم من الفتن وبا تعرضت له الأمم » فكأنهم عي عن 
المدى . وهم لايعدلون أصلاً عن حالم من الضلالة إلى الهدى ؛ فلا تأس عليهم 
ولا تحزن . 

والمشل الشاني ‏ حيرم وقلقهم وانتهنا وهو أن القرآن قد أتام 
بالإرشادات !لإهية » ولكانهم أعرضوا.عنها +,فحالهم تشبه حال قوم نزل عليهم 
امطر الغزير » الصحوب با تاوف من ظامات الطر والسحب والليل » والرعد 
القاصف ٠‏ والبرق الخاطف » وفي هذا الجو القاتم تامسوا سبيل الك 
الأمل على مالاح في الأفق من نور , فعزموا على اتباع الحق الذي جاءت به 
الآيات البينات ‏ ثم مالبثوا أن وقعوا في الظلام » فأصايم القلق والاضطراب » 
والله حيط بهم » قادر عليهم » فلو شاء لأذهب أسماعهم بقوة الرعد » وأبصارم 
بوميض البرق الخاطف » ولكن لحكة ومصلحة »م يشأ ذلك » لإمهاهم 
وإعطائهم الفرصة ليثوبوا إلى رشدم . 

والخلاصة : قد يضيء النفاق لصاحبه الدرب حيناً قصيراً »م سرعان 
ما ينطفيئ كا تنطفئ النار » مما يجعل النفاق لادوام له ولا استرار . وقد يجد 
اناق الأمل في نفاقه لتحقيق غرض أو مكسب مادي رخيص » ثم تتبدد 











اة » وعقدوا 
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الآمال » ويبقى المنافقون في قلق واضطراب » إذ إن فرحهم الظاغري بازول 
آية » وسيرم مع السابين » يسقطه الامتحان عندما يطالبون بالجهاد مع 
امؤمنين » وإن التلون بالدم حين احير » والنقمة والكفر حين الشر » مثل المنافق 
غير المؤمن . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه صفة المنافقين كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإیان في قلوهم 6 أضاءت النار 
لمؤلاء الذين استوقدوا ثم كفروا فذهب الله بنورهم . فا يظهره المنافقون من 
الإيان الذي تثبت به أحكام المسامين في الزواج والميراث والغناتم والأمن على 
أنفسمم وأولادم وأموالهم » واغترارهم لما آمنوا بكامة الإسلام » لافائدة له في أحكام 
الآخرة ؛ لأنهم يصيرون إلى المذاب الألم ب كا أخبر التنزيل : ل إن النافقين في 
الذزك الأسفل من النارٍ € 1 الساء 1٠4/٠‏ فمل ابتضاءهم بضوء إقرارم اام 

مع إسرار الكفر كإضاءة النار الموقوتة أو كتل مطل مظل . والمنافقون عطلوا بحق 

وسائل المعرفة الصحيحة ليان الرّاسخ ..فهم 2 بين استاع الحق ٠‏ 
التكل به » عَسْيّ عن الإبصار له » وأشد من ذلك أنم لايرجمون في النهاية إلى 
الحق لسابق عل الله تعالى فيهم » لابقهر وإجبار . ومع نفاقهم فلم يعجل الله 
عقاهم في الدنيا » وقد استنبط الجصاص من ذلك : أن عقوبات الدنيا ليست 
موضوعة على مقادير الإجرام » وإنما هي على مايعلم الله من المصالح فيها > وعلى 
هذا أجرى الله تعالى أحكاس7" . 

والقرآن ممتلئ بالخير والآيات الدالة على كونه من عند الله كالصيّب » وما 
فيه من الوعيد والزجر كالرعد » وما فيه من النور والحجج الباهرة التي تكاد 
أحياناً تبهر المنافقين كالبرق » وما فيه من الدعوة إلى القتال في العاجل والوعيد في 
الآجل كالصواعق . 


02) 














n.m 
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والله حيط بجميع الكائنات وبالكافرين » فلن يفلت من حسابه أو قدرته 
أو مشيئته أحد » ولو شاء الله لأطلع المؤمنين على المنافقين » فذهب منهم عز 
الإسلام بالاستيلاء عليهم وقتلهم .وإخراجهم من بينهم . وهو سبحانه المقيز 
بالقدرة الاملة لكل شيء » فهو جل وعز قادر مقتددر قدير على كل مكن يقبل 
الوجود والعدم » ويجب على كل مكلف ( بالغ عاقل ) أن يعلم أن الله تعالى قادر» 
قعل » ويفعل مايشاء على رمق علمه واختياره » ويحب عليه أيضاً أن 
يعم أن للعبد قدرة يكتسب بها ماأقدره الله تعالى عليه على مجرى العادة » وأنه 


غير مستبد بقدرته . 


له قدرة 





هذه هي الآيات العشرون ٠‏ أربع منها في وصف المؤمنين » وآيتان في وصف 
الكافرين » وبقيتها في المنافقينل" . 


الأمر بعبادة الله-وجده-والأسباب الموجبة لها 
مر بهي 3 إل سبي ب 


نکی کم رر و الك 


ارد اا 






يت قرعب ڈ ایک ڪج 





يوان أنكلةا شر تلوت © 


الإعراب : 


( ياأها الناس € : ياحرف تداء » وأي : اسم منادى مضوم » وها للتنبيه » وكثرة النداء في 
القرآن هذا الأسلوب للتأكيد والبائغة , لأن كل مانادى الله به عباده من أوامر وبواه وعظات هن 


() أسباب النزول للواحدي النيسايوري : ص ١‏ 
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الأمور العظام الوجبة للتيقظ . والناس : بدل من للنادى ؛ لأن مافيه أل بدل من المنادى إذا كان 
جامداً » ونمت أو صفة إذا كان مشتقا » وعبارة القرطبي : الناس : مرفوع صفة لأي عند جماعة 
النحويين  .‏ الذي جعل » : إما منصوب صغة ‏ ريك € أو مفعول ‏ تتقون € أو منصوب على 
اللدح بتقدير فمل » أو منصوب صفة للفظ الله في قوله تعالى : < إن الله .. € (:؟) . وإما مرفوع 
خبر مبتدأ حذوف تقديره : هو الذي ء أو مبتدأ خبره : 3 فلا تجملوا لله أنداداً 4 )۲١(‏ » أو صفة 
الفظ < الله € في قوله : < ولو شاء الله .. € (050 . 

$ وأنتم تعدون € أ : خمير مرفوع منفصل مبتداً » و $ تعلبون € جلة فعلية في موضع 
احبر والجلة من اللبتدأ وبر حال من ضير < تجملوا © . 


البلاغة : 
$ ريم € الإضافة اللخاطبين للتعظم 


$ جمل لك الأرض فراش » والسماء بناء € مقابلة بين الأرض والسماء » والفراش والبناه » من 
أنواع الحسّدات البديعية . 


المفردات اللغوية : 

« يا » : لنداء البعيد أو الساهي أو الغافلء فإن نودي به القريب فهو بقصد تعظم النادى 
به » وإيقاظ النفوس ٠‏ واجتذاب الأنظار » واسةالة اقلوب الفاقلة ٠‏ فاقتضى الحال أن ينادوا بالأكد 
الأبلغ . وأما نداء القريب فيكونبكلمة ٠‏ أي » ف خلقك » الخلق : الإيجاد والاختراع بلا مشال 
سایق , 

< فراش 4 : الفراش : البساط للاستقرار , والراد أنه مهد الأرض للإقامة فيها والاستقرار 
عليها وذلك مثل المذكور في أيتين أخريين : < الذي جمل لم الأرض قرارً 4 [ غافر 2/6٠‏ ) 
$ أم نجل الأرض مهادا € [ النباً 7/8 ] . < بناء 4 سقفاً مرفوءا مبنيا يمك . ( أندادا > جع 
ند وهو النظير » أي أمثالاً من الآة تعبدوا من دون الله . والمراد بعبادة المؤمنين : أزديادم منها 
وإقباهم عليها وثباتهم فيها + وأما عبادة الكنار فشروط فبها مالابد لما منه وهو الإقرار 
بالشبادتين » وما لابد للقمل منه فهو مندرج تحت الأمر به » وإن لم يذكر » كا يشترط على للأمور 
بالصلاة شرائطها من الوضوء والنية وغيرها 








مناسبة الآيات : 


بعد أن ذكر الله تعالى أصناف الناس الثلاثة : وم الؤمنون » والكافرون » 
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والمنافقون » أمر جيع الناس ومنهم مشركو مكة بعبادته والاستكانة والخضوع له 
بالطاعة » وإفراد الربوبية والوحدانية له » وعبادته دون الأوشان والأصنام 
والآهة ألتي كانوا يعبدونها ؛ لأنه تعالى هو خالقهم وخالق من قبلهم من آبائهم 
وأجدادم ؛ وخالق أصنامهم وأوثانهم وآهتهم » ولأنه النعم المنفضل على جميع 
الخلائق بخيرات الأرض والسماء . 


التفسير والبيان : 

يأمر الله تعالى جميع الناس من مشري مكة وغيرم بعبادته وحده » ا أمرهم 
على لسان الأنبياء السابقين في قوله تعالى : ل ولقد بَعَنْا في كل أمَة رَسُولاً أن 
أعبدوا الله » واجْتَنبوا الطاغوت € ( النحل 0/17 ) أي الأوثان . وأصل العبادة : 
الخضوع والتذلل › ويراد بها هنذا تور الله والتزام شرائع دينه » ونبذ عبادة 
الأصنام . والسبب أن هذا الرب العم تق إفراده بالعبادة ؛ لأنه خالق العباد 
جميعهم » المأمورين وأسلافهم. ..ومدبر شؤونم ‏ وواهبهم مايحداجونه من طرق 
المداية ووسائل المعرفة . وللعبادة مْرة مؤكدة هي الوصول للتقوى والظفر 
بالفوز والنجاح والمدى وبلوغ درجة الكال ؛ لأن من ذرأه الله لجهم لم يخلقه 
ليتقي » ومن عبد الله حق العبادة تحققت تقواه التي يحبها الله من عباده . وها 
أن الأصل في كامة « لعل » للترجي والتوقع » وهو مستحيل من الله القدير 
الأعلى للعبد الضعيف الأدنى » فكان المراد به : افعلوا ذلك راجين الوصول 
للتقوى » أو لتعقلوا ولتذكروأ ولتتقوا ‏ 

والأمر بالعبادة أيضاً لأنه سبحانه جعل الأرض مهاد وقراراً للاستقرار 
عليها » والحياة والإقامة فيها بهدوء واطمئنان » بالرغ من دورانها وكرويتها » 
فهي ثابتة بالجبال الراسيات : $ والجبال أوتاداً € [ النبأ + , ولأنه جعل 
السماء سقفاً مرفوعاً فوق الأرض كالقبة » بل الناس بالخير والبركة » وأحم 
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بناءها مع مافيها من أفلاك وأجرام » وأحم السب بينها بسنة الجاذيية » فلا 
يختل نظامها » ولا يسقط منها جرم عظم على الأرض » ولا تصطدم ببعضها » 
وأنزل منها أي من السحاب ماء مباركاأً ومطراً عذباً ينبت به الزرع والعشب » 
ويحبي الأرض بعد موتا » ويغسل به الجو الذي تلوث بالتراب وغيره من كل 
مايؤذي ويضر ويعكر صفو الحياة وصفاء المواء . 


فن اتصف بالخلق والإبداع والتكوين للإنسان » والإمداد له بسالنعم 
والأرزاق » وبخلق السماء والأرض خير البشر » جدير بالعبادة والتعظم والخضوع 
له » فلا يليق اتخاذ الشركاء الضعفاء معه من الأصنام والبشر » الذين لايخلقون 
شيئاً ولا يقدمون رزقاً » ولا يهلكون لأنفسم نفعاً » ولا يدفمون عن ذواهم 
ضرأ » وتقدس الله تعالى عن اتخاذ الأنداد والشركاء والأولاد » إذ لاحاجة له يهم » 
فن كانت له حقيقة القدرة » ودلت عليه دلائل ألربوبية والوحدانية هو المستحق 
وحده للطاعة . 


وأما اتخاذ المشركين الأصنام أنداداً توسلاً بها إلى الله » واتخاذ أهل الكتاب 
أحبارم ورهباتم أربابا من دون الله » في التشريع وتحليل المنكرات » وتحريم 
بعض الطيبات » فهو عحض الافتراء والكذب ٠‏ ومغالطة الواقع » مع أن الكل 
متفقون على أن الخالق والرازق هو الله » وحال جميع الكافرين والمنافقين يعلدون 
في الحقيقة بطلان شرائع وأنظمة الأمة المزعومة ؛ قال تعالى : ل ولان سألتهم من 
خَلق السموات والأرض » وسخر الشمس والقمز » ليقو اله » فأنى يُؤْفَكُون » 
1 الشكبوت 1/56 ] أي يصرفون . وقال سبحانه مندداً باتخاذ الوسائط إلى الله > 
وبإبطال التقرب بغير ماشرع الله : ( مانعيّدم إلا ليقرَيُونا إلى الله ر 


[ ازمر ۲/۲۹ ] . 








4 الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة 1١‏ - 517 

فقه الحياة أو الأحكام : 

العبادة التي هي توحيد الله والتزام شرائع دينه لاتكون إلا لله الحالق 
الرازق » وملازمة العبادة الخالصة لله مدعاة لغرس أصول التقوى لله عز وجل » 
فلا يجروٌ المتقون على مخالفة الأوامر » واقتحام المعاصي . 

وليس المراد بكون الأرض فرأشاً » أي وطاء للافتراش والاستقرار عليها » هو 
الفراش المعهود المستخدم للنوم » فن حلف لا ينام على فراش » فنام على الأرض » 
لايحنث في رأي الحنفية والشافعية ؛ لأن اللفظ لاينصرف إليهنا عرفا » والأيمان 
ممولة على المعتاد التعارف من الأسماء » وليس في العادة إطلاق هذا اللفظ على 
الأرض . وأما المالكية فيحملون الأيان على النية أو السبب أو بساط الحال التي 
جرت عليه اليين ( أي سبب الهين.).؛ فإن عدم ذلك فالعرف » فإن لم يكن شيء 
من ذلك فيحمل اليين على مطالق الِلْفَلامراد في اللغة . 

ودلت الآية على توحيداللتروإثجاط الصانع الذي لا يشبهه شيء » القادر 
الذي لايعجزه شيء . ومن ابعر قندرتته رقع الماء ووقوفها بغير عمد نراه » 
ودوامها على طول الدهر » دون تبدل ولا تغیر » ا قال تعالى : 3 وَجَعلنا السماء 
ظأ ‏ وهم عن مُمْرضُون » ! الأنياء 50/5 ] وكذلك ثبات الأرض 
ووقوفها على غير سند بالرتم من تحركها.» ودورانها في الفضاء » من أعظم 
الدلالات على التوحيد » وعلى قدرة خالقها » وأنه لايعجزه شيء » وفي ذلك 
تنبيه على الاستدلال بها على الله وتتذكير بالنعمة » فقد أخرج الله من الأرض 
اوت من الثرات » وأنواعاً من النبات » طعاماً للإنسان ٠‏ وعلفاً للدواب » وة 
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. القضب : علف رطب للدواب كالبرسم » والأب : الكلاً والعشب » أو هو التين خاصة‎ )١( 
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وأرشدت هذه الآية إلى أن الله تعالى أغنى الإنسان عن كل مخلوق » وقد أشار 
عليه السلام إلى هذا العنى : « والله لأن يأخذ أحدم حَبْله » فيحتطب على 
ظهره » خير له من أن يسأل أحدا » أعطاء أو منمه * . قال القرطي : 
ويدخل في معنى الاحتطاب جيع الأشغال من الصنايع وغيرها » فن أحوج نفسه 
إلى بشر مثله » بسبب الحرص والأمل » والرغبة في زخرف الدنيا » فقد أخذ 
بطرف من جعل لله نغ" 

وفي قوله تعالى : ل وأنتم تعلمون » دليل على الأمر باستعال حجج العقول 
وإبطال التقليد ؛ لأن الشركين يعلمون في الحقيقة أن المنعم عليهم هو الله دون 
الأنداد » ويعامون وحدانيته بالقوة والإمكان لو تدبروا ونظروا وأعلوا عقوم 
وأفكارم » فلا داعي للوسائط المزعومة في قوهم : ل مانعبدم إلا ليقرًبونا إلى 
الله زُلْفى ) [ الزمره/] . 


تحدي الجاحدين بالإتيان ثل أقصر سورة من القرآن 
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الإعراب : 


الهاء في $ مثله » إما أن تكون عائدة على ( عبدنا ) فتكون « من € ابندائية » 
ابتدثوا في الإنيان بالسورة من مثل مد » وإما أن تكون عائدة على < مانزانا € وهو 
القرآن ٠‏ فتكون ل من » زائدة للبيان ٠‏ وتقديره : فأتوا بسورة مثله . ول من مثله ) متعلق 
بورة صفة لها » أي بسورة كائئة من مثله . قال الزخشري : ورد الضير إلى ازل أوجه ٠‏ لقوله. 
تعالى : « فأتوا بورة مثله ) [ يونس 58/٠١‏ ] » $ فأتوا بعشر سور مثله ) [ هود 15/16 ] ۰ 
9 على أن يأنوا ثل هذا القرآن ٠‏ لايأنون بثله € [ الإسراء ۸۸/١۷‏ ] » ولأن القرآن جدير بسلامة 
الترتيب والوقوع على أصح الأساليب » والكلام مع رة الضير إلى « لمتّل » أحسن ترتيباً » وذلك أن 
الحديث في المنزل » لافي المنزل عليه 

( أعدت ) إما حال للنار على معنى ممدّة ؛ وأضرت ممه قد » كا قال : ( أو جنامو 
حصرت صدورم ) [ النساء ٠0/6‏ ] , أي قد حصرت ٠‏ وإما بكلام منقطع عا قبله . 











البلاغة : 


< على عبدنا إناهه ر إلا فأنوا بورة ‏ الأمر خرج إلى معنى التعجوز » 
وتنكير السورة لإرادة المموم. والشمول 

ل ولن تفعلوا 4 يفيد دوام التحدية في للضي والحاضر والمستقبل . $ فاتقوا النار » إيجاز 
صارف إلى الغاية القصودة جوهرياً » أي فإن عجزتم فخافوا نار جهنم بالإيمان بالقرآن وبال عمد 
عليه الصلاة والسلام . 


المفردات اللغوية : 


$ ريب € شك . $ عبدنا € عمد . $ من مثله » أي النزل » أي هي مثله في البلاغة 
وحسن النظم والإخبار عن الفيب . $ وادعوا شهداءم € أحضروا امتم أو نصراءم ورؤساءم » أو 
من ي لك يوم الفيامة . ( من دون الله € أي غيره <٠‏ إن كنت صادقين » في أن مدا 
قاله من عند تفه » فإنم عرب فصحاء مثله . والسورة : قطمة أو طائفة من القرآن » لما أول 
وآخر » أقلها ثلاث آيات ‏ 
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المناسبة : 

بعد أن صنّف القرآن الناس إلى أقسام ثلاثة : متقين موحدين » وجاحدين 
معاندين » ومنافقين مذبذبين » وبعد أن أثبت الوحدانية والربوبية لله ».ونفى 
الشركاء بالنطق والبرهان » أثبت الله تعالى أن القرآن كلام الله » وأنه نزل من 
عنده » بدليل أنه معجز» م يقكن أحد من الجن أو الإنس مجاراته والإتيان 
ببثله » مع أن العرب فرسان البلاغة » وأساطين الفصاحة » ولافخر لهم إلا 
بالكلام شعراً ونثراً وخطابة » وبا أنهم عجزوا » ول يستطيعوا الإتيان ببثل أقصر 
سورة من القرآن » فقد ثبت صدق عمد ّم فيا ادعاه من ألمب 
الرسالة الإلهية . وكان منكر نبوته ورسالته مستحقا العقاب والجزاء في نار 
جم ۰ 
التفسير والبهان : 

إن كنت أا العرب وغيرك من الَآحَدَيْنَ في شك من صدق القرآن » الذي 
أنزله الله على عبده ورسوله الني الأمي تمد بن عبد الله » وزعتم أنه من كلام 
البشر » فأتوا ببثله  »‏ يقدر سائر البشر » وذلك إن كنتم صادقين في أنه مختلق 
ومن كلام البشر » وأنم تقدرون على العارضة لقرفم : <« لونشاءً لقنا مث 
هذا » ( الأنفال 508 ؛ واستعينوا بمن شلتم من الرؤساء والأشراف والألسة 
المزعومة ؛ لمعارضة القرآن : فإنه لايقدر أن ي عم 
تقدروا على الإتيان بسورة تماثل القرآن في البيان الغريب والبلاغة التفوقة » 
وعلو حسن النظم » وسلامة المنطق » وروعة التشريع والأحكام الصالحة لكل 
زمان ومكان » والإخبار بالمغيبات » ويظل العجز دام في الستقبل » فلن تقدروا 
على الإتيان بثله » مع أنه كلام عربي من جنس كلام العرب في الشعر والخطابة 
والنثر والأسلوب » وفي العرب البلغاء والفصحاء والشعراء والخطباء وأعلام البيان 
والقول . 





ة » وماأق به من 





بمثله إلاالله » وحيث 
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وحيث ظهر العجز فعلاً » فارجعوا إلى الحق » والإهان بالقرآن » والتصديق 
برسالة الي مد به » ففي ذلك وحده النجاة من عذاب الله في النار التي 
وقودها النابس الكفار والحجارة ( الأصنام ) مادة الاشتعال » فهي لايماثلها أعلى 
فرن ناري عالي التوتر لصهر الحديد وغيره من المواد الصلبة » ولا تقدّر درجات 
حرارتها بأفران الدنيا على الإطلاق » وقد أعدها الله وهيأها للكافرين الجاحدين 
المنكرين رسالة الإسلام » جزاء وفاقاً لكفرهم وجحودم . قال تعالى : $ إن 
وماتَمْبّدون من دون الله حَصّب جَهْم أن لها واردون ‏ [الأنبياء ا ] . 





والخلاصة : إذا بان العجز التام عن الإتيان بمثل أقصر سورة من القرآن » مع 
الحاولة وبذل الجهود واسترار التحدي في المستقبل » فاحذروا العناد » واعترفوا 
بكون القرآن من عند الله » لئلا تكونوا مع أصنامكم وقودا لنار جهنم التي أعدت 
لأمثالم الكافرين . 








فقه الحياة أو الأحكام : 


دلت آية 89 وإن كنم في ريب >> € على صحة نب 
والسلام من وجوه : 





الوجه الأول أنه تحدام بالإتيان بمثل القرآن » وقرّعهم بالعجز عنه » مع 
مام عليه من الأئقة والح 
معارضته لكانت معارضته أبلغ الأشياء ف 
فاما ظهر عجزم عن معارضته » دل ذلك على أن القرآن من عند الله الذي 
لايعجزه شيء ٠‏ وأنه ليس في مقدور العباد مثله . وهذه معجزة باقية لنبيّنا 
عليه الصلاة والسلام بعده إلى قيام الساعة » وقد كانت هذه المعجزة 
اعتزاز العرب بالفصاحة والبلاغة با لم يتهيأ لفيرهم » فجعل الله تعالى آية مد 
الكبرى كتاباً معجزاً لهم ولسائر الخلق في نظمه وأسلوبه » وفصاحته وبلاغته » 
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فكانت عليهم الحجة بأقوى مماقامت به المعجزات المادية السابقة مثل عصا موسى 
ويسده في عصر السحر » وإبراء عيسى الأكه والأبرص وإحياء الوق في عصر 
الطب . 

والوجه الثاني كان معلوماً عند الناس قاطبة : المؤمنين والجاحدين لنبوة 
الي بے أنه كان من أّ+لناس عقلاً عقلاً » وأكلهم خلقاً » وأفضلهم رأياً » فا طعن 
عليه أحد في كال عقله » ووفور حامه » وصحة فهمه » وجودة رأيه » فلايجوز 
على من كان هذا وصفه أن يدعي النبوة » ويجعل علامة نبوته كلاماً يقدر كل 
واحد من العرب على مثله » فيظهر حينئزٍ كذبه ٠‏ وبطلان دعواه » فدلٌ ذلك 
على أنه تحداهم بكلام هو من عند الله لايقدر العباد على مثله . 

والوجه الشالث ‏ أخبر تعالى بقولة :رف م تفعلوا ولن تفعلوا © أنهم 
لايعارضونه » وذلك إخبار بالغيل #التحقت إلخبر مع مضي الزمان . قال 
أبو بكر الجصاص”" : وقد تحدى الله الق كلهم من الجن والإنس بالعجز عن 
الإتيان ببثل القرآن بقوله تعالى + ك قل لان لجعت الإنن والجن على أن يأنُوا 
۾ » ولو كان بعضَهم لبعض ظهيراً © [الإبراء 
"امن , فلسا ظهر عجزم قال : 3 فأتوا قشر سور مله مفْتَياتِ 6 [ هود 
۰ ]» فللا عجزوا قال : ل فَلتَأنُوا بحديث مله إن كانوا صادقين 6 [ الطور 
6 ] » فتحدام بالإتيان بمثل أقصر سورة منه » فاما ظهر عجزم عن ذلك » 
وقامت عليهم الحجة » وأعرضوا عن طريق المحاجة » وصموا على القتال 
والغالبة » أمر الله نبيه بقتاهم . 

والخلاصة : أن التحدي كان متنوساً » مرة بالنظم والمعنى » ومرة بالنظم 
دون المعنى » بافتراء شيء لامعنى له » وفي كل الأحوال ظهر فشلهم . 














() أحكام القرآن : ٣۷۱‏ 
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وأرشدت الآية : ل فإن لم تفعلوا .. € على ظهور العجز التسام عن 
المارضة » وعلى استحقاق الكافرين النار لإنكارم نبوة الي بيه » ولعدم 
تصديقهم بالقرآن » وعلى أن من اتقى النار ترك المعاندة » وعلى أن النار حالياً 
ومن القديم خلوقة مهيأة موجود أة للعصاة والفسّاق والكقار . قال 
القرطبي”" : فيه دليل على مايقوله أهل الحق من أن النار موجودة مخلوقة » 
خلافاً للمبتدعة في قوهم : إنها لم تخلق حتى الآن . 





جزاء المؤمنين العاملين 






نيه الڪ ازفا 


مآع 


موا وأو اکب ار 
NASI‏ 
طهر و نفك اذوه © 








الإعراب : 

ل متثاب 4 منصوب على الحال من الضير في ل به € والمامل فيه  :‏ أتوا € أي يشبه 
بعضه بعضاً في النظرء ويختلف في الطعم . < وهم فيها أزواج ) مبتدأ مؤخر وخبر مقدم. 
$ مطهرة » نمت للأزواج ٠‏ ومطهرة في اللغة : أجع من طاهرة وأبلغ . [ وثم فيها خالدون € 
٠م‏ »: مبتدأ » وء خالدون » خبره ‏ والظرف ملغى . ويجوز في غير القرآن نصب « خالدين » على 
الحال . 

والسبب في تنكير جنات وتعريف الأجا, 
جنان كثيرة مرتبة مراب على حسب استحقاقاء 


أن الجنة اسم لدار الثواب كلها ٠‏ وهي مشملة على 
الماملين ٠‏ لكل طبقة منهم جنات من تلك 






0 تفي القرطي : ۲۳۷ 





الجرء )١(‏ السورة )١(‏ البقرة 58 0 


الجنان . وأما تعريف الأتجار : فلأن إيراد الجنس » ا تقول : لفلان بستان فيه للماء الجاري والتين 
والعنب وألوان الفاكهة » تشير إلى الأجناى التي في علم انخاطب » أو المراد أنجارها » فعؤض التعريف 
باللام من تعريف الإضافة » كقوله : $ واشتمل الرأس يا 4 [ مرم ٠ ] ٠١‏ أو لأنه يشار 
باللام إلى الأنجار الذكورة في قوله تعالى : $ فيها اپار من ماء غير آسن » وأنهارٌ من لبن ل يتفي 
طشته .. € [ عد ۱/۷ ] 





المفردات اللغو 

< وبتر € أخبر . $ الذين آمنوا 4 صدقوا بالله . ل وتملوا الصالحات ) من الفروض 
والنوافل . ظ أن > أي بأن . ل جنات » حدائق نات شجر ومساكن ٠‏ وهي دار الود للمؤمنين » 
و ميث جدة » لأنها تجن من فيها أي تستره بشجرها . $ تجري من تمتها » أي نحت أشجارها 
وقصورها . $ الأنبار € الياء فيها . ( كما رزقوا منها من ثرة € أطعموا من تلك الجنات 
$ رزقنا من قبل € أي قبله في الجنة لتشابه مارها . < وأنوا به منشايا € يشبه بعضه بعضأ لون 
يختلف طعا . ( وهم فيها أزواج € من الحور وغيره4.. $ مطهرة € من الحيض والبصاق وسائر 
الأفذار  .‏ وم فيها خالدون » ماكثون أبدآ لفون ولاتخرجون » والخلود : البقاء » ومنه جنة 
الخلد 











المناسبة : 





يعقد القرآن عادة مقارنات بين الأشياء المتضادة » فللا ذكر الله جزاء 


الكافرين والعصاة ‏ أردف ذلك ببيان جزاء المؤمنين الأتقياء الأطهار ؛ ليظهر 
الفرق بين الغريقين » وليكون ذلك أدعى للعبرة والعظة » والامتثال من مقارنة 


الأحوال . 
التفسير والبيان : 





بشّر ياحمد أنت وورشتك من العلماء : المؤمنين المتقين » الذي 
وعملوا الصالحات والحسنات أن لهم حدائق ذات أشجار ومساكن » تجري من تحت 
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قصورها ومساكنها أنهار الجنة" ء وفيها ماتشتهيه الأنفس وتلدٌ الأعين » وفيها 
- کا ورد في الصحيحين ‏ مالا عين رأت » ولاأذن سمعت » ولاخطر على قلب 
بشرء وهو معنى قوله تما :3 فلاتعلٌ تقس ماأخفي لم من 
جا انوا يعملون € [الجدة ۷/١‏ . 

فيها الأرزاق الدائة والثار الشهية التنوعة + كلما قدمت لهم رة منها في أول 
النهار وآخره » قالوا متعجبين : هذه القرة كالتي رزقناها في الدنيا » فإذا أكلوها 
وجدوا لها طعراً غير الطعم المعتاد » وأدركوا أنها تشبه ثار الدنيا في المنظر والشكل 
والجنس فقط » وتختلف في الذوق والطعم والحجم ٠‏ فهي مالم يروه أبدا » وجيئوا 
بها مشابة لثار الدنيا المألوفة » مع اختلاف المادة والطعم » قال ابن عباس : 
« ليس في الدنيا من الجنة شيء إلا الأسماء » » وقال الطيري" : « أولى 
التأويلات تأويل من قال : وأتوابه بايا في اللون والمنظر » والطعم مختلف » 
يعني بذلك اشتباه مر الجدة وردنا في المنظر واللون » مختلفاً في الطعم 
والذوق . 

ومن الأمور الغيبية التي نؤمن بها كا أخبر الله أن في الجنة للمؤمنين زوجات 
من الحور العين » مقصورات في الخيام ٠‏ م يطمثهن إنس قبلهم ولاجان » 
مطهرات من الأقذار والأدناس المنفرة : الحسية والمعنوية » كالحيض والنفاس » 
والحدث من البول والغائط » والتنخم أو البصاق » وشرور النفس والموى . روى 
مسل أن الي بإ قال : ه إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون » ولايثفلون 
ولا يبولون » ولا يتغوّطون ولا طون ٠‏ قالو! : فابال الطعام ؟ قال : 
شح كرشح السك » ويُلهمون التسبيح والتحميد ؛ کا تلهمون النَقَى » 
)١(‏ روى أبو هريرة أن اللي بل قال : « أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال 

الىك». 
60 تدر لطي : ۱ ومابعدها » ومثله تفسير الرازي : ۱۳۰/۲ 
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لكن ورد أن نساء الدنيا المؤمنات يكن يوم القيامة أفضل من الور العين » 
الذكورات في قول الله تعالى  :‏ إا أنشأناهٌ إنشاءً 8 فجعلناهُنٌ أبكارا * عرب 
أثراباً # لأصحاب المين ‏ [ الواقمة ٠٠/١١‏ +17 . روى الترمذي عن أم سلمة : 
يارسول الله » نساء الدنيا أفضل أم الحور العين ؟ قال : بل نساء 
الدنيا أفضل من الحور العين » كفضل الظهارة على البطانة . قلت : 
يارسول اله ويم ذاك ؟! e‏ وصيامهم وتمبادتن الله عر 
وجل »'" . وثبت في الصحيح أيضاً : أن لكل رجل في الجنة زوجتين اثنتين . 
قال العلباء : إحداهن من نساء الدنيا » 00 من نساء الجنة . 

وقتاز الجنة عن الدنيا بأنها دار الخلود أي الدوام والبقاء والكث الطويل » 
الذي لابديل عنه » وهو تام السعادة » وأمل المؤمنين . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تتوالى البشائر القرآنية المفرجة للتقرشن , الحرّكة للقلوب » بأن الجنة دار 
النعم الدالم لقم هي الخصصة لامؤستين أكذين يمون الصالحات . والإيمان 
بمجرده لايكفي ٠‏ بل لابد من أن ينضم إليه الطاعة والعمل الصالح . ونعم الجنة 
غير محدود ورزقها لا ينقطع » وإفا أراد الله أن يقرب لعقولنا ماأعذ فيها » .هذه 
الآية وغبرها » وما أن طبيعة البثر تتعلق عادة بالاديات » أغرام الله با ميل 
ية » المعبر عنها في آية أخرى يإيجاز : ( وفيها 
نم فيها خالدون ) 1 الزخرف ]۷۷/١۲‏ » 
ويظل الإنسان في عالم الآخرة إنساناً لامَلكآ » وإغا تكون لذاته الإنسانية أكل 
مماكان في الدنيا » وأسلم من النغفصات 


وأما الأعمال الصالحة التي تبؤئ أصحاها الجنان : فهي كل خير أقره المرف 















) تفسير ابن كثير : 561/6 
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والشرع والعقل والفطرة السلهة » متها للذكور في أوائل سورة ٠‏ الؤمنون » : 
$ قد أفلح الؤمنون ؤَ i‏ 
مُعْرِضْونَ * والذين هم 
على أزواجهم أو ماملكت أيامم » فانم غو ملومين # فن ابتفى ورا ذلك » 
فأوئئك م العادوت * والذين م لأماناتهم وعهدم راعون * والذين هم على 
صلواتهم يحافظون * أوكك م الوارثون * الذين يرثون الفزدؤيسَ م فيها 
خالدون » (الؤنون 87 100 . 

وخلود الؤمنين في الجنة » وخلود الكفار في النار : معناه في الشرع : الدوام 
الأبدي » أي لايخرجون منها » ولاهي تفنى بهم » فيزولوا بزولها » وإفا هي 
أبدية لانهاية لها . 









فائدة ضرب الأمقآل للناس في القرآن 
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الإعراب : 

$ لاتحي » جلة فعلية منفية في موضع رفع غير < إن 4 . ل أن يضرب ) في موضع 
نصب بفمل < يستحبي » وحذف حرف الجر هنا ؛ لأن ‏ أن € هنا مصدرية . $ مثلاً 4 مفعول 
أول ؛ ول ما » في قوله « مثلا ما بموضة € إما زائد لتأكيد الخسة أي مثلاً بموضة » 
و بموضة € بالنصب على البدل من ل مَثَل ) » وإما نكرة مؤصوفة با بعدها بدل من 
< متل € أي مثلاً شيعا بموضة فهو مفمول ثان » وإما بممنى « الذي » وه بعوضةٌ » مرفوع خير 
مبددأ مقر » أي الذي هو بعوضة . 8 فا فوقها > ما : عطف على 3 ها € الأولى ‏ أو على 
$ بعوضة » إن جملت « ما ٠‏ زائدة . $ فأما 6 حرف فيه ممنى الشرط » فوقع في جوها الفاء . 
< ماذا € إما كلمة واحدة للاستفهام في موضع نصب بأراد » الى ي شيء أراد الله بهذا الثل . 
وإما أ تجمل $ ذا > بمنى « الذي » فتكون $ ما » في موضع مبتدا » ومابعدها احير » فهو 
استفهام إنكاري . فإ مثلاً ‏ إما منصوب على التييز ٠‏ أو منصوب على الحال من ٠‏ ذا » في « هذا » 

$ أن يوصل » إما في موضع نصب على البدل من ما € أو في موضع جر على البدل من 
اهاء في ( به > . ول الذين € نمت . و« أن“يؤصل» بدل من ضير $ به © . 
البلاغة : 








< لايستحيي € العنى : لايرل تقر بالحباء من الترك ؛ لأن الترك من فرات الحياء » 
ومن استحيا من فعل شيء تركه » ؟ قرر الزتخشري قي [ تفسيره : ۲۰۱/۱ ) فهو مجاز من باب إطلاق 
اللزوم وإرادة اللازم . 

$ ينقضون عهد الله € فيه استعارة مكنية » حيث شبه المهد بالحبل » وحذف الشبه به » 
ورمز له بشيء من لوازمه » وهو النقض ٠‏ وسمي العهد حبلاً على سبيل الاستمارة » لما فيه من ثبات 
الصلة بين التماهدين » كا قال الزخشري : ۲١۷/١‏ أي أن أصل استميال النقض هو في الحبل , ثم 
استعمل في العهد ؛ لأنه يشبهه . 


المفردات اللفوية : 


$ لايستحبي » لايترك ضرب الشل . والحياء : تغير واتكسار يعاري الإنسان من تنوف 
مايعاب عليه ويذم » فإذا ورد الحياء في حق الله تعالى » فليس للراد منه ذلك الخوف الذي هو ميدأ 
الحياء ومقدمته ٠‏ بل ترك الفمل الذي هو منتهاء وغايته . $ أن يضرب ) يجمل ( مثلاً € الثل في 
اللغة : الشبيه والنظير » وضرب الثل في الكلام : أن يذكر لال ما يناسبها من حستها أو 
قبحها ماكان خفياً . ( بموضة » الناموسة العروفة . ( فافوقها € مازاد عليها أو كان أكير منها » 
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أي لايترك يانه لا فيه من الحم . $ الحق € هو الشيء الذي يق ويجب لبوته , ولايد العقل 
مب والفسق لغة : الحروج » يقال : فسقت الرطبة عن قشرها : إذا خرجت . والنقض : 
الفسخ وفك التركيب لبل وغزل وغوها . واليشاق : مايوثق به الثيء » ويكون محكاً يسر 
نقضه . وميثاق المهد : توكيد. ٠‏ والراد : العهد للؤكد باليين . وعهد الله : ماأخذه على عباده من 
فهم السنن الكونية بالنظر والاعتبار» وهو ماأوصام به في الكتب السابقة من الإيمان محمد إذا 
ظهر . وطريق الإيان : استخدام نعمة العقل والحواس الرشدة إلى الفهم ‏ 

وتقض لليثاق : عدم استمال تلك للواهب فيا خلقت له . حتى كأهم فقدوها أوعطلوها, 
فامراد بقوله : [ من بعد ميثاقه » توكيده عليهم . والأمور يوصله : هو الإيان باي بهل والزحم 
وغير ذلك . والإفساد في الأرض : بالمعاصي والتعويق عن الإيمان . 








سبب التزول : 

أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره : ١‏ عن جماعة من الصحابة ؛ لما 
ضرب الله هذين المثلين للمنافقين”: قولة >< مثلهم كثل الذي استوقد نارآ 4 » 
وقوله : 3 أو كصيّب من الما » ألآياث الثلاث » قال المنافقون : الله أعلى 
وأجل من أن يضرب هذى لاال فأنزل الله.: < إن الله لايستحي أن يضربة 
مثلاً ما بغوضة .. € إلى قوله : < أولئك م الخاسرون € . قال السيوطي في 
الجلالين : هذا القول أصح إسناداً وأنسب با تقدم أول السورة . 
التفسير والبيان : 

إن الله سبحانه وتعالى لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ونحوها بما هو دونها أو 
أكبر منها » ترك من يستحبي أن يقثل بها لحقارتها » فلاغرابة ولاحرج ولاعيب 
في الإتيان بالأمشال والأشباه سواء أكانت صغيرة أم كبيرة ؛ لأن العظمة فيها 
جميعها شيء واحد وهو الخلق والإبداع » ولأن الثل جعل لكشف المعنى وتوضيحه 
با هو معروف مشاهد » وماالأمشال إلا إبراز للمعاني اللقصودة في قالب الأشياء 








00 انظر أيضاً تفسير القرطي : ١‏ » أسباب التزول للواحدي : ص ٠۲‏ 
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الحسوسة لدأنس بها النفوس » وتنكشف أمامها الغوامض » وتزول الأوهام عن 
معارضة العقل . والله الحكم يفعل مايحقق الصلحة بضرب الشلى في المظائم 
والحقرات حسب الأحوال والناسبات » فإن كان الأمرعظيا كالحق والإسلام 
ضرب مثله بالنور والضياء » وإن كان الأمر مهيناً حقيراً كالأصنام ضرب مثله في 
عدم النفع وانعدام الفائدة با يشبهه من الذباب والبعوض والعنكبوت . 

فأما المؤمنون الذين يصدقون بأن الله خالق الأشياء كلها صغيرها وكبيرها » 
فيقولون : هذا كلام الله حق » لايقول غير الحق » والكل لديه سواء » وهذا اثثل 
لمصلحة وحكة . وأما الكافرون الذين يستهزئون بالأمشال بالمحقرات فيقولون 
متعجبين : ماذا أراد الله بشل هذه الأشياء الحقيرة ؟ فهم في حيرة من أمرهم » 
نجايتهم » ولوآمنوا لعرفوا الحق.ووجه الحكة في ذلك » قال تعالى : 

ليستيقن الذين أوتوا الكتاب » ويزذاد لدي آمنوا إهانا » ولايرتاب الذين 
أوتوا الكتاب والمؤمنون » ولبقول الذي في فلوم مرض والكافرون : ماذا أراة 
الله بهذا متلا € 1 الدشر»/5) - 

ثم رة الله تعالى على المتسائلين بأن هذا الثل كان سبباً في زيادة ضلال كثير 
من الكافرين لكفرم بالله » وزيادة هداية كثير من المؤمنين لإيهاهم بالله » 
ولايضل بضرب الثل أو بغيره من القرآن » إلا الفاسقون : الخارجون عن طاعة 
الله وعن سنته في خلقه وجحد آياته » وتعطيل عقوهم ومشاعرم عن إدراك 
الصالح والغايات . 

وقي هذا إشارة إلى أن علّة إضلاهم خروجهم عن السّنن الكونية التي جعلها 
لله عبرة لمن تذكر » فإسناد الإضلال إلى الله تعالى إسناد الفمل إلى اليب ؛ لأنه 
لم ضرب الثل » فضل به قوم » واهتدى به قوم تسبب لضلام وهدام . قال 

















() الكشاف : ۲١٠۷۱‏ ومابمدها . 
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وتلك الأمثال نضريها للداس » وما يمقلّها إلآ العالون ) 1 المنكبرت‎  : تعالى‎ 
. ء والعالمون : هم المؤمنون المهتدون بهدي الحق‎ ٠ 

ثم أردف تعالى ذلك ببيان أوصاف هؤلاء الفاسقين » فهم ينقضون الميشاق » 
فلايستعملون مواهبهم من عقل ومشاعر وحواس لإرشادم إلى القصود » 
وينقضون ماعاهدوا الله عليه عهداً فطريا”' من الإيان محمد والتصديق به 
وبجميع الرسل الكرام » والعمل بشرائع الله » قال تعالى : ل هم قلوبة لاقمو 
بها » وهم أعينَ لاييْصرون بها » وهم آذان لايْمَعونَ بها » أولشك كالأنعام » بل 
هم أضل » أولئك هُمٌ الغافلون  »‏ الأعراف ه۷٠‏ ) . 

وم يقطعون ماأمر الله به أن يوصل من الإبيان بالله بعد قيام الأدلة الكونية 
على وجوده » فقطعوا الصلة بين اليل والمدلول » والإيمان بجميع الأنبياء » 
ففرقوا بين ني وني » وقد أمراالله بوص الإيهان بجميع الأنبياء » وم لايصلون 
الرحم والقرابات المادية بين الأقتارت”+ وا لمعنو ية بين الرسل وموالاة الؤمنين . 
ومشركو العرب بتكذيبهم اني به نقضوا عولد الفطرة » وأهل الكتاب نقضوا 
العهدين : عهد الفطرة والعهد الديني الذي أخذه الله عليهم في كتبهم من الإيمان 
بالئّي جمد يِه » ؟ قال تعالى : < وإن فريقا منهم ليكتبون الحق » وهم 
يغامون ‏ [ البقرة ”16 ] » فن أنكر بعشة الرسل ولم تد هدم » فهو ناقض 
لعهد الله تعالى . 








وم يفسدون في الأرض بالمعاصي » والفتن بين الناس » والصدّ عن الإيان » 





() المهد الفطري أو عهد الله : هو ماركز في قلوب ومشاعر وعقول الناس قاطبة من ظهور 

الحجة على توحيد الإله » وهو بثابة أمر وصام اله به ووثقه عليهم » وهو معنى قوله تعالى 
ألست برك ؟ قالوا : بلى شهدنا € [ الأعراف 171/7 ] . والعهيد 
الديني : هو أخذ اليثاق على أهل الكتاب بم إذا بعث إليهم رسول يصدقه الله بمجزانه » 
صدقوه واتبعوه . 
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والتضليل في العقائد » وإثارة الشبهسات حول القرآن ‏ إبقاء على نفوذهم 
ومراكزم . 

وم في النهاية الخاسرون في الدنيا باقتضاحهم وتخبطهم وخزيم » وفي 
الآخرة بالعذاب الألم وغضب الله عليهم ٠‏ فلاسعادة لهم في دنياهم وأخرام ؛ لأنهم 
استبدلوا الضلالة بالهدى ء والعذاب با مغفرة » والنار بالجنة » والنقض بالوفاء » 
والقطع بالوصل » والفساد بالصلاح ٠‏ والعقاب بالثواب 
فقه الحياة أو الأحكام : 

إن اشقال القرآن الكريم على ذكر النحل والذباب والعنكبوت والمل ونحوها 
من الحقرات مماقد لايليق ‏ في زع المشركين ‏ بكلام الفصحاء » لايقدح في 
فصاحة القرآن » ولايخل بكونه معا 
الفصاحة إذا كان ذكرها مشةلاً على خكيتنالمة', وهذا وجه منناسبة الآية لما 

وإذا ورد الحياء في حق الله تعالى » فليس المراد منه الخوف الذي هو مبداً 
الحياء ومقدمته » بل ترك الفعل الذي هو منتهاه وغايته . وكذلك ليس المراد 
بالغضب في حق الله تعالى شهوة الانتقام وغليان دم القلب » بل المراد تلك 
النهاية » وهو إنزال العقاب . وهذا هو القانؤن الكلي في هذا الباب . 

وكلام الله حقّ مطلق ؛ لانقص فيه في حد ذاته » ولافي جانب من 
جوانبه » وإغا هو حق ؛ لأنه مبين للحق ومقرر له » وسائق إلى الأخذ به » بماله 
من التأثير في النفس . 

وضرب الأمثال والأشباه في القرآن الكريم يراد به كشف الغوامض ٠‏ وتنبيه 











أن صغر هذه الأشياء لايقدح في 





. ومابعدها‎ ٠۳۲/۲ : تفر الرازي‎ )١( 
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الأذعان إلى الحقائق » وإبانة الصالح » وتقرير الحم البالفة » وهو من الأمور‎ 
المستحسنة في العقول والتربية والتعلم . وأما الذين كفروا فيجادلون في الحق‎ 
بعدماتبيّن » ویارون بالبرهان وقد تعيّن » فيخرجون من الوضوع » ويعرضون‎ 
. عن الحجة‎ 

وليس الإيمان أو الكفر أمرا وراثيا » أو قهريا جبزيكة وإفا للإرادة 
والاختيار والعقل دخل فيه » وسببه هو استخدام طاقات الإنسان من حواس 
ومشاعر وأفكار » وليس لمشل ‏ كا يزع الكفار ‏ تأثير في تفريق الناس إلى 
ضلالة وهدى » فالله تعالى لايضل أحدا من المؤمنين المهددين بهداية العقل 
والدين » وإغا يضل الفاسقين الخارجين عن الطاعة وصراط الله السوي » الذين 
سبق في عل الله تعالى أنهم غير هداة,» فيكون إسناد الإضلال إلى الله تعالى من 
قبيل إسناد الفعل إلى السبب لأنّه لا صرب الثل » فض به قوم » واهتدى به 
قوم » كان ذلك سبباً في ضلال ألناس وهدام » فكانت علة ضلاهم : هي 
الفسوق » أي الخروج عن /فداية ,الله تعالي في ننه في خلقه » التي هدام إليها 
بالعقل والمشاعر » وبكتابه بالنسبة إلى الذين أوتوه . 





وصفات الفاسقين الذين أضلوا أنفسهم بأنفسهم كثيرة منها ماذكرته 
الآية ( ۲۷ ) : تقض عهد الله من بعد توكيده : وهو وصية الله تعالى إلى خلقه » 
وره إيام با أمرم به من طاعته » ونه إيام عما نام عنه من معصيته في كتيه 
على ألسنة رسله . وتقضهم ذلك : ترك العمل به . 

ومنها : قطع ماأمرالله به أن يوصل : وهو الإشارة إلى دين الله وعبادته في 
الأرض » وإقامة شرائعه وحفظ حدوده » فهي عامة في كل ماأمر الله تعالى به أن 
يؤصل › وهو قول الجهور . والرحم : جزء من هذا . 

ومنها : الإفساد في الأرض غير الله تعالى » والجور في الأفعال » 











الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة 51 - 597 نذا 
واتّباع الشهوات » وهذا غاية الفساد . 

والفسق موجب حت للخسارة » كا أن الطاعة توصل إلى الربح » وليس للراد 
بالفاسقين هنا ماهو معروف شرعاً وهم العصاة با دون الكفر من المعاصي ٠‏ فإنه 
لايصح هنا . 

وفي الآية دليل على أن الوفاء بالعهد والتزامه وكل عهد جائز » ألزم المرء 
نفسه به » هو أمر واجب شرعاً وعقلاً a:‏ 
لذمٌ الله تعالى من تقض عهده » وقد قال : ل ياأها الذ 
ا را عليه لا السلام : < وإمًا تحاف م 
قوم خيانة » فانب الله لاحب الخائنين € ١‏ الأنفال دده » 
E‏ من العهد 

واللؤمنون المهتدون على قلتهم أجلاقائد وأكثر نفع وأعظم آثاراً من 
الكفار الفاسقين الضالين » على .كثرتم . قإذآ أشعرت الآية بأن المهتدين في الكثرة 
كالضالين » مع أن هؤلاء أكثر فلي اهر مراداً ؛ لأن العبرة بالكيف 
لابالم » قال تعالى : [ وقليل مِنْ عبادي الشُكُورٌ € 1سبأ :172 . 

وقدم الله تعالى الإضلال على المداية في قوله : < يضل به كثيراً وهدي به 
كثيرً © لأن سببه ومنشأه من الكفر متقدم في الوجود » فكان ذلك مناسباً لجال 
الكفرة » ليكون أول ما يقرع سمعهم من الجواب أمرا يفت في أعضادم » ويز 
جناهم » وعبّر عن ذلك بصيغة الضارع الفيدة للاستقبال إيذاناً بالتجدد 


والاسترار . 


آمنوا أؤفوا 

















3 الجزه )١(‏ السورة (۲) البقرة ۲۸ - 54 


مظاهر قدرة الله خلق الإنسان وإماتته وخلق الأرض والسماء 






fe 2 5 4‏ ةو يع 
تدر عو 0 
وار یار ڪب کان ايكيا 

ي © 
الإعراب : 

$ كيف » امم استفهام » منصوب هنا على الحال ب 3 تكفرون ) . $ جیما € نصب على 
الحال من الموصول الثاني : ( ما 

< سبع سموات » إما منصوب/عكى/التذك من ألماء والنون في $ سواهن » أو منصوب على أنه 
مفمول « سؤى » على تقدير : فسوى أنتهن تيع تاوت , فحذف حرف الجر» فصار < سواه 
مثل قوله : < واختار موبى َو “1 الأعرافٍ 10007:) أي من قومه » ثم حذف حرف الجرء 
فاتصل الفمل : $ سواهن € بأ بمده ٠‏ قُنصبّه » وأعاد الضير بلفظ المع على السماء . وقال 
الإقتري رجه الم أن خم ل نوع »بمو روکلة اش )ل لای ف زوت 

ا ا 
المطف الأول بالفاء , لأن الإحياء الأول قد تعقب اموت بلاتراخرء وأما للوت فقد 
تراخى عن الحياة » وعن الحياة الثانية 
البلاغة : 





كيف تكفرون ‏ التفات من كلام القيبة إلى الحضور للتوبيخ والتقريع 

$ علم > من صغ المبالغة التي وصف تعالى نفسه يا » مثل ؛ عالم وعلام » ومعنأه : الواسع 
العلم الذي أحاط علمه ببميع الأشياء ولايجوز وصف اله تمالى بعلآمة ‏ التي أدخل العرب عليها 
الماء للمبالغة . $ فسواهن € أ خلقهن مستو فيهن ولاعوج ؛ فعنى تسويتهن : 
تعديل خلقهن وتقويهه وإخلاؤه من الموج والفطور . أو إغام خلقهن . ل غ استوى € الاستواء في 
اللغة : الارتفاع والعلو على الثيء . < بكل شيء علم € بأحواهن إجمالاً وتفصيلاً » بعد أن خلق 











الجزء )١(‏ السورة (1) البقرة ۲۸ - ۲۹ دنا 


السسوات خلقاً مستويا محكاً من غير نفاوت » وخلق مافي الأرض على حسب حاجات أهلها 
ومنافمهم ومصالحهم . 


المفردات اللغوية:: 

( كيف تكفرون > باأهل مكة , مثله في قولك : ٠‏ أتكفرون بال ومع ما يصرف عن 
الكفر ‏ ويدعو إلى الإيهان ؟ ٠‏ والاستفهام للإنكار والتعجب من كفرهم مع قيام البرهان أو 
للتوبيع . 

$ كنم أمواتا 4 نطف في الأملاب . $ فأحيام > في الأرحام والدنيا » بنفخ الروج فيكم 
$ ثم يتم € عند انتهاء أجالم . « ثم يمييم » بالبعث » فيجازيكم بأعمالم . ودخلت الواو على 
جملة ل كنم أمواتا > إلى آخر الآية » كأنه قيل : كيف تكفرون بالله » وقصتكم هذه » وحالم أن 
كنت أمواتا » نطقا في أصلاب آبائم » فجملم أحياء » ثم بيت بمد هذه الحياة ‏ ثم يجييم بعد 
الوت ۰ م يليم 

$ مافي الأرض € الأرض ومافيها .“ل معنا € لتنتفموا به وتمتبروا . < م استوى إلى 
السماء € بعد خلق الأرض : قصد وعد إليها بإرادنهُ ثمالى) » صدا مستوياً خاصأ با 





المناسبة : 

بعد أن ذكر الله صفات الفاسقين وموقف الكفار من القرآن ‏ وجّه الخطاب 
إلى الكفار في هاتين الآيتين على طريق الإنكار والتعجب والتوبيخ على موقفهم 
وصفة كفرم » بذكر البراهين الداعية إلى الإيان : وهي النعم الدالة على قدرته 
تعالى من مبدأ الخلق إلى منتهاه » بعد الإماتة , ثم الإماتة والإحياء » 
وخلق جميع الخيرات المكنونة في الأرض ليقتعوا بجميع مافي ظاهرها وباطنها . 
وخلق سبع سموات مزينة بمصابيح ٠‏ ليهتدوا ها في ظامات البر والبحر » أفبعد 
هذا كله يكفرون بمحمد وبرسالته ؟! 
التفسير والبيان : 


>عجيب حالم أا الكفار » كيف تنكرون وجود الله وقدرته مع أن الله 
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سبحانه أوجدم في هذه الحياة بعد الوت » وأم علي نممه ظاهرة باطنة»‎ 
ووهيك أفضل مقومات الحياة من العقل والحواس والمشاعر » .وأمدم بالأرزاق التي‎ 
تكفل بقاء الحياة » ثم أمات عند اتقضاء الأجل » ثم يحييم بالبعث من القبورء ثم‎ 
ترجعون إلى الله وحده للحساب والجزاء » ليجزي كل امرئ با قلدّم » ولتُحاسب‎ 
كل نفس على النعمة التي أنعم الله.بها عليم . فهاتان موتتان وحياتان لاتدع‎ 
لم عذراً في البقاء على الكفر  والاسته زاء بأمثال القرآن » وإنكار نبوّة‎ 
. عمد لے‎ 

قال ابن عباس وابن مسعود : أي كنع أمواتاً ممدومين قبل أن تُخلقوا » 
فأحيام ‏ أي خلقم ثم يبتك عند انقضاء آجالك » ثم يحييم يوم القيامة . 
ويؤيده آية أخرى : < قالوا : ريا أضّنا اثنتين » وأحييتّنا اثنتين € (غافر 
:10/4 . قال اين عطية : وهئذا القو/هو المراد بالآية » وهو الذي لاعيد 
للكفار عنه لإقرارم بها » وإذا أذعنت نفوس الكفار لكونم أمواتاً معدومين » ثم 
للإحياء في الدنيا »ثم للإاتة فيهنا.ء قوي غليهم لزوم الإحياء الآخر » وجاء 
جحدم له دعوى لاحجة عليه . 


ثم بعد ذكر المبدأ وا منتهى » ذكر الله تعالى برهاناً على البعث » وعلى توجيه 
النفوس نحو الإيان » فأبان أنه خلق لك الأرض ومافيها » لتنتفعوا بكل مافيها » 
وتعتبروا بأن الله هو الخالق الرازق » فيكون الانتفاع إما ماديا بالاستفادة من 
الموجودات العينية في حال المعيشة » وإما معنوياً بالنظر والاعتبار فيا لاسلطة 
الأيديم عليه » ويم في الحالتين غذاء الأجساد والأرواح . 





ومكن الله تعالى للإنسان الحياة في الأرض بإظلاله بالسقف الحفوظ وهو 
السموات السبع » التي رفعها بقدرته » وسوّاها محكة البناء » وأوجدها بحكته » 


() تفسير القرطبي : ۲۲۹/۱ 





الجزء )١(‏ الورة (۲) البقرة ۲۸ - ۲۹ 31 
وأودع فيها بدائع الكواكب والنجوم لإنارة الأرض في الليل » وعلم سبحانه وحده 
حقيقتها وروائع مافيها » والله عالم بكل ماخلق في الأرض وفي السماء » وذلك كله 
دليل القدرة الباهرة الدالة على وجود الإله الخالق » وهو وحده القادرة على إعادة 
الخلق والحياة . فهل بعد هذا يسوّغ الكفر أو الإلحاد وإنكار وجود الله ؟! 
فقه الحياة أو الأحكام : 

وصف الكفر ينطبق على كل من لم يصدّق بنبوّة مد يليت فيا جاء به » 
وإن أمنوا بكتاب سماوي سابق ؛ لانم لم يقروا بان القرآن من عند الله » وه 
أن القرآن كلام البشر » فقد أشرك بالله » وصار ناقضاً للمهد . وقالت المعتزلة : 
آية ( كيف تكفرون بالله ‏ تدل على أن الكفر من قبل العباد“ 

والأدلة على قدرة الله ووجوده كثيرة'نينها ماذكرته هذه الآية : وهو خلق 
الأرض ومافيها » والسماوات وما أدج قيهن /وخلق الإنسان من العدم ثم 
» ثم إحياؤه ‏ ثم حسابه على اقام قي مسيرة الحياة البشرية » كا قال 
ول حَلق نمی کیا١٠۰‏ فإعادتهم كابتدائهم » فهو 
رجوع » فيكافأ المؤمنون بالجنان » لإيمانهم وتملهم الصالح » ويعذب الكفار 
لكفرم . 

والترتيب في قوله تعالى $ ثم » التي تقتضي التراخي » ليس مراداً » وإنما 
القصود من كلمة « ثم » ترتيب الإخبار وتعديد النعم » فهي لاتعارض آية : 
< والأرضّ بعد ذلك دحاها € [النازعات ٣١۸١‏ ] » لأن كامة 3 بعد » فيها 
بعدية في الذكر وترتيب الإخبار » لافي الزمان ولالترتيب الأمر في نفسه » 
مثاله : قول الرجل لغيره : أليس قد أعطيتك النعم العظهة »ثم رفعت قدرك » 
ثم دفعت الخصوم عنك ؟ وریا يكون بعض ماأخره متقدماً حدوثه . 























0 تفسير الرازي : ٠٤۹/۲‏ 





374 - ۲۸ الجزء (1) السورة (۲) البقرة‎ We 
» وقد يجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء » ودحيت بعد ذلك‎ 
فلاتعارض » كا ذكر ابن جزي . لکن قال ابن كثير : هذه الآية ( أي ۲۹ من‎ 
قال في آية السجدة [ فملت‎  » البقرة ) دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء‎ 
» قل : أتنم لتكفرون بالذي خَلَقَ الأرض في يومين .. € الآية‎ : 1٠١ دب‎ 
فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء » وهذا مالاأعلم فيه نزاعاً‎ 
بين العلماء » إلا ماتقله ابن جرير الطبري عن قتادة أنه زع أن السماء خلقت قبل‎ 
والأرض بعد ذلك‎  : وقد توقف في ذلك القرطبي في تفسيره لآية‎ ٠ الأرض‎ 
. ] ۲۰۸۹ دحاها € [ التازعات‎ 
ونبهت آية ل هو الذي خلق لك مافي الأرض » على القدرة الإلمية الهيئة‎ 
للأرض من أجل نفع الإنسان وتحقيق مصلحته ورعاية حاجة 0 » وعاتب الله‎ 
: تعالى الكفار على جهالتهم با في الأر ض تور يف الخلوقات”' ٠ك قال تعالى‎ 
أئنك لتكفرون بالذي خَلَقَ|الأرض في ي‎ ٠ 
وباركِ فيها » وقدر فيها أقواتها ' في‎ ٠ العاللمينَ * وجَمَلَ فيها روانيَ.من فوقها‎ 
فالمراد بالآية الاعتيار‎ » ] ٠١٠/١ أربعة أيام » سواءً للسائلين € [ ملت‎ 
والاتعاظ بدليل ماقبلها ومابعدها من الإحياء والإماتة والخلق والاستواء إلى‎ 
. السماء وتسويتهن,‎ 
ولكن وإن كان الهدف الأصلي من إيراد الآية هو ماذكر » فقد استدل بها‎ 
عاماء الأصول أيضاً على أن « الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي دليل‎ 
الحظر > أي أن الأصل إباحة الانتفاع بكل ماخلق الله في الأرض » حتى يأتي‎ 















().. أنظر تفسير الطبري : 1650 وما بعدها , تفسير القرطي : 100/١‏ ومابعدها » تشر 
ابن كثير : اله 

٠٠١/١ : تفسير الرازي‎ , 19/١ : أحكام القرآن لابن العرني‎ )١( 

() تفسير القرطبي :501/6 





الجزء )١(‏ السورة (1) البقرة ۲۸ - 74 لهذا 
دليل المنع » فليس نخلوق حقّ في تحريم شيء أباحه الله إلا بإذنه » | قال : 
فل ایم ماأنزل الله لم من رزقي » فَجَعَلَتَم منة حَرَاماً وخلالاً » قل : آلله 
أذ لم » أم على الله تفترون ) [ يونس [on‏ 

وعل الله واسع شامل لكل ماخلق » وهو خالق كل شيء » فوجب أن يكون 
عالماً بكل شيء » ولايكون هذا النظام الحم في السموات والأرض إلا من لدن 
حكم علي ا خلق » فلاعجب أن يرسل رسولاً مؤيداً بكتاب لهداية الناس » 
يضرب فيه الأمثال باشاء من مخلوقاته » عظم أو صغر . 

وآية ل ثم استوى € وآية ل الرحمن على المَرْشٍ استّوى 6 [ طه 0/٠١‏ ] من 
بتو راا ل ار 

الرأي الأول لكثير من الأثمة : تقزوهنا,ونؤمن بها ولا نفسرها » روي عن 
مالك رجه الله أن رجلاً سأله عن إفولاتعًالى ء < الرحمن على العرش استوى » 
فقال : الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول ٠‏ والإيمان به واجب » والسؤال 
عله بدعة : وأراك رجل وه . 





الرأي الثاني للشبهة : تقرؤها ونفسرها على مايحتله ظاهر اللفة وهوأن 
الاستواء : الارتفاع والعلو على الشيء » أو الاتتصاب . 

وهذا باطل ؛ لأن ذلك من صفات الأجسام ٠‏ والله تعالى منزه عن ذلك . 

الرأي الثالث لبعض العلماء : تقرؤها ونتأوها ونحيل جلها على ظاهرها . 

فقيل : المعنى استوى » کا قال الشاعر : 


قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مُهْراق 


. وما بعدها » تفسير القرطبي : ۲۵/۱ وما بعدها‎ 169/٠ : تفسير الطبري‎ )١( 





ييل الجزء )١(‏ السورة (5) البقرة 7١‏ ۴۴ 

وقيل : استوى بعنى ارتفع ٠‏ والمراد - والله أعلم - ارتفاع أمره : 

وقيل : استوى بعنى عمد أو قصد إليها » أي بخلقه واختراعه » واختاره 
الطبري : على دون تكييف ولا تحديد . 

ودل القرآن في هذه الآية وغيرها على وجود سبع سموات وسبع أرضين » 15 
قال تعالى : $ اله الذي خَلَى سبع سموات » ومن الأرْض مهن € [ الطلاق 
٠‏ ] يعني أن السموات بعضها فوق بعض وأن الأرضين بعضها تحت بعض . 
ولكن لم يرد خبر في السنة يوضح حقيقة السموات والأرضين » فلا فائدة في بحث 
طبيعة السماء » وما علينا إلا أن نؤمن بظاهر القرآن في هذا التعداد » ونستدل به 
على عظمة الخالق الذي رفع السماء » وبسط الأرض . وقد أورد الرازي في تفسيره 
نظريات الفلكيين أو أهل الميئة الي يغهم منها أن السبع السموات هي الكواكب 
السيارة'' » غير أن العلل الحديٹ اتش وود كواكب سيارة أخرى مثل نبتون 
وبلوتو وأورانوس : غير المعروقة ديا وهي القمر » وعطارد » والزهرة » 
والشمس » والريخ ٠‏ والشتري > وزحل ٠‏ 


استخلاف الإنسان في الأرض وتعلهه اللغات 





وإ الفا کلم6 اة 


زىك 





() تفسير الرازي : ٠/۳‏ 
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الإعراب : 

$ وإذ » ظرف زمان ماض » منصوب بإضار فمل مقدر تقديره : اذكر » ويجوز أن 
ينتصب بقالوا . وهو مبني لنضنه معنى الحرف ؛ لأن كل ظرف لابد فيه من تقدير حرف » وهو 
« في » أو لأنه يشبه الحرف في أنه لايفيد مع كللة واحدة » وهو مبني على السكون ؛ لأنه الأصل في 
البناء . وإذ للماضي » وإذا للستقيل » وقد توضع إحداها موضع الأخرى . « جاعل € من جعل 
الذي له مفمولان » دخل على البتدأ ولخبر ؛ وهماءقوله : 9 في الأرض خليفة )€ فكانا مفعوليه . 
$ أنجمل € تعجب من أن يستخلف مكان أهل الطنتاعة أهل العمية . $ نحن » للحال » 
< بحمدك » الباء هنا تسمى باء الحال , ولمم تسبحك امدين لك » ومتلبسين بحمدك ؛ لأن 
لولا إنعامك علينا بالتوفيق واللطف ٠‏ م تنكن من عبادتك 

< عرضهم € ول يقل : عرضها + لأنه أراد ميات الأنهاء » وفيهم من يعقسل ٠‏ وفيهم من 
لايعقل » فغلب جانب المقلاء 

$ سبحانك » الصحيح أن سبحنانا وكفراناً : اسمان أقها مقام الصدر » وليسا بمصدرين . 
< إنك أنت الملم الحكم » أنت : إما مبتداً » والعلم خبره » والحكم صفة له » أو خبر بعد خير » 
والجلة خبر إن » وإما ضير فصل لاموضع لها من الإعزاب » والعلم خبر إن ؛ والحكم صفة له » أو 
خبر بعد خبر 


البلاغة : 
$ ريك € إضاقنه إلى الرسول بهل للنشريف والتكرم لقامه < لللائكة € تقدم الجار 
والجرور على المقول للاهتام با قم 
( أنبثوني € أريد به التعجيز والتبكيت 
<< فلا أنبام € فيه جاز بالحذف » والتقدير : فأنيام بها , فلا أنبام 
ثم عرضهم € من باب التغليب للعقلاء على غير المقلاه . 











WE‏ الجزء (1)_السورة (۲) البقم 


$ وأعم ماتبدون € تكرار الفمل مع ماقبله : ل( إني أعلم € للتنبيه على إحاطة عل الله تما 
بجميع الأشياء ‏ وهذا يمى بالإطناب . $ تبدون € و تكقون € يمى في عل البديع 
بالطباق . 





عدم 





المفردات اللغوية : 

9 وإذ » : اذكر يامد . $ ربك » الرب : امالك والسمسد والصلح والجاير . 
$ للملائكة » : أجسام نورانية لايأكلون ولا يشربون ‏ لايعصون الله ماأمرم » ويفملون 
مايؤمرون . وهو جع ملك , وأصله : علاك وزنه مَفْمل . $ خليفة » : الخليفة : من يخلف غيره 
ويقوم مقامه في تنفيذ الأحكام ‏ ولمراد بالخليفة هنا آدم عليه السلام . $ يفسد فيها € بالماصي 
<( ويسفك الدماء 4 يريقها بالقتل عدواناً  »‏ فمل بنو الجان » وكانوا فيها » فلا أفسدوا أرسل الله 
عليهم اللائكة » فطردوم إلى الجبال والجزر . فز نسيح بحمدك » نازهك عن كل تقص » متليسين 
بحمدك » أي تقول : سبحان الله ويحمده ف ونقّس لك » فجمدك ونعظمسك وننزهك ما لايليق 
بعظمتك » فاللام زائدة » والجلة حال .أي فنحن أحق بالاستخلاف « أعلم مالاتملون ) من 
الصلحة في استخلاف آدم . < وعم آدم الأنماء واجدها ام » وهو في اللفة : مابه يعم الثيء ٠‏ 
والمراد به : أسماء السبيات ٠‏ فحذف للضَافَ ليه ؛ إلكونه مملوماً مدلولاً عليه ٠‏ بذكر الأمباء ٠‏ لأ 
الاسم لايد له من سى 

$ م عرضهم € أي عرض الميات » وفيه تلب المقلاء . « أنبشوني € أخبروني » وقد 
يستعمل الإنباء في الإخبار ما فيه فائدة عظية ٠‏ وهو الراد هنا . 

$ سبحانك € تقديسأ وتغزهاً لك عن الاعتراض عليك  .‏ العلم € الذي لاتخفى عليه 
خافية ٠‏ < الحكم ) الحكم لبتدعاته » فلا يفعل إلا مافيه الحكة البالغة . 


المناسبة : 

هذه القصة أو الحاورة بين الله تعالى وملائكته نوع من التنثيل بإبراز المعاني 
المعقولة بالصور امحسوسة » تقريباً للأفهام » وفيها بيان مدى تكرم الله للإنسان 
باختيار آدم خليفة عن الله في الأرض » وتعليه اللغات التي لاتعلها الملائكة » ما 
يوجب على الناس الإيان هذا الخالق الكريم » ولا يليق بأحد الكفر والعناد » 
الكفار » وتذكيرهم بنعم الله عليهم . 





وهو أستترار في ت 
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التفسير والبيان : 

اذكر ياعمد لقومك قصة خلق أبيهم آدم » حين قال الله لملائكة : إني متخذ 
في الأرض خليفة » يقوم ببمارتها وسكناها » وينفذ أحكامي فيها بين الناس » 
وتتعاقب الأجيال من بعده في مهامه كلها حتى يعمر الكون » فتساءل اللائكة 
متعجبين ومستعامين : كيف تستخلف هذا الخليفة ؟ وفي ذريته من يفد في 
الأرض بالمعاصي ويريق الدماء بالبغي والعدوان ؛ لأن أفماهم عن إرادة 
وامحتيار » وقد خلقوا من طين » والمادة جزء منهم » ومن كان كذلك فهو إلى 
الخطأ أقرب . 

فكيف تجمل ‏ على سبيل التعجب والتملم » لا الاعتراض والحسد. مكان 
أهل الطاعة أهل ا لمعصية ‏ وأنت اليك الذي لايفعل إلا الخير » ولا يريد إلا 
الخير ؟ 

فإن قلت : من أين عرفا ذلك.جتي تعجبوا منه » وإفا هو غيب ؟ 

قلت : عرفوه بإخبار من الله » أو من جهة اللوح الحفوظ » أو ثبت في 
عامهم أن الملائكة وحدم م الخلق المعصومون » وكل خلق سوام ليسوا على 
صفتهم » أوقاسوا أحد الثقلين وم الإنس على الآخر وهم الجن » حيث أسكنوا 
الأرض » فأفسدوا فيها قبل سكنى اللائكة" . أو أهم عرفوا طبيعة المادة وفيها 
الخير والشر » وهو مارجحناه أولاً » ويقال : كان هناك نوع من الخلق في الأرض 
قبل آدم » أفسد وسفك الدماء » وسيحل هذا الخليفة محله » بدليل قوله تعالى : 
ل ثم جعلنام خلائف في الأرض من بعدم »1 يونس ٠/٠١‏ ] فقاس اللائكة هذا 
الخليفة عليه . 





٠١۷/۸١ : تفسير الطبري‎ » ۲٠۹/۱ : الكشاف‎ )١( 





لهل الجزء (1) السورة (۲) البقرة #0 7# 

ونحن الملائكة أولى بالاستخلاف ؛ لأن أعالنا مقصورة على تسبيحك 
وتقديسك وطاعتك » فأجاهم الله تعالى : إني أعلم من الصلحة في استخلافه ماهو 
خفي عنم » وأعلم كيف تصلح الأرض ٠‏ وكيف تعمر » ومن هو أصلح لعارتها » 
ولي حكة في خلق الخليقة لاتعامونها . ولعل التنافس على المصالح بين الاس 
وتنازع البقاء » وحب الذات من أقوى الدواعي على تقدم الكون وتحضر العالم » 
فبالخير والشر تصلح الدنيا وتعمر » وبها تظهر حكة إرسال الرسل » واختبار 
البشر » وجهاد النفس . وفي هذا إرشاد الملائكة أن يماموا أن أفعاله تعالى في غاية 
الحكة والكال . 

ثم عقد الرب سبحانه امتحاناً لفلائكة ء لإظهار عجزم ٠‏ وإبطال زعهم آم 
أحق بالخلافة من خليفته » بعد أن علّم آدم أسماء الأشياء والأجناس المادية من 
نبات وجماد وإنسان وحيوان ٠‏ اا نعم ره رالدنيا » ثم عرض جموعة المسميات على 
الملائكة » أو عرض فاذج نهك آي عاض الأشخاص » لقوله تعالى : 
$ عرضهم € لأن العرض لا يصح في الأسماء » وقال لهم : أخبروني بأسماء هؤلاء » 
إن كنتم صادقين في ادعائم أنم أحق بالخلافة من غيرم » فعجزوا ‏ وقالوا : 
يارب سبحانك » لاعم لنا إلا ماعامتنا » إنك أنت العلم بكل شيء ‏ الحكم في 
كل صنع . 

وفي هذا إشارة لتفضيل آدم على الملائكة واصطفائه » بتعليه مالم تعله 
املائكة » فلا يكون لهم فخر عليه . 

نم قال الولى جل جلاله : أخبرم ياآدم بأمماء الأشياء التي عجزوا عن 
عامها » وأعترفوا بقصورهم عن معرفتها »> فلما أخبرهم بكل أساء تلك الأشياء » 
أدركوا السر في خلافة آدم وذريته » وأنهم لايصلحون للاشتغال بالماديات » 
والدنيا لاتقوم إلا بها » إذ هم خلقوا من النور » وآدم خلق من الطين » والمادة 
ai‏ 
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وحينئذ قال تعالى لاملائكة : ألم أقل ل : إني أعلم ماغاب في السسوات 
والأرض عن » وما حضر أيضاً » ولا أجمل الخليفة في الأرض عبشا » وأعم 
ماظهر وما بطن » وما تظهرون وما تكتبون من نحو قولكم فها روي عن أبن 
عباس ٠:‏ لن يخلق الله خلقاً أكرم عليه منا ‏ فنحن أحق بالخلافة في 
الأرض »”" . هذا وجه من التأويل » وقال الطبري : وأولى الأقوال بتأويل الآية 
ماقاله ابن عباس : وهو أن معنى قوله : 3 وأعلم ماتبدون ‏ . وأعلم مع عامي 
غيب السموات والأرض » ماتظهرون بألسنتم » ظ« وما كنم تكتون ) وما كنم 
تخفونه في أنفسك » فلا يخفى علي شيء » سواء عندي سرائرم وعلانيتكم . والذي 
أظهروه بألسنتهم : ماأخبر الله جل ثناؤه عنهم أم قالوه » وهو قوهم : لإ أتجمل 
فيها من يفسد فيها » ويسفك الدماء » ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ ) . 
والذي كانوا يكتونه : ماكان منطو يا غلية إيَلِيس من مخالفة أمر الله » والتكبر 
عن لانت 
فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت هذه الآيات على تكريم الإنسان الذي جعله الله خليقة في هذه 
ذ أوامره بين الناس » ويؤيده قوله تعالى : لإ ياداود إنا جملناك 
خليفة في الأرض 4 ( ص 50/8 ) والحكة من جعل آدم خليفة هي الرجة 
بالناس » إذ لاطاقة للعباد على تلقي الأوامر والنواهي من الله بلا واسطة » فكان 
من رحمته تعالى إرسال الرسل من البشر . ومع هذا اختلف المفسرون في تأويل 
كائة لإ خليفة € وتحديد الستخلف عن" . 





۷) تغسیر ابن كثير : ۷/۱ » تفسير الطبري : 270/1 

٠۷۷١ : تفسير الطبري‎ )١( 

: القرطبي‎ » ۲١١/١ : الكشاف‎ , 1/١ : وما بعدها » تفسير أبن كثير‎ ٠١1/١ : تفسير الطبري‎ )١( 
. تفسير الرازي : ۱۹۵/۲ وما بمدها‎ » ۲ 








4 الجزء )١(‏ السورة (5) البقرة ٣۳ ١‏ 
فقال ابن عباس : أول من سكن الأرض الجن » فأفسدوا فيها » وسفكوا فيها 
الدماء » وقتل بعضهم بعضاً » فبعث الله إليهم إبليس في جند من اللائكة » 
فقتلهم إبليس ومن ممه » حت ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال »ثم خلق 
آدم » فأسكنه إياها » فلذلك قال : إني جاعل في الأرض خليفة . فعلى هذا 
القول : إني جاعل في الأرض خليفة عن الجن » يخلفونم فيها » فيسكنونها 

ويعمرونا » وليس آدم أول أصناف العقلاء في الأرض 

وقال الحسن البصري : في تأويل قوله : ل إني جاعل في الأرض خليفة ) 
أي خلفاً يخلف بعضهم بعضاً » وهم ولد آدم الذين يخلفون أباهم آدم » ويخلف كل 
قرن منهم القرن الذي سلف قبله » جيلاً بعد جيل » ؟ قال تعالى : ( وهو الذي 
جمل خلائف الأرض » [الأنمام ٠٠٠۸‏ ] وقال : ل ويجملم خلفاء الأرض € 
[ الل ٠/١‏ ] وقال : < ولو نثثاء علا منك ملائكة في الأرص يَخْلْمُون » 
[ الزخرف ٠١/٠۴‏ ] وقال : [ فخلف من يعدم خلّف © | الأعراف 030 ] . 

ومن هو الخليفة ؟ قبل ٠‏ اأريمدباطلية آدم » واستغنى بذكره عن ذكر 
بنيه » ا يستغنى بذكر أبي القبيلة في قولك : مضر وهام . 

وقال زيد بن علي : ليس المراد ههنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط » ا 
يقوله طائفة من الفسرين . قال ابن كثير : والظاهر أنه لم يرد آدم عيناً » إذ لو 
كان ذلك » لما حسن قول الملائكة : $ أتجمل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ‏ فإنهم أرادوا : أن من هذا الجنس من يفعل ذلك » وكأ نهم عاموا ذلك بعلم 
خاص » أو با فهموه من الطبيعة البشرية اتخلوقة من صلصال من حأ مسنون » 
أوفهموا من الخليفة :آنه الق يفطل نين اناي مايقع بينهم من الظالم » 
ويردعهم عن الحارم والآثم » أو أنهم قاسوهم على من سبق . 


والخلاصة : هناك قولان في المراد بالخليفة : 
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أحدها ‏ أنه آدم عليه السلام » وقوله : لإ أتجمل فيها من يفسد فيها € 
الراد ذريته لاهو . 

والثاني ‏ أنه ولد آدم . 

ثم إن هذه الآية أصل في نصب إمام حام » وخليفة يسمع له ويطاع » 
لتجقع به الكامة » وتنفذ به أحكام الخليفة . ولا خلاف بين العاماء في وجوب 
ذلك » إلا ماروي عن أبي بكر الأمم من ! 
الدين » بل يسوغ ذلك » وأن الأمة متى أقاموا حجهم وجهادهم » وتناصفوا فيا 
بينهم » وبذلوا الحق من أنفسهم » وقسموا الغنائم والفيء والصدقات على أهلها , 
وأقاموا الحدود على من وجبت عليه » أجزأم ذلك » ولا يجب عليهم أن ينصبوا 
إماماً يتولى ذلك . 

وأدلة الجهور : قول الله تعالى 9 لبِق بأل في الأرض خليفة » وقوله 
تعالى : $ ياداوة إنا جملناك خليفة قي الأررض € ( س 0/0 ) وقوله عز وجل : 
< وع الله الذين آمنوا منك وعَملوا !لصَأَئَْاتَ ليَسْتَْلفتهم في الأرض € [ النور 
4 ] أي يجعل منهم خلقاء . 

وأجمعت الصحابة على تقديم أبي بكر الصديق » بعد اختلاف وقع بين 
الهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في تعيين الخليفة”" . 

وطرق تعيين الإمام ثلاث!" : 

١‏ النص على الخليفة : كا نص النبي ب على أبي بكر بالإشارة » وأبو بكر 
على عبر . 





أنه قال : الإمامة غير واجبة في 





4/6 : تفسير القرطبي‎ )١( 
الرجع السايق : ايم‎ 0 





يل الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة ۳۰ ل 788 
۲ الانتخاب بواسطة جاعة  :‏ فعل عمر » ويكون التخيير إليهم في تعيين 
واحد منهم » ۴ فمل الصحابة رضي الله عنهم في تعيين عثان بن 


عله . 





ان رضي الله 


؟ ‏ إجماع أهل الحل والعقد . 

ثانياً ‏ الجهور الأعظم من عاماء الدين اتفقوا على عصمة كل الملائكة عن 
جميع الذنوب”' . وفي إخبار الله اللائكة بخلق آدم واستخلافه في الأرض تعلم 
لعباده الشاورة في أمورم . وقول اللائكة : $ أتجعل فيها من يفسد فيها ) 
ليس على وجه الاعتراض أو الحسد لبني آدم » وإنا هو سؤال استعلام واستكشاف 
الحكة في ذلك . 

الغا . استدل الأشعري والجبائيٌوالكعبي بآية 3 وعم آدم الأسماء كلها € 
على أن اللغات كلها توقيفية مى أن الله تعالى خلق عام ضرورياً بتلك 
الألفاظ وتلك المعاني » وبأن تلك الألفاظ موضوعة لتلك لمعاف" . 

رابع آية تعلم آدم الأجناس التي خلقها الله وأهمه معرفة فوج ا 
وخواصها وصفاتها وأسمائها » إما في آن واحد أو آنات متعددة » هذه الآية دالة 
على فضل العلم » فإنه سبحانه ماأظهر كال حكته في خلقه آدم عليه السلام » إلا 
بأن أظهر عامه ٠‏ فلو كان في الإمكان وجود شيء أشرف من العلم » لكان من 
الواجب إظهار فضله بذلك الشيء ٠‏ لابالعل" . 

وكانت الحكة في التعلم والعرض على الملائكة تشريف آدم واصطفاءه » كيلا 
ايكون لاملائكة مفخرة عليه بعلومهم ومعارفهم » وإظهار الأسرار والعلوم 








() تفسير الرازي + 133/5 
)0 تفسير الرازي : ٠۷١/١‏ 
9 الصدر السايق : ١د۷٠‏ 





الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة. ۴۰ - ۴۳ لفلا 

المكنونة في غيب عامه تعالى على لسان من يشاء من عباده" . 

خامسا ‏ أرشدت آية ذإ إن كنتم صادقين ‏ إلى أن الدعاوى لايؤبه بها إلا 
بإثباتها بالدليل » وأن الملّعي لشيء يطالب بالحجة والبره 

سادساً ‏ في قوله : « هؤلاء » إشارة إلى أنه سمى الأشياء التي وقع عليها 
الحس » كالطيور والبهام وأنواع الحيوان التي أمامه . 

سابعآ . دل قول الملائكة : ل قالوا : سبحانك € الآية » على قصور عم 
الخلوقات أمام عل الخالق » وأن فعل الخالق لايخلو من الحكة والفائدة » وأن عل 
الملائكة محدود لايتناول جميع الأشياء . والواجب على من سثل عن عل لم يعرفه 
أن يقول : الله أعلم لاأدري » اقتداء باللائكة والأنبياء وفضلاء العلناء . 


تأییداً لما اتعى . 








ثامناً . في آيات إخبار آدم بأسماء المنمياني»دلالة واضحة على شرف الإنسان 
وتفضيله على غيره من الخلوقات ٠‏ إعلي قصل العم على العبادة » فإن الملائكة 
أكثر عبادة من آدم » ولم يكونوا أهلا لامتحَاقٍ الخلافة » وعلى أن شرط الخلافة 
العلم » وعلى أفضلية آدم على املائكة ٠‏ 

تاسعاً ‏ إن استخلاف اللائكة الذين لايحتاجون إلى شيء من الأرض لايحقق 
حكة استخلاف البشر في التعرق على أسرار الكون » وعمارة الأرض » واستخراج 
مافيها من خيرات وزروع ومعادن » ولا يؤدي إلى تقدم العلوم والفنون التي 
شهدنا تفوقها في القرن العشرين . 


() تفسير المراغي : ۸۳/۱ 





نهنا الجزء (1) السورة (۲) البقرة 84 


التكريم الإلهي السامي لآدم بسجود الملائكة له 





الإعراب : 

« آدم » ممنوع من الصرف للعامية ( التعريف ) والعجمة $ إلا إبليس » استثناء متصل علد 
الجهور ؛ لأنه كان جنياً واحداً بين ألوف اللائكة مغمورا يم » ففلبوا عليه في قوله : ف فججدوا ‏ 
ثم استثني منهم استثناء واحد . ويجوز أن يجمل استثناء منقطعاً لأنه لم يكن من الملائكة . 
البلاغة : 

9 وإذ قلنا 4 للتظم بينة أ وي أبمطوفة على قوله : < وإذ قال ريك » وفيه 
التفات من الغائب إلى امتكلم لإظهار الهابةاوانجلالة . $ فسجدوا € فيه إيجاز بالحذف أي فسجدوا 
له . ومثله $ أبى € مفموله عدو أي أ النبجود.. 


المفردات اللغوية : 

$ الجدوا € السجود في اللفة : الحضوع والانحناء لمن يُسجد له ٠‏ وي الشرع : وضع الجبهة 
على الأرض . والسجود لله تعالى على سبيل العبادة » ولغيه على وجه التكرتم والتحية » ا سجدت 
اللائكة لآدم » وأبو يوسف وإخوته له » فكان تمية للملوك قدياً » ويجوز أن تختلف الأحوال 
والأوقات فيه  .‏ إبليس ) الشيطان أبو الجن » كان بين اللالكة . قال تمالى : [ كان من الجن ٠‏ 
ففق عن أمر ريه ) [ الكهف 50/18 ] . $ أبى ‏ امتنع من السجود . $ واستكبر € تكبر عنه » 
وقال :ل أنا خير منه » [ الأعراف 11/7 ] . < وكان من الكافرين » في علم الله » من جنس 
كفرة الجن وشياطينهم » فلذلك أب واستكير ‏ 





المناسبة : 


هذا نوع آخرمن تكرم الله لأبينا آدم أبي البشر » حيث أمر ا ملائكة 





الجزء )١(‏ السورة )١(‏ البقرة ır ۴٤‏ 
بالسجود له  »‏ أنه خصه بالخلافة في الأرض » وعامه أسماء الأشياء والأجناس 
واللغات » ما يدل على تكرم النوع الإنساني بتكرم الأصل أو الأب . 


التفسير والبيان : 

واذكر أيضاً يامد لقومك حين قلنا للملائكة الأطهار : اسجدوا لآدم سجود 
خضوع وتحية وتعظم » لاسجود عبادة وتأليه » ۴ يفعل الكفار مع أصنامهم » 
فسجد اللائكة جميعاً له غير إبليس » فإنه امتنع من السجود وأستكبر عنه » 
قائلاً : آأسجد له » وأنا خير منه » خلقتني من نار » وخلقته من طين » فصار 
يابائه واستكباره وتعاليه وغروره من الكافرين » فاستحق اللعنة إلى يوم الدين » 
لعصيانه أمر ربه » ورفضه السجود لآدم . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تتجلى العبرة من هذه القصة بأنأآدم وذريتة لا يليق بهم عصيان أوامر الله » 
وإغا يجب عليهم عبادته وحده ۰ کو تلکۇ ولا رتقصیر ی لأن الله سبحانه کرم ابن 
آم في قوله : ( ولقد كَرّمنا بني آدم » | الإسرا ا وجعل آدم خليفة في 
الأرض » وعامه مالم يكن يعلم : 3 وعم آدمَ الأسماء كلها » وقال الطبري : إن 
الله تعالى أراد بقصة إبليس تقريع أ باهه من بني آدم » وم اليهود الذين كفروا 
محمد عليه السلام مع عامهم بنبوته » ومع قم نعم الله عليهم وعلى أسلافي ° . 

واللائكة والشياطين أرواح هما اتصال بالناس لانعرف حقيقته » بل نؤمن با 
ورد فيه » دون بحث عن الكيفية والحال والمآل 

والسجود نوعان : سجود عبادة وتأليه وهو لله وحده » وله مظهران : إما 
وضع الجبهة على الأرض وهو المعتاد في الصلاة » وإما الاتقياد والخضوع لمقتضى 








. وما يمدها‎ 18/١ : تفسير الطبري‎ )١( 





74 السورة (۲) البقرة‎ )١( الجزء‎ Ire 
والنجمٌ والشجرٌ يجان € 1 الرحن 1/50 وقال : < ولله‎  : إرادته » ؟ قال‎ 
وهذا بمظهريه‎ . ٠١/١١ يسجد مَنْ في السموات والأرض طوعاً وكرهاً  [الرعد‎ 
. لايكون لغير الله إطلاقاً‎ 

والنوع الثاني : سجود تحية وتكريم من غير تأليه » كسجود اللائكة لآدم » 
وسجود يعقوب وأولاده ليوسف . وهذا في رأي أكثر العاماء كان مباحاً إلى عصر 
رسول الله به » وأن أصحابه قالوا له حين سجدت له الشجرة والججل : نحن أولى 
بالسجود لك من الشجرة والجل الشارد » فقال هم : ه لاينبغي أن يُسجَد لأحد 
إلا لله رب العالمين » ونهى النبي به عن السجود للبشر » وأمر بالمصافحة » في 
حديث رواه ابن ماجه في سننه والبّمْتي في صحيحه عن أي واقد عن معاذ بن 
جبل رضي الله عند" . 

والخلاصة : اتفقت الأمةاتقلى أن أبسجود لآدم لم يكن سجود عبادة ولا 
تعظم » وإفا كان على أجيد وجهين : إما الانحناء والتحية وإما اتخاذه قبلة 
كالاتجاه للكعبة وبيت قداس وه وَالْأَوَق"قي رأي ابن العربي » لقوله تعالى : 

5 ع9 
ف[ فقعوا له ساجدين € . 

وأما إبليس : فللعاماء فيها رأيأن : 

الأول : أنه من الجن » والجن سبط من الملائكة » خلقوا من نار ». وإبليس 
مهم . ودليله واضح من قوله تمالى : ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » 
فسَجَدُوا إلا إبليس كان من الجن » ففَسَق عن أمر ريه 6 الكيف دال: ]0‏ 

والثاني ‏ أنه كان من الملائكة ؛ لأن خطاب السجود كان للملائكة » ولأن 














الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة ۴٤‏ ل 
الظاهر من هذه الآية وأمشالما أنه منهم » قال ابن عباس : كان إبليس من 
الملائكة » فلما عصى الله > غضب عليه » قلعنه » فصار شيطاناً"' . قال البغوي : 
وهو الأصح ؛ لأن خطاب السجود كان مع الملائكة . وقوله : ل كان من 
الجن » أي من الملائكة الذين م ة . وقال سعيد بن جبير : من الذين 
يعملون في الجئة . وقال قوم : من الملائكة الذين كانوا يصوغون حلي أهل 

Ma. 

الہ" , 
والراجح لدي هو القول الأول لصريح آية $ كان من الجن ولأن إبليس 
قد عصى أمر ربه » والملائكة لايعصون الله ماأمرم 





ويستدل من قصة الإباء عن السجود أن الامتناع عن تنفيذ أوامر الله 
والاستكبار والغرور مسبب للكفر , لألله لكاركره إبليس السجود في خقه » 
واستعظمه في حق آدم » فكان ترك اللسجودٌ لآدم/تسلفيهاً لأمر الله وحكته » فصار 
من الكافرين ٠‏ 

واختلف » هل کان قبل إبليس كافر أو لا ؟ فقيل : لا » وإن إبليس أول 
من كفر » وقيل : كان قبله قوم كفار وم الجن الذين كانوا في الأرض . واختلف 
أيضا : هل كفر إبليس جهلاً أوعناداً ؟ على قولين بين أهل السئة » ولا خلاف 
أنه كان عالاً بالله تعالى قبل كفره . فن قال : إنه كفر جهلاً قال : إنه سلب العم 
عند كفره . ومن قال : كفر عناداً قال : كفر ومعه عل" . 

واستنبط علماء المالكية من هذه القصة ومن علم الله بكفر إبليس سابقاً : أن 
من أظهر الله تعالى على يديه من ليس بني كرامات وخوارق للعادات » ليس 








() تفس القرطبي 591/١:‏ 
)2 معام التنزيل امش تفسير البغوي : 1/١‏ 
0 تفسير القرطي : ۲۹۸۷۱ 





لهل الجزه )١(‏ السورة (۲) البقرة 78 ۴۹ 
ذلك دالاً على ولايته ؛ لأن العم بأن الواحد منا ولي لله تعالى لايصح إلا بعد 
العلم بأنه يوت مؤمناً ‏ وإذا لم يعلم أنه يوت مؤمناً » لم يمكنا أن تقطع أنه ولي 
الله تعالى ؛ لأن الولي لله تعالى : مَنْ عل الله تعالى أنه لا يوا إلا بالإيان . 


آدم وحواء في الجنة وموقف الشيطان منها 








اگوھ الچ كار وفنا شط بغ 


ا 
اراو فنا آفیو تایا ایک نی مکی کر کیم اتی 








كيين 
الإعراب : 

( أنت » تأكيد للضير الستتر ليمطف عليه $ رغد 4 منصوب لأنه صفة مصدر محذوف ٠‏ 
تقديره أكلاً رغدأ ؛ أو منصوب على الحال . ل فتكونا ) حذفت النون إما للنصب بتقدير « أن » 
الأنه جواب النهي » أو يكون حذفها للجزم بالعطف على « ولا تقربا © . 

( فتلقى آدم من ريه کلمات ‏ آدم : فاعل » وکلبات : مفعول به . 

$ بعضم لبعض عدو » : جلة أسعية في موضع نصب على الحال من الضير في فا اهبطوا © 


۷) للصدر السابق : 550/6 





الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة ۳۵ ۔ ۳۹ wv‏ 


على تقدير حذف الواو » أي قلنا : اهبطوا وبعضك لبعض عدو . ويجوزأن تكون جملة ستأنقة 
الال لها من الإعراب ٠‏ 

< فإما .. € أصلها « إن ء الشرطية زيدت عليها ٠‏ ماء للتأكيد » وتمى السلطة ؛ لأا 
سلطت نون التوكيد على الفمل بعدها . ( فن اتبع هداي € من : شرطية مبنية لأا تضلت معنى 
الشرط » في حل رفع مبتداً ٠‏ ول أتبع € خبره » وهو في موضع جزم « بن » الشرطية . 
و $ هداي » معو به . وكرر قوله : $ قلنا اهبطوا > للتأكيد » ولا نيط به من زيادة قوله : 
$ فإما يأتينم مني هدى » . والأمر بالمبوط من الجة إلى الأرض موجه لآدم وحواء » والراد ها 
وذريتها ؛ لأنها لما كانا أصل الإنس جعلا كأنها الإنس كلهم 

$ م فيها خالدون > جملة اععية في موضع نصب على امال من « أصحاب أو اللنار» لعود 
الضيرين إليهما . وذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يكون حالاً من النار ؛ لأن الحال لاتقع حالاً من 
لضاف إليه » وأجازه الآخرون ؛ لأن لام الك مقدرة مع للضاف إليه 


البلاغة : 
ل ولا تقربا هذه الشجرة » أي الأكلمنميارهاب, فيه تعليق النهي بالقرب منها لقصد 
امبالغة في النهي عن الأكل . 
< ما كانا فيه € إام يفيد كثرة خيرات الي لا توف 
( التواب الرحم ) من صيغ المبالفة ٠‏ أي قابل التوبة بكارة » واسع الرحة . 





المفردات اللغوية : 

$ رغداً » أكلاً واسعأ طيباً هنيئاً لاعناء فيه ولا حجر عليه . $ هذه الشجرة ) أي بالأكل 
منها » وهي الحتطة أو الكروم أو غيرها ( فتكونا 4 فتصيرا ‏ من الظاللين » العاصين , 

$ فأزفها الشيطان » أوقعهها في امخالفة من الزلة وهي السقوط $ اهبطوا » انزلوا 
$ مستقر » موضع استقرار . ف ومتاع » مايتتع به من أنواع الطعام والشراب واللباس ونحوها . 

ل( فتلقى € أخذ وقبل وم لإ فناب ) التوبة : الرجوع ٠‏ فإذا ديت بعن كان ممناها 
الرجوع عن العصية » وإذا عديت بعلى » كان معناها قبول التوبة 


$ قن اتبع هداي € آمن بي وتمل بطاعتي $ ولا م يحزنون 6 في الآخرة بأن يدخلوا 
الجنة . 











A‏ الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة #8 وم 

< بآياتنا 4 كتبنا . $ أصحاب النار € أهلها . ( خائدون € ملازمون لما » ماكثون فيها 
أبداً » لايقنون ولا يخرجون منها . 
المناسبة : 

تسر الآيات في بيان أنواع التكرم الإلمي للإنسان » وهذا التكريم هنا هو 
اللقام في الجنة في بدء الخليقة » ولكن اقتضت الحكة الإلمية إقامته في الأرض » 
وتكليفه القيام برسالة مهمة هي تعمير الكون ؛ وإظهار مزية الإنسان في مجاهدة 
الشيطان وأهوائه . 

وقد سيقت هذه القصة تسلية للبي بخ ما يلاقي من الإنكار » ليعلم أن 
المعصية من شأن البشر » وأهم إذا كلفوا بشيء بالرغ من تكر يهم غاية الإكرام قد 
لايخثلون . 
التفسير والبيان : 

واذكر يامد لقومك :أن الله .إلى أمر آم وزوجه بسكنى الجنة والمتع يما 
فيها حيث شاءا » والأكل منها أكلاً عنيئاً لاعناء فيه » أو واسعاً لاحدله » 
وزباهما عن الأكل من شجرة معينة » فالأكل منها ظام لأنفسها » ولكن الشيطان 
عدوها أزفما عنها » فأخرجها من ذلك النعم » بعد أن أغواهما بالأكل من 
الشجرة . أوأبعدها وحوّفها من الجنة » قائلاً : [ مانّهاءا ربكا عن هذه الشجرة 
إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الحالدين » وقاتمها إني لكُمَا لمن الناصحين ‏ 
[ الأعراف 5١ ۲١۸‏ ] فتغلبت عليهها وساوس الشيطان » وخرجا من الجنة إلى 
الأرض » وشقاء الدنيا » وقد نشأت العداوة بين البشر والشيطان » فإبليس عدو 
لآدم وزوجه حواء ولذريتها » والبش رأعداء له » فاحذروا إغواءه : « إن 
الشيطان لم عدو » فاتخذوه عدو » إفا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير ‏ [ فاطر ۲٥‏ ] فأهم الله آدم كامات ٠‏ فعمل بها هو وزوجته وتتابا توبة 








الجزء (1) السورة (1) البقرة ۳۵ - ۴۹ 





خالصة » والكامات هي قوله تمالى : ل ربنا ظَلَمْنَا أنفتنا م تن 
وتنا » لنكونن من الخاسرين € [ الأعراف 50 ] وتقبل الله التوبة ؛ لأنه كثير 
القبول للتوبة » واسع الرحمة بالعباد » وأصبح الناس في الأرض صنفين : صنف 
المؤمنين بالله العاملين بطاعته » فهؤلاء آمنون في جنان الله في الآخرة » وصنف 
الكافر ين المكذيين با أنزل الله في كتبه » والجاحدين لرسالات الأنبياء » فهؤلاء 
مخلدون في نار جهنم . 

فقه الحياة أو الأحكام : 





تثير هذه الآيات مشكلات عديدة هي مايأتي : 

أولاً ‏ زوجة آدم في قوله تعالى : ل اسكن أنت وزوجك الجنة » : أثار 
الفسرون كيفية خلق حواء » فقالوا :إا لقت من ضلع آدم » أخذأ بظاهر 
قوله تعالى : <( ياأها الناس اتقوا ركاذي خَلَقَم من نفس واحدة » وخلق 
منها زؤجها ‏ [ الساء 7 ] وقوله .: .هو آلذي خلقك من نفس واحدة ؛ وجَعَل 
منها زؤجها » لَك إليها > [الأعان 1206 | > وعملاً بحديث أبي هريرة في 
الصحيحين أن النبي ب قال : « واستوصوا بالنساء خيراً » فبإنهن خلقن من ضِلّع 
أموج » وفي رواية لمسم : « إن ا مرآ خلقت من ضلع ٠‏ وإن أعوج شيء في الضلع 
أعلاه » لن تستقم لك على طريقة واحدة » فإن استتتعت بها » استنتعت بها » وها 
عوج » وإن ذهبت تقيها كرتا » وكرّها طلاقها » قال العاماء : وهذا كانت 
المرأة عوجاء ؛ لأا خلقت من أعوج » وهو الضلع"" . 

وأجيب عن الآيتين" : بأن كثيراً من الفسرين كالرازي قسالوا : إن المراد 
بقوله « منها » أي من جنسها » ليواقق قوله في سورة [الروم :50/5 ]  :‏ ومن 








۲۰۱/۱ : «تفسير القرطبي‎ )١( 
٠۳/۸ : تسر الراغي‎ )( 





1 الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة ٣۵‏ ۔ وم 
آياته أن خآ لک من تفیگ أزواجا لتَكُنُوا إليها » وججقل نك مودة ورحمة » 
والراد أنه خاق أزواجاً من جن » لا أنه خلق كل زوجة من بدن زوجها . 

وأما الحديث فجاء على طريق قثيل حال المرأة واعوجاج أخلاقها » 
باعوجاج الضلوع ٠‏ فهو على حة قوله تعالى : « خلق الإنسان من عَجَل » 
[ الأنبياء ٣۷/۲١‏ ] . 

هذا وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة . ونقل عن 
السدي : إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة . 

انيا . الجنة : وهي في اللغة البستان اختلف العلداء في الجنة التي أسكنها 
آدم » هي في السماء أم في الأرض”" ؟ قال الأكثرون : إنها التي في السماء » وهي 
دار الخلد والثواب التي أعدها اللهللَوْمتْنِ يوم القيامة » لسبق ذكرها في السورة . 

وقالت المعتزلة والقدرية.: إنها جنة في الأرض غير جنة الخلد » خلقها الله 
تعالى امتحاناً لآدم عليةالنتّلام»»:فيأرض عَيْدن » أو بفلسطين » أو بين فارس 
وكزمان . وهو رأي أبي حنيفة وأني منصور الاتريدي ومذهب السلف . ودليلهم 
أنها لوكانت جنة الخلد » لما وصل إليها إبليس » فإن الله يقول : ل لالفوّ فيها 
تأثمّ 4 [ الطور ٠١‏ ] » وقال : 3 لايلتعون فيها لغواً ولاكدًاباً € [ ابا 








١ ] ۸۸‏ وقال : < لايَنْيَمون فيها لَفُواً ولاتأئيا ٭ إلا قيلاً سلاماً سلاماً € 
[الواقمة ١ ٠١/١١‏ ] » وأنه لايخرج منها أهلها لقوله تعالى : ١‏ ومَاهُمْ منها 








5 جين > [ الحجر ٥٠بت  ]‏ وأ فإن جنة الخلد هي دار القّذْس » قدست عن 
الخطايا والمعاصي تطهيرا لها قد لغا فيها إبليس وگب ٠‏ وأخرج منها آدم وحواء 


)تفس القرطبي : ٠ 505/٠‏ تفسير ابن كثير : ۷۸/١‏ » تفسير الألوسي : ۲۳/١‏ » البداية والنهاية 
لابن كثير : ۷۵/۱ ومابعدها. 





الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة ۴١‏ ۔ ۴۹ 3 
بعصيتها . وكيف يطلب آدم » مع مكانه من الله وڳل عقله » شجرة ال 
وهو في دار الخلد وملك الذي لايبلى . ورجح الألوسي هذا الرأي . 

ورد القرطبي على هذه الأدلة : بأن الجنة العرفة بالألف واللام لايفهم غيرها 
في تعارف الناس » ولايستحيل في العقل دخول إبليس الجنة لتغرير آدم . وأما 
أوصاف الجنة المذكورة في الآيات التي احتجوا بها » فهي بعد دخول أهلها فيها 
يوم القيامة . ولا يمتنع أن تكون دار الخلد لمن أراد الله تخليده فيها » وقد يخرج 
منها من قضي عليه بالفناء . والملائكة يدخلونها ويخرجون منها » وقد دخلها 
لني بلج ليلة الإسراء ثم خرج منها » ولم يكن تقديسها ما ينع فيها المعاصي . 

وأجع أهل السنة على أن جنة الخلد هي التي أهبط منها آدم عليه السلام . 
وكيف يجوز على آدم » وهو في كال عقله أن يطلب شجرة الخلد » وهو في دار 
الفناء ؟! الأمر جائز تطلّماً إلى الأفْضلوآلأكلَ/. ؟ نتطلع الآن في الدنيا إلى 
الخلود في الجنة . 

ثالشا ‏ الشجرة : اختلف العلمَاء في تعيين الشجرة التي تمي عنها آدم فأكل 
منها"' . فقال جماعة : هي الْكَرْمْ » ولذا حرمت علينا الجر » وقال آخرون : 
هي السنبلة ٠‏ وقيل : هي شجرة التين . والصواب ؟ قال القرطبي : أن يُعتقد أن 
الله تعالى نهى آدم عن شجرة » فخالف هو إليها » وعصص في الأكل منها . 

واختلفوا أيضاً كيف أكل منها مع الوعيد المقترن بالقرب » وهو قوله 
تعالى : [ فتكونا من الظالمين ‏ [البقرة ٠٠/١‏ ] » فقال قوم : أكلا من غير التي 
أشير إليها » فلم يتأولا النهي واقعاً على جميع جنسها » كأن إبليس غره بالأخذ 
بالظاهر » أي أنها ظنًا أن المراد عين شجرة مخصوصة ٠‏ وكان المراد الجنس . وهو 








)١(‏ تفسير القرطبي : ١/١‏ ومابمدها . أحكام القرآن لابن العرني : 17/١‏ ومأبمدها » تفسير 
الطبري : 186/١‏ 





1 الجزء (1) السورة (5) البقرة #8 4م 
قول حسن ا قال القرطبي ورجحه الطبري قبله . 

ويقال : إن أول من أكل من الشجرة حواء » بإغواء إبليس إياها . 

رابعاً . عصيان آدم ثم توبته : قال جهور الفقهاء من أصحاب مالك 
وأبي حنيفة والشافعي : الأنبياء معصومون من صغائر الذنوب وكبائرها معأ ؛ 
لأا أمرنا باتباعهم في أفعاهم وآثارهم وسيّرم أمراً مطلقاً من غير التزام قرينة » 
فلوجوزنا عليهم الصغائر لم يمكن الاقتداء ب . 

وبناءً عليه » أجيب عن خطيئة آدم التي كانت من الصغائر لامن الكبائر » 
بأنها صدرت منه قبل النبوة » والعصمة عن الخالفة إغا تكون بعد التب 

أو بأن الذي وقع منه كان نستياناً ٠‏ فمّي عصياناً تعظيأ لأمره » والنسيان 
والسهو لا ينافيان العصمة ٠‏ أواأن ةلث جلى طريقة السلف ‏ من المتشابه كسائر 
ماورد في القصة » مالا يمكن-خلهعل:ظاهره'" . والراجح لدي أن هذه اتخالفة 
وقعت نسيانا وسهوأ »کچل ومز ۆي ول د 


]ا 












وتوبة آدم كانت بقوله تعالى : 9 ربّنا ظلّمنا أنفسنا وإن ( تقر 
وترحئنا لنكونن م الحاسرينّ » 1 الأعراف 1157 » وهذ! هو المروي عن 
ابن عباس . وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه : إن أحبة الكلام إلى الله تعالى 
ماقاله أبونا آدم حين اقترف الخطيئة : « سبحانك اللهم وبحمدك » تبارك اسك 
وتعالى جدّك » لاإله إلاأنت ظامت نفسي » فاغفر لي » إنه لا يغفر الذنوب إلا 


أنت 6 . 











7/1 : تفسير القرطبي : ۲۰۸/۱ » تفسير الرازي‎ )١( 
581/١ : تفسير مار‎ » ۹6/١ : تفسير الرأزي : ۷/۳ » تفسير اللراغي‎ » 7078 : Mm 








الجزء )١(‏ السورة )١(‏ البقرة ۴۵ ۔ ۴۹ يذل 

واكتفى القرآن بذكر توبة آدم دون توبة حواء ؛ لأها كانت تبعاً له ؛ 5 
طوي ذكر النساء في أكثر القرآن والسّنة لذلك . وقد ذكرها في آية أخرى : 
$ قالا رينا ظَلَمنا أنفْسنا > الآية السابقة"" . 

ولاتكون التوبة مقبولة من الإنسان إلا بأربعة أمور : الندم على ماكان » 
وترك الذنب الآن ٠‏ والعزم على ألا يعود إليه في مس أنف الزمان » ورد مظالم 
العباد وإرضاء الخصم يإيصال حقه إليه والاعتذار إليه باللسان" . 

خامسا ‏ دخول إبليس الجنة : تساءل العلماء : كيف تمَكّن إبليس من 
وسوسة آدم بعد أن طرده الله من الجنة بقوله : $ غ منها فإك رم » 
رص 074 | » فكان خارج الجنة » وآدم في الجنة ؟ وأجيب بأجوبة » منها : أنه 
يجوز أن ينع إبليس دخول الجنة على جهة:التتكرم » كدخول اللائكة » ولاعنع 
أن يدخل على جهة الوسوسة ٠‏ ابتلامالآدم:وحَواء/. وقالت طائفة : إن إبليس م 
يدخل الجنة ولم يصل إلى آدم بعد ماأخرج تمتها >“ وإغا بوسواسه الذي أعطاه الله 
تعالى , كا قال ملم : « إن الشيظان يجَرَيم: ابن آذ مجرى الدم » . 

سادسا ‏ في قوله تعالى : <( فإمًا يأتيتم مني هدى € [البفرة 500 ] : إشارة 
إلى أن أفعال العباد مخلوقة من الله تعالى ‏ خلافا للقدرية وغيرم القائلين : إن 
العبد يخلق أفمال نفسه . ودلّت الآية ( 78 ) على أن من جاءه المدى على لسان 
ية ( 58 ) على أن الذين لم 
يتبعوا هدى الله وم الذين كفروا بآيات الله اعتقاداً وكذبوا بها لساناً ‏ جزاؤهم 
الخلود في نار جهنم بسبب جحودم بها » وإنكارم إياها » اتباعاً لوسوسة 
الشيطان . 








رسول واتبعه » فقد فاز بالنجاة في الآخرة » ودلت | 


0 تفسير الكشاف : ۱۷ 
0 تفسير الرازي : ٠ ۲١/۲‏ تفسير الراغي : ٠۲/١‏ 
)0 الكشاف : ۲۱۱/۱ » القرطى : ۳۱۳/۱ » الرازي : ٠١/۳‏ 





1 الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة ۳۵ ۔ ۴۹ 

سابماً ‏ اللائكة : اللائكة خلق من خلق الله تعالى ؛ لانعم حقيقتهم » 
واعتقاد وجودم واجب شرعاً » لإخبار القرآن ولي بل بذلك . وم مجبولون 
على الطاعة » منزهون عن امعصية » وهل ثم أفضل من البشر ؟ 

اختلف العلباء في شأنهم » فرأى بعضهم أ 
$ قال : ماهاكما ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا مَلَكَيْنٍ 
الخالدين € الأعراف 15:0 » وقوله تعالى عن صواحب يوسف :< وقأَنَ : 
حاشا لله » ماهذا را » إن هذا إلا ملك كر 1 يوسف 1576 . 

ورأى بعضهم أن النوع الآدمي أفضل من اللائكة » لأن الملائكة مجبولون 
على الطاعة » والبشر فيهم نزعة الشرٌ والخير » والآدمي يجاهد شهواته وميوله . 

وقال جماعة : إن عموم الملائكةأفضِل من عموم البشر » وخواص البشر وهم 
الأنبياء أفضل من خواص اللإئكة 

وفي رأبي : أن التوقف عن" امخض في ذلك أولى » وإن كنت أرجح تفضيل 
الملائكة على البشر . 






قصة آدم عليه السلام 


تكررامم آدم عليه السلام في القرآن الكريم مسأ وعشرين مرة » فتحدثت 
في الآيات ( 5١‏ 737 ) » وآل عمران في الآيتين ( ۳۳ 1ه ) ٠‏ 
في الآيات ( ٠۷١ - ١١‏ )ء والإسراء في 





عنه سورة | 
والمائدة في الآية ( ١١‏ ) » والأعراف 
الآيتين ( 7 7١ ١‏ ) » والكهف في الآية ( ٠١‏ ) » ومرم في الآية ( ۸ ) » وطه 
في الآيات ( ٠١١ 1٠6‏ ) » ويس في الآية ( ٠١‏ ) . وتنوّع التعبير عن القصة » 
مرة باسمه وصفته  »‏ في السّور : البقرة والأعراف والإسراء والكهف » ومرة 
بصفته فقط  »‏ في سورتي الحجر و ص » مما يدل على إعجاز القرآن الكرم . 








الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة 0 ۴۹ 0 

وفي هذه القصة موضوعات س" : 

الأول . خَنّْق آدم من طين : أبان القرآن الكريم أن أصل خلق آدم عليه 
السلام كان من طين » من حأ مسئون ‏ متغير تى إذا أصبح صلصالاً كالفخار » 
نفخ الله فيه من روحه ٠‏ فإذا هو إنسان متحرّك » ذو قدرات مادية وعقلية 
ومعنوية ‏ أخلاقية » وكان آدم وحواء أصل النوع الإنساني كا أخبر القرآن » وقد 
أثبت العاماء زيف نظرية « دارون » التي تجمل القرد أصلاً وأبأ للإنسان . 

الثاني السجود لآدم : أمر الله تعالى إبليس واللائكة بالسجود لآدم سجود 
تكرم لاسجود عبادة » فسجد اللائكة كلهم أجمعون إلا إبليس كان من الجن » 
ففسق عن أمر ربه » وأبى واستكير . 

الثالث ‏ سبب عخالفة إبليس وعقنابّة/براحتج إبليس بأنه أفضل من آدم » 
وقال : أنا خير منه » خلقتني من نار »ولتت من طين » والنار باعتبار مافيها 
من الارتفاع والعلو أشرف من إلطين الذي هو عنصر ركود وخمود » فطرده الله 
من الجنة بسبب الكبر ونسبت» الظم إلى الله > له طلب الإنظار إلى يوم 
الدّين » فأنظره الله » وتوعد آدم بإغواء ذريته ‏ فر الله عليه بأن عباد الله 
الخلصين لاسلطأن له عليهم » وتوعده ومن ثبعه بالنار . 

الرابع ‏ استخلاف آدم في الأرض : أخبر الله تعالى ملائكته أنه سيجمل آدم 
خليفة عنه في الأرض يكون له سلطان في التصرف في موادها » فتساءلوا على 
سبيل العم والحكة » كيف 2 في الأرض المفشدين وسفاي الدماء » وم أي 
الملائكة ‏ أهل الطاعة واجتناب المعصية ؟ فأجايم الحق سبحانه أنه يعلم في هذا 
الخلوق من الأسرار مالا يمامون » واختصه بعلم مالا يعامون . 











. قصص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب النجار : ص ۲ ومابعدها » ط رابعة‎ )١( 





لول الجزء (1) السورة (۲) البقرة ۳۵ ۔ وم 

الخامس ‏ تعلم آدم أسماء الأشياء الحسوبة : مير الله آدم عن اللائكة بتعليه 
أسماء جيع الأشياء المادية التي يراها حوله من زروع ٠‏ وأشجار » وثار » وأوعية » 
وحيوان » وجماد » لحاجته إلى الاستفادة منها في طعامه وشرابه » بخلاف الملائكة 
الذين لايحتاجون إلى شيء » ثم طالب الله اللائكة بأسماء المسميات المرئية 
الحاضرة » بعد أن عرض عليهم المسميات » فلم يعلئوها . وحاجة ذرية آدم إلى 
الأشياء تدفعهم إلى العمل والتفكير » والتنقيب عن تلك الأشياء » وعمارة الكون 
وتقدم وسائل الحياة في كل المجالات من زراعة وصناعة وتجارة . 

السادس ‏ سكنى آدم وزوجته الجنة وخروجها منها : أسكن الله آدم الجنة » 
وخلق له حواء » وأباح لا الاستتاع بار الجنة إلا شجرة عينها هما ٠‏ فوسوس فما 
إبليس بالأكل منها وأغراهما » وقال ليا : مانهاكا ربكا عن الأكل من هذه الشجرة 
إلا لأن الأكل منها يجعلكا من لالأتكة تمأى تكونا خالدين دون موت ولافناء » 
فرفض آدم في مبدأ الأمر » وقاوم إغراءات الشّيطان » ولكن إبليس استر في إلقاء 
وساوسه  :‏ وقاستها إن يلكا نالمحي € ( الأعراف 1900 » حتى نسي آدم 
أنه عدوه الذي أبى السجود له » فأكل آدم وحواء من الشجرة : ل فبدت فا 
سوءاتها » وطفقا يَخصفان عليها من وَرَقِ الجَنة 4[ طه :100 ] ليسترا 
عوراتها » فعاتب الله آدم على مخالفة أمره والأكل من الشجرة ‏ ندم واستغفر الله 
وتاب » فقبل توبته » ولكنه أمره وحواء باروج من الجنة » والاستقرار في 
الأرض: 





العظة من قصة آدم : 

» تفرد الله تعالى بأسرار وعلوم وحِكم » ول يُطْلع عليها أحدا من الخلق‎ - ١ 
حتى اللائكة » فإنهم جهلوا الحكة من استخلاف آدم » وتساءلوا عن السبب في‎ 
. هذا الاختيار‎ 
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0 إذا توجهت عناية الله تعالى إلى شيء. جعلته جليلاً عظياً » ؟! توجهت 
عنايته إلى التراب فخلق منه بشراً سوياً » وأفاض عليه من العلم والمعرفة وغيرهما 

ما عجز الملائكة عن إدراكه . 





؟ ‏ الإنسان وإن كرّمه الله » لكنه ضعيف » عرضة للنسيان » ا نسي آدم 
أوامر الله ونواهيه » فأطاع إبليس عدوه » وأكل من الشجرة التي نهاه الله عن 
الأكل منها . 

٤‏ إن التوبة والإنابة إلى الله سبيل الظفر برحمة الله الواسعة » فبإن آدم 
الذي عصى ربه تاب وقبل الله توبته » فعلى العاصي أو المقصر المبادرة إلى التوبة 
والاستغفار دون قنوط ولا يأس من رحة الله ورضوانه ومغفرته . 

ه ‏ الكبر والعناد والإصرار على الأفساكأسباب لاستحقاق السخط الإلمي » 
واللعنة والغضب والطرد من رحة الله »إن إبليش الذي أب السجود » وأصرٌ على 
موقفه » وعاند الله » وتحدى سلكيانه يآّغراء الإنسإن وصرفه عن إطاعة الله » 
غضب الله عليه وطرده من الجنة إلى الأبد » وأوعده بنار جهنم . 





تمك ابیت ب بصيو الوه 


روي 
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الإعراب 

$ إياي ) ضير منصوب بفعل مقدر » وتقديره : إياي ارهبوا فارهبون » وإننا وجب تقدیر 
« أرهبوا » لأن فمل $ فارهبون € مشغول بالضير الحذوف وهو الياء . 

< وآمنوا با أنزلت مصدقاً » ٠‏ ما » بعنى الذي » والعائد هو الضير المذوف تخفيفاً في فمل 
ل أنزلت » . $ مصدقا 4 حال من الهاء الحذوفة ٠‏ وتقديره : أنزلته . ( أول كافر به € أول : 
خبر تكونوا » كافر : صفة موصوف محذوف ٠‏ تقديره : أول فريق كافر » وهذا جاء بلفظ الواحد » 
والخطاب لجاعة . 

تكتوا ‏ إما منصوب بتقديره أن » أو جزوم بالمطف على ذإ تلبسوا € وعلامة النصب 
والجزم في الوجهين حذف النون . $ وأنم تعلون € جلة اسمية في موضع نصب على الال من الضير 
في < تکټوا) 





البلاغة : 

$ نعمتي » الإضافة للنشريفاويياق#عظم ”قدي النعمة وسعة يسرها وحسن موقعها ل 
تشتروا بآياقي € ليس الشراء هنا قيقب بلحو على سبيل الاستمارة التصريحية  »‏ في الآية 
السابقة ( اشتروا الضلالة بالهدى 6 الركد راسد بأياني من ٠‏ والراد بالفن في الأصل هو الشترى 
به » أي استبدلوا بآيات الله وبالحق الكثير بدلا قليلآ ومتاعاً يسيراً ٠‏ فكانت مبادلة خاسرة ؛ لأن كل 
كثير أو كبير بالنسبة للحق الغرو 

$ وإياي فارهبون € و ل إياي فاتقون » يفيد الاختصاص » وهو أوكد في إفادة 
الاختصاص من ( إياك نعيد 4 . 

تكرار,الحق في قوله : $ تلبسوا الح » وقوله ل وتكتموا الحق € لزيادة تقبيج النهي 
عنه ؛ لأن التصريح للتأكيد . 

إطلاق الركوع على الصلاة في ققوله : < واركموا مع الراكمين € مجاز مرسل » من أنواع 
تسمية الكل باسم الجزه 


المفردات اللفوية : 
$ إسرائيل » هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهم الخليل عليهم الام » وشوه : أولاده ء وم 
اليهود . ومعنى 3 إسرائيل » صفي الله » وقيل : الأمير اهد . < عهدي € عهد اله : ماعاهدم 
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عليه في التوراة من الان باه وبرسله وبخاصة عمد خاع الأنبياء من ولد إسماعيل 3 بعمدم 4 
ماعاهدتم عليه من الثواب على الإيان ٠‏ والتكين من بيت المقدس » وسعة العيش في الدنيا 

< ولا تشتروا بآياتي لمنأ قليلاً ) قد يطلق كل من ابيع والشراء على الآخر » والعنى : 
لاتبيموا آياتي بين فليل وعوض بسير من الدنيا ‏ أو لاتكتوها خوف فوات ماتأخذونه من الناس . 
( فارهبون ‏ فخافون في نقضك المهد وترك الوفاء به دون غيري 

$ وآمنوا بما أنزلت € من القرآن . $ مصدقاً لما مم € من التوراة بوافقته في التوحييد 
والنبرة م 

$ ولا تلبسوا € لاتخلطوا الحق النزل من الله بالباطل الذي تخترعونه » ولا تحرفوا ما في 
التوراة بالبهتان الذي تفترونه 
المناسبة : 


اختصت هذه الآيات من ( 5٠‏ 147 ) بالكلام عن بو 
جزءأ كاملا » لكشف حقائقهم وبيان مش البهمبي وكانت 
السورة إلى هنا حول إثبات وجود الله ولإلحداتيته» والأمر بعبادته » وأن القرآن 
كلام الله المعجز » وبيان مظاهر قدرة الله بخلق الإنسان وتكريمه وخلق السموات 
والأرض » وموقف الاس من كل ذلك وانق امهم إلى مؤمنين وكافرين 
ومنافقين . ثم بدأ سبحانه ببخاطبة الشعوب التي ظهرت فيها النبوة ٠‏ فبدأ 
باليهود ؛ لأنهم أقدم الشعوب ذات الكتب السماوية » ولأجم كانوا أشد الناس 
عداوة للمؤمنين بالقرآن » مع آم أولى الناس بالإهان بخام الرسل » لذا ذكرم الله 
تعالى بنعمه الكثيرة التي أنعم با عليهم » وذكرم بالعهد المؤكد معهم على 
التصديق بنبوة مد بلع » وتنوع أسلوب القرآن في خطاهم » تارة بالملاينة 
واللاطفة » وتارة بالتخويف والشدة » وأحياناً بالتذكير بالنعم » وطوراً بتعداد 
جرائهم وقبائحهم وتوبيخهم على أعالمم وإقامة الحجة عليهم . 
التفسير والبيان : 

ياأولاد البي الصالح يعقوب » كونوا مثل أبيكم في اتباع الحق » وتفكروا 


إسرائيل فها يقارب 


يات السابقة من أول 
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بالنعم التي أنعم الله ا على أبائم من الإنجاء من فرعون ٠‏ وتظليل الغام » 
واشكروا الله على نعمه بامتثال أوامره وإطاعته ٠‏ وأوفوا بما عاهدتم عليه من 
الإمان بالله ورسله دون تفريق ٠‏ وبخاصة عمد خاتم النبيين » وف بعيدي لك في 
الدنيا والآخرة » بالقكين لك في الأرض القدسة ‏ في زمنهم - ورفع شأتم » 
وتوسيع معيشتك » ونصرك على أعدائك » وتوفير السعادة لك في الآخرة . 

وآمنوا - ضن مشقلات المهد - بالقرآن إهاناً صادقاً » وأنه من عند الله » 
وأنه نزل مؤيداً ومصدقا وموافقاً للتوراة وكتب الأنبياء السابقة » في الدعوة إلى 
توحيد الله » وترك الفواحش ٠‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وفي التوراة 
وصف للني به » فلا تكونوا ياأهل الكتاب أول الناس في الكفر به فأتتم 
أحق الناس بالإيهان به » لوجود دليل صدقه في التوراة . ولا تبيعوا آيات الله 
الدالة على صدق عمد في نبوته وذعؤته بَقيَ“دنيوي حقير » من رياسة أو زعامة أو 
مال أو موروثات وعادات قلدهنةر, .فنا هائمن قليل بخس » وتجارة خاسرة غير 
رايحة . ولا تخافوا أحدأً سَرَىَناللهفهق بيده لحني كله . ولا تخلطوا الحق الموجود في 
التوراة بالباطل الذي تخترعونه وتكتبونه » ولا تكتوا وصف النبي وبشارته الي 
هي حق وأنتم تعامون ضر الكتمان » فليس جزاء العالم في الآخرة كالجاهل . وأدوا 
ماافترض الله علي من الصلاة والزكاة وأدوها جماعة مع النبي مد عليه السلام . 
وعبر بالركوع عن الصلاة ليبعدم عن صلاتهم القدية التي لاركوع فيها . 








فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى أحكام كثيرة في العقيدة والأخلاق والعبادة والحيساة 
الخاصة والعامة » فأوجبت على اليهود ألا يغفلوا عن نعم الله التي أنعم بها عليهم 
وألا يتناسوها » والنعمة هنا : اسم جنس » مفردة بمعنى المع » قال الله تعالى : 


$ وإن تعدُوا نئمة الله لانُخصوها € [إبرامم 1504 » ومن نعمه عليهم : أن 
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أنجام من آل فرعون » وجعل منهم أنبياء » وأنزل عليهم المن والسلوى » وفجر هم 
من الحجر الماء » واستودعهم التوراة التي فيها صفة مد به ونعته ورس الت" » 
والنعم على الآباء نعم على الأبناء » لأنهم يشرفون بشرف آبائهم وكانت النعم سيا 
في بقائهم . والتذكير بكثرة النعم يوجب الحياء عن إظهار الخالفة » ويوجب عظم 
المعصية » ويستدعي الإيان بمحمد بل وبالقرآن . 

وألزمهم الوفاء بالعهد : وهو عام في جميع أوامره تعالى ونواهيه ووصاياه » 
ويدخل في ذلك الإيهان محمد ب الذي ذكر في التوراة وغيرها » فإذا وفوا 
بعهودهم » وف الله لهم عهده : وهو أن يدخلهم الجنة » على سبيل التفضل 
والإنعام . 

وما طلب من اليهود من الوفاء بالمهتدر هو مطلوب منا » قال الله تعالى : 
$ أؤفوا بالعقود € [الائدة ٠١‏ ]ال واوق بهد الله إذا عاهدتم € التحل 
[vn‏ . 

وأمرهم بخشية الله وحده وَالإتآن:[ التضتديق) با أنزل الله وهو القرآن » 
ونام عن أن يكونوا أول من كفر » وألا يأخذوا على آيات الله فنا » أي على 
تغيبر صفة مد مَل + » وكان الأحبار يفعلون ذلك » فنهوا عنه . 

وقد أثار العلماء في هذه الآية (41) ونحوها مسألة أخذ الأجرة على تعلم 
القرآن" » فنع ذلك الزهري وأصحاب الرأي » وقالوا : لايجوز أخذ الأجرة على 
تعلم القرآن ؛ لأن تعليه واجب من الواجبات التي يحتاج فيها إلى نية التقرب 
)1 تفسير الرازي : ۳/۲ وما بعدها » قال بعض المارفين : عبيد النعم كثيرون » وعبيد المنعم 

قليلون ٠‏ فالله تعالى ذكر بني إسرائيل بنممه عليهم » ولا آل الآمر إلى أمة عمد ي ذكرم 
بالنعم فقال : < اذكروني أذكزم € [ البقرة ٠١١/١‏ ] فدل ذلك على فضل أمة عمد بيه على 

سائر الأمم 
() تفسير القرطبي : 5078 
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والإخلاص » فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة والصيام » وقد قال تمالى : ١‏ ولا 
تشتروا بآياتي تنأ قليلاً € . 





وأجاز جمهور العاماء غير الحنفية أخذ الأجرة على تعلم القرآن » لقوله عليه 
السلام في حديث ابن عباس حديث الرُفْيَة الذي أخرجه البخاري : « إن أحقّ 
ماأخذتم عليه أجرأ كناب الله » والقياس على الصلاة والصيام فاسد ؛ لأنه في 
مقابلة النص » ولأن تعلم القرآن يتعدى أثره لغير العم » فيختلف عن العبادات 
الختصة بالفاعل . 





وهذا الخلاف جار أيضا في أداء الصلاة وغيرها من الشعائر الدينية بأجر . 


ونهى الله اليهود ‏ ومثلهم غيرهم ‏ عن أن يخلطوا ماعندم من الحق في 
الكتاب بالباطل » وهو التغيير والتبنديلر» وعن كتان ماعليوا » ومنه أن جمداً 
عليه السلام حق » فكفرهم کان كفلاقناد/» م يشهد تعالى لهم بعلم في ذلك . 

وفي نجاية الآيات أمره الله الى د والأمرللوجوب ‏ بإقام الصلاة وإيتناء 
الزكاة » وعبز عن الصلاة بالركوع ؛ لأن بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع » 
ليرشدم إلى الصلاة بالصفة الإسلامية ٠‏ والمراد بالزكاة على الأصح الزكاة 
اللفروضة ٠‏ لمقارنتها بالصلاة ٠‏ وليس المراد هو صدقة الفطر . وفي الصلاة تطهير 
النفوس » وفي الزكاة تطهير امال » وكلاهما مظهر شكر الله على نعمه » والزكاة 
تنفرد بأنها تحقق مبدأ التكافل الاجتاعي بين الناس » فالغني بحاجة إلى الفقير » 
والفقير بحاجة إلى الغني . قال الجصاص : أريد بالصلاة والزكاة ماخوطبنا به من 
كلل 


هذه الصلوات المفروضة والزكوات الواجبة 





۷) أحكام القرآن 74/٠١‏ 
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نماذج من سوء أخلاق اليهود 





تایلک کش نين کاو بقل مھا کته رابود ناعذا راح 


CE 


الإعراب : 
$ وأنتم تتلون الكتاب > جلةراسمية في موضع نصب على الحال من الضير في ( تنسون © . 
< وإنها ‏ الماء تمود على الصلاة , وإنًا قَآل : $ وإنها » ول يقل : وإنها أي الصير 

والصلاة ؛ لأن العرب ربا تذكر اسمين ؛ وتكني عن أحدها ؛ مثل : $ والذين بكازون الذهب 

والفضة » ولا ينفقونها € ولإ يقل ينفقونها » ومشل : $ وإذا رأوا تجارة أو لمو انفضوا إليهها ‏ 

[ الجمة ۱/١‏ ] وم يقل : إليها . 
$ إليه € الضير يمود إلى اله تعالى . 
$ يوما € مفعول فيه ظرف زمان لفعل ‏ أتقوا € . و $ لاتجزي € وما بعدها من الجل 

النفية صفات ليوم » وفي كل جملة مير مقدر يعود على يوم » تقديره : فيه ٠‏ أي لاتجزي فيه .. 

وهكذا . وتذكير فعل ‏ ولا يقبل منها شفاعة ‏ مع أن الفاعل مؤنث لوجود الفاصل ٠‏ وإذا وجد 

الفصل بين الفمل والفاعل » قوي التذكير 

البلاغة : 


< أتأمرون » الاسنفهام للتوبيخ . $ وأنم تتلون الكتاب » فيه تفريع وتبكيت  .‏ أفلا 
تعقلون € استفهام إذكاري $ وتنسون أنفسك € مبالغة في الترك . 
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. ثم إن عطف ل وأني فضلتك .. » على اذكروا نعمتي € من عطف الخاص على العام‎ 


9 واتقوا يوم € تنكير اليوم للتمويل ؛ وتنكير النفى في ذإ تفس عن نفس 6 لإضادة 
العموم . 


المفردات اللغوية : 

٠‏ البر » الطاعة والخير والعسل الصالح $ وتنسون أنقسكم » تتركونها فلا تأمروها به 
$ الكتاب » التوراة » وفيها الوعيد على عخائفة القول المسل . $ أفلا تمقلون ) سوء فملم 
فترجموا . 

ل واستعينوا ) اطلبوا السونة على أمورم $ بالصير 4 حبس النفس على مساتكره 
$ والصلاة 4 قال القرطبي وغيره : خص الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات تنو ا بذكرها » 
وكان عليه السلام إذا حربه أمر فع إلى الصلاة"' $ وإها لكبيرة € أي وإن الصلاة لشافة ثقيلة 
ل( الخاشمين » الساكنين إلى الطاعة 

( يظنون € يعتفدون أو ولون يلاق آرم € بالبعث ل وأنم إليه راجمون ‏ في 
الآخرة فيجازهم 

< اذكروا نستي € بالشكر عليهنا يتشباعتي < فضت € أي آباءم $ على المالين 4 عالمي 
زمام . $ واتقوا € خافوا $ يوماً ‏ يوم القيامة . $ لانجزي € تقضي وتؤدي نفس . 9 عدل ‏ 
فداء . 9 ولا مم ينصرون € ينون من عذاب الله 
سبب النزول : 

أخرج الواحدي والثعلبي عن ابن عباس » قال : نزلت هذه الآية (44) في 
هود المدينة » كان الرجل منهم يقول لصهره ولذوي قرابته ون بينهم وبينه 
رضاع من المسامين : اثبت على الدين الذي أنت عليه » وما يأمرك به » وهذا 
الرجل » يعنون عمد به » فإن أمره حق » فكانوا يأمرون الناس بذلك ولا 
بقار“ 
)١(‏ تفسير القرطبي : ۳۷۱/۱ » وحزبه : نزل به مهم أو أصابه غم . 
)١(‏ أسباب الغزول للواحدي : ص ٠۳‏ 
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وقال السُدَي : كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالير ء 
ويخالفون » فعيُرم الله عز وجل . 
التفسير والبيان : 

بان مما سبق في سبب النزول أن الآيات نزلت في أهل الكتاب وعلى 
التخصيص الأحبار والرهبان » كانوا يأمرون الناس بالخير والثبات على الإسلام 
ويتركون أنقسهم » فهذا مدعاة العجب والاستغراب » فإن الآمر بالشيء هو 
القدوة » فعليه المبادرة إلى فعل ماأمر به غيره » وإلا كان كثل السراج يضيء 
للناس ويحرق نفسه . وفي هذا توبيخ وتأنيب شديد » فكيف يليق بكم ياأهل 
الكتاب ٠‏ وأنتم تأمرون الاس بالبر » وهو جماع الخير» أن تنسوا أنفسك » فلا 
تأقرون با تأمرون به » وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب » وتعلمون مافيه من وعيد 
على من قصر في أوامر الله » أفلا تعقلون ما أنم“صانمون بأنفسك ؟ فتنتبهوا من 
رقدتم » وتتبصروا من مايتيم . 

وهذا الخطاب . وإن كان اهود مئال الكتاب » فهو موجه أيضاً 
لغيرم ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ » لا بخصوص السبب . 

وطريق العلاج لهذا امرض أن تؤمنوا حقاً » وتستعينوا على أنفسم الأمارة 
بالسوء » على مرضاة الله بالصبر الحقيقي وهو إغا يكون بتذكر وعد الله بحسن 
الجزاء لمن صبر عن الشهوات الحرمة » وتستعيدوا بالصلاة لترويض النفس على 
التزام جادة الاستقامة » فن صبر على احمال التكاليف » وصرف نفسسه عن 
المعاصي » وناجى ربه في صلاته » وعقد الصلة مع الله فيها خمس مرات في اليوم » 
كان جديرأ بنصح الآخرين » مدركاً بعقله الواعي مخاطر الاتحراف » ضامناً لنفسه 
النجاة » لأن الأمر بالعروف واضح » وهو واجب على العام » وأوجب منه أن 











۸۵/۱ : تضير أبن كثير‎ )١( 
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يبدأ الواعظ بفعله بنفسه » ولا يتخلف بشيء عمن أمرم به » قال شعيب عليه 
السلام - فيا حكاه القرآن : $ وما أريد أن أخالقك إلى ماأنهام عنه € [هود 


[wn 






والتزام الصلاة أمر شاق إلا على من خشعت نفوسهم لله » وخافوا من شديد 
عقابه » وجمرت قلوبهم بالإيمان وصدقوا بلقاء الله وحسابه » فبادروا إلى الصلاة » 
» وإراحة بالمم » وإزالة قلقهم » وهو ماعبر عنه 
الني مله بقوله : ٠‏ وجْعلَت قر عيني في الصلاة 92" , 

والأصح أن المراد بالصلاة التي أمر بها اليهود وغيرم هي الصلاة الإسلامية » 
بناء على أنجم مخاطبون بفروع الشريعة ومكلفون بها ٠‏ ولأن الصلاة التي أمروا بها 
هي المشتبلة على الركوع ٠‏ كا في الآية:إليابقة » وصلاتهم لاركوع فيها » کا بينا . 

وعبر بالظن في قوله : < الان ينون » للإشارة إلى أن من ظن اللقاء 
لايشق عليه الصلاة » فكيف من يتين ؟! فهيذا سبب آخر بعد سيان أنفسهم 
وتلاوة الكتاب للتفريع والتوبيخ ٠‏ 

وفي مجالات الأوامر والترغيب في للأمورات يحسن التذكير بالنعم الإلمية » 
لذا كرر تمالى تذكير الكتابيين بالنعم التي أنعم بها على آبائهم وعليهم » وأنه 
فضلهم على غيرم من العام في زماهم » وأنه جعل فيهم الأنبياء » والخطاب ليس 
موجها إلى الجماعة فقط » وإفا إلى كل فرد أيضاً ‏ لأن كل أمرئ مسؤول عن 








نفسه » فليخش كل إنسان يوم مليئاً بالأهوال » لامنجاة فيه إلا بتقوى الله في 
السر والعلن » ولا فائدة فيه إلا لمن عمل لنفسه › فلا تقبل هناك شفاعة الشفعاء 





والوسطاء » ولا ينفع دفع البدل أو الفداء » ولا ينع القصرون من العذاب . 





)١‏ نص الحديث بكامله : « حَبّب إلي من دتيام : النساء » والطيب » وجملت قرة 
الصلاة » أخرجه الإمام أحمد والنسائي والحام والبيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 





الجزء (1) السورة (۲) البقرة 44 - ٤۸‏ نينا 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستحق كل مقصر في واجبه العقاب واللوم » فقد كان التوبيخ في الآية 
بسبب ترك فعل البر» لابسبب الأمر بالبر » وكان ذم اليهود لأنم كانوا يأمرون 
بأعمال البر والطاعة ولا يعملون بها ٠‏ ويزداد التقريع للعام الذي لايعمل با 
عل » فليس من يعلم كن لا يعلم » ولا يتقبل العقل السليم هذه الحال من أحد . 

وإطاعة الأوامر الإمية وعدم مخالفتها تتطلب الصبر » ومن صبر عن المعاصي 
فقد صبر على الطاعة › ومن أخص حالات الصبر : الصلاة » فالصلاة فيها سجن 
النفوس » وجوارح الإنسان فيها مقيدة بها عن جميع الشهوات ٠‏ فكانت الصلاة 
أصعب على النفس » وكانت مكابدتها أشق . وتهون المصاعب كلها أمام الخاشعين 
المتواضمين الخبتين إلى الله » الموقنين بلقا اللّه» المصدقين بالبعث والجزاء والعرض 
على الملك الأعلى الذي لاتخفى عليه اة في لاض ولا في السماء . 

وليست أمور الآخرة مقيسَة عل أمور ادنيا »6 كان يتوم اليهود وغيرهم 
من الأمم الوثنية » فليس في ميزان الإسلام وعدله طريق لتخليص الجرمين من 
العذاب بفداء أو بدل يدفع » أو بشفاعة تشفع ٠‏ ولا ينفع في اليوم الآخر إلا 
مرضاة الله تعالى بالعمل الصالح ؛ والإيمان المستقر في النفوس » المتجلي في أمال 
الانسان » والحم إلى الله العدل الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء ٠‏ فيجزي 
بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها  »‏ قال تعالى : ( وقَقُوهم إنهم مسؤولون » 
مالم لاتتاصرون » بل هم اليوم مستسامون € 1 الصافات 7-^[ . 

والشفاعة المرفوضة هي شفاعة الكافرين » فقد أجمع امون على أن الراد 
بقوله تعالى : ل واتقوا یوما لاتَجْر 5 3 
شفاعة € : النفس الكافرة » لاكل نفس . أما المؤمنون فتنفعهم الشفاعة 
الله » لقوله تمالى : [ ولا يَشْفََون إلا ِن ارتضى » [ الأبياء 14/5١‏ ] والفاسق 











دا الجزء (1) السورة (9) البقرة 44 - 4ه 
غي متضى » وقوله : < ولا تنفح الشفاعة عِنْدَه إلا لمن أذ له € 1 سبأ»:] 
وليس في الشفاعة رجوع المولى عن إرادته لأجل الشافع » وإفا هي إظهار كرامة 
للشافع بتنفيذ ماأراده الله أزلاً عقب دعاء الشافع » والشفاعة دعاء . وليس في 
إثبات شفاعة مسوغ لمغتر يتهاون بأوامر الدين ونواهيه اعتاداً على الشفاعة » فلا 
ينفع أحداً في الآخرة إلا طاعة الله ورضاه . 

وأما تفضيل بني إسرائيل فهو ليس دام ولاعاماً » وإفا هو مقصور على 

عاي زمانهم » ومرتبط بمدى تنفيذم أوامر الله » فالتفضيل هو مناط الأخذ 
بالفضائل وترك الرذائل » والفضل إن كان بكثرة أنياء فيهم فهو صحيح لاشك 
فيه » ولا تقضي هذه الفضيلة بأن يكون كل فرد منهم أفضل من كل فرد من 
غيرم » ويزول الفضل إذا هم انحرفوا.عن هدي أنبيائهم وتركوا سنتهم . وإن كان 
المراد من التفضيل هو القرب من الله برضّاتَه ؛ فهو مختص بالانبياء والمهتدين من 
أهل زمانهم والتابعين هم فيه ؛ ومقيد دم الاستقامة على العمل الذي استحقوا به 
التفضيل" . 











عي اف يعاق ار ا 





() تفير الثار : ۲۰۲/۱ وما بعدها . 
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بس و م مسرم دو ا 
کاک ارہس افو شك رسڪ کر كرس کار کاب 
بايد © 
الإعراب : 

$ إذ € معطوف على ل نعمتي € ومنصوب بفمل محذوف تقديره : واذكروا إذ تجينام 
وكذلك قوله تمالى : ل( وإذ فرقنا 4 (٠‏ وإذ وأعدنا مو €  »‏ وإذ نينا موبى € . 
$ فرعون € منوع من الصرف للتمريف والعجمة » وممناه في القبطية : التنساح . ( يسوموتم © 
جلة فملية في موضع نصب على المال من آل فرعون . وكنلك ‏ يذتحون © و يستحيون ) 
حال منهم أيضاً 

:( واعدنا € بعنى وعدنا » لأن الأصل في « فاعلنا » أن نكون مشاركة من أثنين » ولا يحسن 
هنا ؛ لأن الله تعالى وعد مومى » وم يكن من موسى وعد لله تعالى . $ اتخذتم € فمل يتعدى إلى 
مفعولين ٠‏ ويجوز الاقتصار على أحدها , الأول مِنْهناباليجل ) والثاني مقدر وتقديره : إلهأ . 
وأنتم ظالمون > جملة اسمية في موضع الحال من قفار إتننتم © . 

ذل € أراد الذكور ؛ وهو يثمل القتل والتوبة 








البلاغة : 

$ يسوموتم سوء المذاب € استمارة من الم في البيع . ( بلاء € و عطم ‏ التنكير 
فيها للتفخم والتهويل . 

$ واعدنا 4 ليست على أصلها وهو الشاركة من اثنين » وإما هي بعنى « وعدنا » ا ينا في 
الآعراب.. 





هذا وعطف الفرقان على الكتاب في آية ( ٠۴‏ ) من باب عطف الصفات بعضها على بعض ؛ 
لأن الكناب هو التوراة » والفرقان هو التوراة أيضاً » فهو كتاب منزل وفارق بين الحق والباطل 
المفردات اللغوية : 

$ وإذ نجينام » أي آباءم » تذكيراً لهم بنعمة الله تعالى ليؤمنوا . وفرعون : لقب لمن ملك 
مصر قبل البطالسة ل يسوموتم ) يذيقوتم ل سوه العذاب € أشده أي المذاب الشديد . 
يستحيون € يبقون نساءمٌ أحياء ٠‏ ويقتلون الرجال » لقول بعض الكهنة لفرعون : إن مولوداً 








نذا الجزء )١(‏ السورة (5) البقرة 46 - 4ه 


يولد في بني إسرائيل ؛ بكون سأ لذهاب ملكك $ وفي ذل € المذاب أو الإنجاء < بلاء 4 ابتلاء 
واختبار . 


$ فرقنا € فلقنا » والراد جملنا فيه جرا تعبرون عليه ٠‏ هاريين من عدوم . 

$ الكتاب ‏ التوراة . $ والفرقان € الشرع انفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام . 

<١‏ فاقتلوا أنفسك € لينل البريء منك الجرم $ ذلم € القتل ٠‏ وقتل منهم نحو سبمين ألفاً 
ل( بارت € مبدعم وعد فتاب € قبل تويتم 
المناسبة : 

هذه الآيات في تفصيل النعم العشرة التي أنعم الله بها على بني إسرائيل » بعد 
الإشارة إليها إجمالاً في قوله : $ اذكروا نعمتي التي أنممت علي » تذكياً لم 
بضرورة شكرها . 
التفسير والبيان : 

اذكروا أا اليهود ابذين تعاصرون التنزيل ونبوة مد بيخ النعم التي أنعم 
الله ها على آبائ » وهي نعم عليكم ايا بَالتبع » كانت سببا لبقام » ولأن 
الإنعام على أمة إنعام يشمل كل أفرادها » وهي نعم عشرة » ذكر منها هنا خمسة 
وي : 





١‏ النجاة من فرعون وآله » فإنه كان يذبح الأبناء الذكور » ويترك البنات 
أحياء » ويذيقهم العذاب الشديد ؛ لأن فرعون كان قد رأى نارأ هالته » خرجت 
من بيت المقدس » فدخلت بيوت القبط ببلاد مصرء إلا بيوت بني إسرائيل . 
وفسّرت له بأن زوال ملكه يكون على يد رجل من بني إسرائيل!" . فأخذ يقتل 
الذكور ويترك النساء » ومع هذا نجام الله من هنا العناب المهين . وفي النجاة 
من اللاك اختبار من الله » حتى يظهر شكر الناجي وصبر امالك . والاختبار 





() تفير اين كثير : ۹۰ 





الجزء )١(‏ السورة (5) البقرة ٤6‏ - ٤ه‏ لضفم 
قد يكون بالخير أو بالشر » كا قال تعالى : $ ولوك بالشرٌ والخير فتنة 4 
[الأنبياء /50] وقال : ل وتام بالحسنات والسيشات لعلهم يَرجمون ) 
[ الأعراف ١۷‏ ] . 





وأما أنواع العذاب غير القتل » فقال ابن إسحاق : كان فرعون يعذب بني 
إسرائيل » فيجعلهم خدماً وخولاً » وصنفهم في أجماله » فصنف يبنون » وصنف 
بزرعون له » فهم في أجماله » ومن لم يكن منهم في صنعة من عمله » فعليه 
الجزية » فسامهم العذاب . 

وفرعون : لقب لكل من ملك مصر قبل البطالسة » مشل قيصر للك 
الروم » وكسرى للك الفرس » وبع للك الين » والنجاشي للك الحبشة » 
وخاقان للك الترك » وبطليوس لمن ملك الحند . 

ونسب الله تعالى إلى آل فرعون < وهم تا ,كانوا يفعلون بأمره وسلطانه ‏ 
لتوليهم ذلك بأنفسهم » وليعلم أن المبائرَ مأخود بققله"' . قال الطبري : فكذلك 
كل قاتل نفساً بأمر غيره ظاماً » فهو مقتو ناتا به.ققّاصاً » وإن كان قتله إياه 
ياكراه غير له على قتله"" . 

؟ - عبور بني إسرائيل في البحر الأحمر سالمين بعد جيئة طريق يابس 
سلكوه » وإغراق فرعون وجنوده . وقد كان فَرّق البحر من معجزات موسى عليه 
السلام كعجزات سائر الأنبياء التي يظهرها الله تعالى على أيدهم » لتصديق 
الناس إياهم » وهي سنة في الكون يخلقها الله متى شاء على يد من يصطفيه من 
عباده . 





۸/۱ : تفسير القرطي‎ )١( 
4/١ : تفسير الطبري‎ ١ 





يننا الجزء )١(‏ السورة (۴) البقرة 44 4ه 

وأما فرعون وجنوده فتبعوهم » حتى إذا كانوا في وسط البحر » أطيق الله 
عليهم الماء » فغرقوا . 

؟ - قبول توبة الاسرائيلين وعفو الله عنهم ؛ لأن الله تعالى كثير القبول لتوبة 
العصاة » ورحم بن ينيب إليه ويرجع » وهنا يستدعي شكر الله تعالى » 
وشكره : الإيمان به وبرسله واتباعهم فيا جاؤوا به » وبخاصة خاع النبيين مدا 
. 

إنزال التوراة الفارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام على موسى عليه 
السلام » کي بهتدوا بها » ويتدبروا مافيها » ويسيروا على منهجها وشرعها . 

- التخلص الماعي من الجرمين بأمر الله نبيه موسى عليه السلام بعد أن 
اتخذ بنو إسرائيل العجل إا . فمجوه من دون الله » وظاموا أنفسهم بعد الإشراك 
بالله » في وقت غيبة موسول عنهم ليا ربه » وصومه أربعين يوم » فاذكر 
ياحمد قول مومى لقومه الذي بدو[ القجل حين كان يناجي ربه : 

ياقوم إتم باتخادم المجل إا قد أضررع بأنفسك » فتوبوا إلى خالقكم » 
وتخلصوا من جهلك » إذ ترك عبادة البارئ » وعبدتم أغى الحيوان وهو البقر . 
وطريق التوبة التي كانت في شريعتهم : أن يقتل البريء منك الجرم » فأرسل الله 
عليهم سحابة سوداء » للا يبصر بعضهم بعضاً عند القتل » فيرجه » فتقاتل عبدة 
العجل مع المؤمنين بالسيوف » وتطاعنوا بالخناجر من طلوع الشمس إلى ارتفاع 
الضحى » حتى قتل منهم سبعون ألفاً 
فتاب عليهم » من قتل ومن لم يقتل » أما امقتول فهو حي يرزق عند الله » وأما 
من بقي فقد قبلت توبته » وانتهى التقاتال ٠‏ وألقوا السلاح » وساد السام 
والأمن » ولا عجب في هذا » فالله هو التواب الرحم بعباده . 


والأربعون يوماً في قول أكثر المفسرين : ذو القعدة وعشر من ذي الحجة . 


,بعدها تضرع موسى وهارون إلى الله » 
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والخلاصة : ربا كانت هذه النعمة أجل النعم » فالله تعالى يقول : اذكروا 
نعمتي علي في عفوي عن لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى 
انقضاء أمد المواعدة » وكانت أربعين يوماً » وهي المذكورة في الأعراف (147) في 
قوله تعالى : ل( وواعَدنَا موسى ثلاثين ليله » وأقمناها بعشر € وكان ذلك بعد 
خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر 











أت ربه عند 


فقه الحياة أو الأحكام : 

لكل ظالم عات باغ اية حةية » كنهاية فرعون بالإغراق في البحر » 
ولفظلوم فرج قريب ونصر محقق » كإنجاء بني إسرائيل الظلومين على يد فرعون 
وآله . وكان الإنجاء عيداً » مستوجباً شكر الإله » وصار يوم عاغوراء وهو اليوم 
العاشر من شبر الحرم يوم صيام لكر روى مس عن ابن عباس أن 
رسول الله بهل قدم المدينة فوجد الاه وبا يوم عاشوراء > قال 2 
رسول الله ب : ماهذا اليوم الذي تصوتوت؟ فقالوا : هذا يوم.عظم ١‏ أ 
الله فيه موسى وقومه ٠‏ وغَرّق فرعول وقومة':)فصتامئه مومى شكراً » فنحن 
نصومه . فقال رسول الله مَك فنحن أحق وأولى يموسى منك » قصامه 
رسول الله مه وأمر بصيامه . قال الترمذي : وروي عن ابن عباس أنه قال : 
صوموا التاسع والعاشر ؛ وخالفوا اليهود . واحتج هذا الحديث الشافعي وأحمد بن 
حنبل وإسحاق 

والشكر لله ۴ قال سهل بن عبد اله : الاجتهاد في يذل الطاعة مع 
الاحتناب للمعصية في السر والعلانية 

والمبادرة إلى التوبة سبيل التخلص من المعصية ٠‏ والله سبحانه واسع الرحمة » 
كثير القبول للتوبة . 

والصبر مفتاح الفرج » قال القشيري : من صبر في الله على قضاء الله » عوّضه 
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الله صحبة أوليائه » هؤلاء بنو إسرائيل صبروا على مقاساة الضْرٌ من فرعون 
وقومه » فجعل منهم أنبياء » وجعل منهم ملوك . وآتام مالم يؤت أحداً من 
العالمين" , 

تقة النُعم العشر على بني إسرائيل 


واوو ر 


واک ل اک تاج 
تنشد تىت 
وااو اربوک 














اکر الیکا شه طون © 
ورد قلا ادوا م فم رکا اذا البساب سيا لوا 


NECE EEE 





الإعراب : 


$ جهرة 4 منصوب على اللصدر في موضع حال من ضير ل قلم 4 وتقديره : قلم ذلك 


مجاهرين » وهذا هو الأوجه . وقيل : صفة محذوف تقديره : أرنا الله رؤية جهرة ٠‏ 


۷ البحر الحيط : ر٠١٠‏ 





الجزء )١(‏ السورة (۴) البقرة ٠١‏ - 58 فط 

9 مدأ 4 جع ساجد » منصوب على الحال من ضير ل ادخلوا € . 9 حطّة ) خير مبتدا 
محذوف تقديره : مألتنا حطة » أي حط عنا ذنوبنا . ومن نصب ل حطة » أعمل الفعل . 

9 انفجرت > معطوف على فمل مقدر » تفديره : فضرب فانفجرت ؛ لأن الانفجار إغا 
يحصل عن الضرب » لاعن الأمر بإيماده » مشل : « فمدة من أيام أَغْرٍ € [ البقرة ٠١١/۲‏ ] أي 
فأفطر فعدة . ومشل : < فن أضطر غير باغ ولاعاد فلا عليه € [ البقرة 1757 ] أي فأكل 
فلاإم عليه 

$ مفسدين » حال مؤكدة لعاملها : $ تعثوا 4 . 





البلاغة : 

$ من بعد موتكم € لزيادة التأكيد على أنه موت حفيقي 

( كلوا 4 إيماز بالحذف » أي قلنا لم : كلوا . 

$ وماظامونا » إيماز بالحذف أيضأ تقديرة": فظلموا أنفسهم بأن كفروا . والجمع بين 
$ ظامونا € و يظابون » الاضي والضارع للالالة على قادأيم في الظلم 

9 فأنزلنا على الذين ظاموا € ول يقل : قالزنا عليهم ٠‏ لزيادة التقبيح والبالغة في الذم 
والتقريع » بوضع الظاهر موضع الضير .3 رَجََا م نكر للتهوبل والتفخيم 

$ من رزق الله € تعظم للنعمة والنة ٠‏ وإيماء إلى أنه رزق حاصل من غير تعب ولامشقة 


المفردات اللغوية : 

$ جهرة > عياناً واضحاً بالبصر . $ الصاعقة € الصيحة بالعذاب » أو نار من الاه 
$ وأنم تنظرون € ماحل بكم 

«١‏ ثم بعشام € أحيينام . $ تشكرون » نممتنا بذلك 

$ وظللنا علي الغام € سترنام بالسحاب الرقيق من حر الشمس في النيه . ( ان © ثيء 
حلو لزج كالمسل . $ السلوى » الطائر العروف بالاني ويسمى في بلاد الشام بالفرّي ٠‏ وكل من 
التاني. والملوى جع لاواحد له من لفظه 


ا( هذه القرية > بيت القدس أوأريحا . < رضاً ‏ أكلاً واسما هنيما لاعناء فيه ولاحجر 
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عليه . 9 الباب € بايا . 3 سجّداً € منحتين منواضين متذللين لله  .‏ حطّة € أي سؤالنا أن 
تحط عتا ذنوبنا أو خطايانا » والمراد : لسألوا الله للغفرة 

$ رجز > عذابا من المماء » ومن للعلوم أن العذاب توعان : نوع يكن دفمه : وهو عذاب 
القلوقات كلدم والفرق » ونوع لا يكن دفمه : كالطاعون والصاعقة وللوت » والراد به هذا النوع 
الثاني 

$ الحجر > أي حجر » كان إذا ضربه تفجر منه الماء بقدرة الله . ( فباتفجرت ) الشقت 
وسالت . 9 أناس ) جماعة منهم ؛ وكانوا أثثي عثر سبطا . < مشريم ) موضع شرم ٠‏ 
فلايشاركهم فيه غيم . $ ولاتمثوا > من عثي : أفسد , أي لاتفسدوا إفساداً شديداً » والمثو أو 
المي : أشد الفساد ؛ وتكرر العنى تأكيداً » لاختلاف اللفظ . 


التفسير والبيان : 

اذكروا يابني إسرائيل قول السيمين من أسلافم الذين اختارم موبى 
عليه السلام حين ذهبوا معه إل الطُورم للاعتذار عن عبادة العجل : لن نصدق 
بالله وبكتابه » علماً بأنك سمت كلافته » حتى نرى الله عياناً بالعين الجردة 
بلاحاجز » فأخذم الله بعدابمت وك ريال نارن السماء وهي الصاعقة فأحرقتهم 
وماتوا » ومكثوا يوماً وليلة » والحي ينظر إلى اميت . 

وهكذا کان حال بني إسرائيل مع موسی ٠‏ يترّدون ويعاندون » فيعذهم الله 
في الأرض » بالأوبئة والأمراض وتسليط هوام الأرض وحشراتها » حتى فتكت 
بالعدد الكثير منهم » ثم ينعم الله عليهم » وهاهي بقية النعم العشر التي يذكرم 
تعالى بها : 

١‏ ثم أحبينام بعد الموت الحقيقي ٠‏ ليستوفوا آجاهم المقدرة لهم » فقاموا 
وعاشوا ينظرون إلى بعضهم"" » وذلك كله لتشكروا الله أها اليهود المعاصرون على 
() ورأى الشيخ مد عبد أن المراد بالبمث هو كثرة النسل » أي إنه بعد ماوقع فيهم اموت 

بالصاعقة وغيرها » بارك الله في نسلهم ّمه الشعب بالبلاء السابق للقيام بح الشكر على 

النعم التي تمتع بها الآباء الذين حل بهم المناب بكفرم لها ( تقسير المنأر : ۳۳١/١‏ ) . 
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إنعامه علي بالبعث بعد الوت » وتعتقدوا أن الله قادر على كل شيء . والشكر 
اللطلوب : هو الإيان بالله وكتبه ومحمد ب . 

وقال بعض المفسّرين في تفسير $ بعثناک بعد موتكم » : عامنا؟ من بعد 
جهلك . قال القرطبي : والأول أصح ؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة » وكان 
موت عقوبة » ومنه قوله تعالى : < أل تر إلى الذين خَرَجُوا من ديارم » وهم 
ألوف » حر الوت » فقال هم الله : مووا ثم أحياهم ‏ 1 البقرة معدم إل . 

ثم سترنام بالسحاب الأبيض الرقيق من حر الشيس » أثناء وجودك في 
وادي اليه بين الشام ومصر مدة أربعين سنة » حيارى تائهين » بعد أن خرج 
آباؤّ من مصر » وجاوزوا البحر . 

۸ - ثم أنعمنا علي بأنواع من الطعتامواليشراب كلمن الذي هو مثل العسل 
فيزجونه باماء ثم يشربونه » والسلوى | الذكلاه وير يشبه الماني لذيذ الطعم» 
وكان امن ينزل عليهم نزول الضباب من طَلَوْعَ الفجر إلى طلوع الشمس ٠‏ وتأتيهم 
المماني » فيأخذ كل واحد مايكفيّه إل ال 

وقلنا لم : كلوا من ذلك الرزق الطيب ٠‏ واشكروا الله » فلم يفعلوا » 
وكفروا تلك النعم الجزيلة ٠‏ ولم يضروا إلا أنفسهم ؛ حيث قطع الله عنهم هذه 
النعم » وجازاهم على مخالفتهم » فكان.وبال العصيان عائداً عليهم . 

- واذكروا أيضاً نعمتي عليم حين قلنا لم بعد خروجك من اليه : ادخلوا 
القرية » قال الجهور : هي بيت القدس » وقيل : أريحاء من بيت القدس » 
واسكنوا فيها » وكلوا واشربوا منها أكلاً واسعاً هنيئاً لاحرج فيه » وأدخلوا باب 
القرية ساجدين لله خاضعين مبتهلين إلى الله وحده » شكراً لله تعالى على خلاصم 








1.0/8 : تفسير القرطبي‎ )١( 





4 الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة 8م 36 
من اليه » وقولوا : ياريّنا » حط عنا ذنوبنا واغفر لا خطايانا » وسازيد 
الحسنين ثواباً من فضلنا وأجرأ جزيلاً . ومحسن : من صحح أساس توحيده » 
وأحسن سياسة نفسه » وأقبل على أداء فرائضه » وكفى المسادين شرّه ٠‏ 

فخالف الظالمون الأمر ولم يتبعوه » معبراً عن الخالفة بالتبديل » إشارة إلى 
أن الخالف كأنه أنكر الأمر وادعى أنه أمر بغيره » ودخلوا زاحفين على أستاههم » 
أي أدبارهم » غير خاضمين لله » فكان جزاؤم إنزال العذاب الشديد من السماء 
وهو الرجز » وهو في رأي جماعة من ارين » الطاعون » بسبب فسقهم 
وخروجهم عن طاعة الله » قيل : هلك منهم سبعون ألفا بالطاعون . 

- واذكروا يابني إسرائيل نعمة أخرى حين عطش آباوم من شدة الحرٌ في 

اليه » وطلبوا من موسى عليه التئلام السقيا » فأمره الله أن يضرب بعصاه أي 
حجر » فضرب فانفجرت مهلام التدفقة 
عيناً ؛ لكل جماعة منهم عين يترون متها حى لاتقع بينهم الشحناء » 
عشر سبطا , وم ذريئة ابا يتؤي الائهنعشر » وقال الله لهم : كلوا من ال 
والسلوى » واشربوا من هذا الماء » من غير تعب » ولاتفسدوا في الأرض ب 
تنشروا الفساد في الأرض » وتكونوا قدوة لغيرم فيه » أو لاتقادوا في الفساد 3 
حالة إفسادم . 








وكان تفجير الماء بعصا موسى معجزة ظاهرة له » وهي لاتكون لغير ني » 
والمراد بالحجر الجنس » أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجر » قال الحسن 
البصري : ل يأمره أن يضرب حجراً بعينه » وهذا أظهر في الحجة ٠‏ وأبين في 
القدرة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

إن عفاطبة بتي إسرائيل المعاصرين لنزول القرآن وتذكيرم بالتعم التي أنعم 
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الله ها على أصوهم » دليل واضح على وحدة الأمة » وتكافل أفرادها » وأن 
السعادة والشقتاوة تعم الجيع من أصول وفروع » وإن لم يسأل الفرع ما فعل 
أصله . لكنه يتضرر بسوه أصله » وينتفع باستقامة أصله » كا قال تعالى في تعمم 
العذاب زوا نّ ظاموا منك خاصة € [الأثقال 1٠١/۸‏ » 
وقال سبحانه في كنز الغلامين اليتهين تحت الجدار : ل[ وكان أبوها صالحاً 4 
١‏ الكيف 181/4 » فكان صلاح الأب أو الج سبباً في صلاح الابن أو الحفيد نفسه » 
وفي حفظ المال لذريته » أي أن الصلاح يفيد في النفس والمال . 

وفي قوله تعالى : <( ولك كانوا أنفسهم يَظْلمونَ € (البقرة »/اه ]ء إيماء إلى 
أن كل ما يأمر به الله من عبادة فإغا نفعه لم . وماينهاهم عنه » فإغا ذلك لدقع 
صر يقع م » وهو بعنی قوله تعالى < ياأيها الاس إا بغي على انج € 
١‏ يونس ۲۲/۱۰ 1 » وقوله : ظا لها ما كَسَبتِ"وعليهاكاكْتْسَبَت © | البقرة ۲۸۷۲ ] . 

أما تفجير الماء من الحجر فكان مفجرّةلوتقَخليه السلام » والمعجزات كلها 
من صنع الله » وهي سنة جديدة اخ رَفنشناهيد من :العادات كل يوم » أما 
الخترعات العامية فهي مبنية على السّنن العابية باستخدام طاقات الكون من الأثير 
والمواء والنفط والكهرباء وغير ذلك . وكان الله قادراً على تفجير الماء وفلق البحر 
بلاضرب عصا » ولكنه جلت قدرته أراد أن يعلم عباده ربط المسببات بأسبايها » 
ليسعوا في الحصول على تلك الأسباب بقدر الطاقة . ومثل ذلك أيضاً معجزات 
عيسى عليه السلام » كان الله قديراً على أن يخلق الطير من الطين ومن غير 
الطين » ولم يكن هناك داع لنفخ الك في مرم ؛ لأن طريق القدرة 3 كن 
فيكون © [آلعران 0 ] » ولكن شاء الله أن تظهر قدرته بطريق التديّج » 
ليتبين الفرق بين الطين والطير بالحياة » وكان خلق عيسى عليه السلام من نطفة 
الأم فقط » ونفخ الروح كان بإذن الله وقدرته : لإ كن فيكون ) [ آل عران 
5 ] وكل ذلك تقريب لفهم العجزة . 





3 لذن 
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وكان إمداد اليهود بالنعم من أجل شدم إلى منهج الاستقامة ٠‏ وتخليصهم 
بالتوبة من الخطايا التي كانوا يرتكبونها » وذلك كله على سبيل العظة والعبرة . 
وكان إبقاء اليهود في اليه أربعين سنة من أجل خروج جيل جديد يتربى على 
العقائد الحقة وفضائل الأخلاق » وانقراض ذلك الجيل الذي تأصلت فيه جذور 
الوثنية وعبادة العجل . 

وحينا أمر الله اليهود بالدخول في باب القرية سجداً قائ 
ودخلوا الباب » يَرْحفون على أستاههم » وقالوا : حَبّة في شَعْرة » وكان قصدهم 
خلاف ماأمره الله به » فعصوا وقردوا واستهزءوا » فعاقبهم الله بالرجز وهو 
العذاب . وفي هذا دليل على أن تبديل الأقوال النصوص عليها في الشريعة 
لايجوز إن كان التَعبد بلفظها ٠‏ لنِمَللله تعالى من بدّل ماأمر به بقوله . أما إن 
كان التَعبد ببعناها فيجوز تبديلها مَا يوي ذلك المعنى » ولا يجوز تبديلها بايخرج 
عنه . وبناء عليه أجاز جهو ر العاناء لقال بواقع الخطاب البصير بآحاد كاماته 
رواية الحديث النبوي بالَمََّةَكن“بشرط المطابقة للممنى بكاله . واثفق العلساء 
على جواز تقل الشرع للأعاجم غير العرب بلساهم وترجمته لهم » وذلك هو النقل 
بالمعنى . وقد فعل الله ذلك في كتابه فيا قصّ من أنباء ماقد سلف » فقص قصصاً 
ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة والمعنى واحد » ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان 
العربي » وهو مخالف لما في التقدم والتأخير » والحذف والإلغاء » والزيادة 
والنقصان . وإذا جاز إبدال العربية بالعجمية » فلأن يجوز بالعربية أولى . وأما 
حديث ٠‏ صر الله وجه امرئ مع مقالتي » فبلّفها ا سمعها » فالمراد حكها » 
لالفظها ؛ لأن اللفظ غير معتة به" . 


وأما تعذيب بتي إسرائيل بإنزال الرجز ( أي العذاب ) من السماء » فكان 




















(1) تفسير القرطبي + 01/۱ ۔ ۱۳ 
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بسبب فسقهم ۴ قال تعالى : 3 با كانوا يَفْسّقونَ > , وفي سورة الأعراف : < با 
كانوا يَظْلمونَ » ( ٠١١‏ ) » والفسق في الشرع : عبارة عن الخروج من طاعة الله 
إلى معصيته . وهذا الفسق هو الظم المذكور في قوله تعالى : ( على الذين 
ظَلموا 4 وفائدة التكرار : اتتأكيد » والحق ؟! قال الرازي"" : أنه غير مكرر 
لوجهين : الأول : أن الظلم قد يكون من الصغائر » وقد يكون من الكبائر . 
الثاني : يحتقل أنهم استحقوا امم الظالم بسبب ذلك التبديل » فنزل الرجز عليهم 
من السماء » بسبب ذلك التبديل » بل للفسق الذي كانوا فعلوه قبل ذلك 
التبديل » وعلى هذا الوجه يزول التكرار . 

وأفادت آية 3 و مومى لقومه ) تقرير سنة الاستسقاء » باظهار 
العبودية والفقر والسكنة والدّلة مع التوبة النصوح . وقد أقرت شريمتنا سنة 
الاستسقاء بالخروج إلى الصلى والخطبة والصلاة“في رأي جمهور العلماء ؛ لأن نبينا 
عمد بج استسقى » فخرج إلى الصلّى متواضعاً متذلاً مترسلاً متضرعاً . وذهب 
أبو حنيفة إلى أنه ليس من سنّْةالايتتسقباء.صلاة .ولاخروج › وإفا هو دعاء 
لاغير » واحتسج بحديث أنس في صحيحي البخاري ومسل . قال القرطبي : 
ولاحجة له فيه » فإن ذلك كان دعاء عَجّلت إجابته » فاكتفى به عماسواه ‏ ولم 
بفعله » حسياأ روأه مسم عن 
عبد الله بن زيد المازني » قال : « خرج رسول الله مت إلى المصلى » فاستسقى » 
وحول رداءه » ثم صلی ركعتين 6(" . 

ودل قوله تعالى : $ كلوا واشربوا € » و < ولاتعثوا € , على إباحثة العم 
وتعدادها » والنهي عن المعاصي والإنذار بعقوبتها وأضرارها . 











يقصد بذلك بيان سنه » ونا قصد البيان 





() تفسير الرازي : 3/5 ٩۲‏ 
)١(‏ تفسير القرطبي : ۱ 
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مطامع اليهود وبعض جرائهم وعقوباتهم 


اذ يشر ی رکا صا رافغ كا ربك فر 






تابا رمیا وعداو 





اقرز ااا ۵ 
الإعراب : 


< يخرج » نمل متمد إلى إمفمول واحي أوهو محذوف » وتقديره : يخرج لنا مأكولاً . 
< من € للبيان بدل من ما » ..« مرآ € صرفه إما لأنه أراد به مصراً من الأمصار » لامصر 
بعينها ‏ أو لأنه اسم البلد وهو كر أو ل0 وإن- كال مونلا معرفة ‏ على ثلائة أحرف أوسطها 
ساکن » فجاز أن تصرف كهند ودعد وجل ونوج ولوط . 
البلاغة : 


$ طعام واحد » أراد بالواحد : مالايختلف ولايتبدل . $ مما تنبت أضاف الإنبات إلى 
الأرض على سبيل الجاز العقلي ٠‏ وعلاقته السببية ؛ لأن الأرض سبب للنبات . < وضربت عليهم 
الذلة وللسكنة > استعارة بالكناية عن إحاطتها بم » 6 تحيط القبة ببنننمتها  .‏ بغير الحق 4 
زيادة في التشنيع على قبح المدوان 

والقائل في قوله تعالى : ل قال : أتستبدلون الذي هو أدنى € هو موسى نفسه ٠‏ والاستفهام 
للإتكار » والجلة استثناف وقع جواباً عن سؤال مقدر , لأنه قيل : فاذا قال لهم ؟ فقيل : قال 


المفردات اللغوية : 


بقلها ‏ البقل : كل ماآخضرت به الأرض من البقول والخضروات . ل القدّاه 4 هو الخيار 





الجزء (1) السورة )١(‏ البقرة 31 Wr‏ 
العروف . ل الفوم » الشوم ؛ بدليل قراءة أبن مسمود : ٠‏ وثومها » » ولاقتران البصل بعده ٠‏ 
ل أدنى € أقل مرتبة » إما من الأو : وهو القرب ٠‏ أو من الدُون » ؟ تقول : هذا دون ناك ٠‏ أي 
أقل مقداراً » والثنو والقرب يعبر يها عن قلة اللقدار . $ مصأ € بلدا من البلدان الزراعية ٠‏ 
3 ضربت عليهم € جملت ووضعت عليهم . $ اتذلة » الل والهوان . < السكنة » الفقر 
والحاجة . $ وباؤوا بغضب » رجموا متلبسين به  .‏ ذلك € أي الضرب والغضب ٠‏ ( بأنم ) 
بسبب أنم فالباء سببية . $ ويقتلون النبين ) كزكريا ويح عليها السلام . $ بغير الح € أي 
ظلاً . ( يعتدون € يتجاوزون المد في العاصي . وكرر ل ذلك € للقأكيد ‏ وقضد بالتكرار 
التعليل . وهو رة إلى علة الجزاء وتأكيد للإشا إليه » والباء في ( بها € باء السبب » أي 
بعصيانهم » والعصيان : خلاف الطاعة ٠‏ والاعتداء : تجاوز الحد في كل شيء 


التفسير والبيان : 

واذكروا أا اليهود إذ قال أسلافم من قبل : يأموبى » لا يكن أن نسقر 
على طعام واحد » وهو الم والسلوى ‏ وعَاظبةٍ اليهود المعاصرين مع أن الجناية 
من آبائهم دليل على مبدأ تكافل الأمةاالواتجدة £ فاطلب لنا من ربك أن يطعمنا 
مماتنبت الأرض من أطايب البقول الي بتاكلا الناس كالنعناع والكرفس 
والكراث وأشباهها » وإنا سألوه 20 أن دعاء الأنبياء أقرب إلى 
الإجابة من دعاء غيرهم ٠‏ 

فقال موسى متعجباً وموبخاً مستنكراً : أتطلبون هذه الأنواع الخسيسة بدل 
ماهو خير منها وأهنأ » وهو امن والسلوى » الأول فيه الحلاوة المألوفة » والشافي 
أطيب لحوم الطير » وها غذاء امل لذيذ ؟ وإذ طلبع الأدون نفماً وخيراً » 
فاهبطوا وانزلوا من النّیه"' واسكنوا في أي بلد زراعي » فن لک فيه ماطلتتم . 
وقد كَنّوا عن امن والسلوى بطعام واحد » وهما اثنان ؛ لتكرار ها في كل يوم 
غذاء » ا تقول لمن يداوم على الصوم والصلاة والقراءة : هو على أمر واحد ؛ 
للازمته ذلك . 











)١(‏ .باد اليه : مابين بيت المقدس إلى قنسرين » وهي أثنا عشر فرسخا في ثانية فراسخ 
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لكن الله تعانى عاقبهم على كفران تلك النعم » وعلى الاستهزاء بآيات الله 
التي آناها موسى وهي معجزاته الباهرة » وعلى قتلهم الأنبياء ظاماً > فهم قتلوا 
أشعيا وزكريا ويحى وغيرهم بغير مسوغ للقتل » وكانت عقوبتهم إلحاق الدّل 
والموان هم في الدنيا » ذلاً وهواناً ملازسا لم وبحيطاً م » ؟ تحيط الخهة من 
فيها » والذليل عادة يستخذي ويستهين » ثم استحقاق غضب الله وبلائه ونقمته 
في الدنيا وعذابه الألم في الآخرة . 


وكان ذلك العقاب بسبب عصياتم أوامر رہم عصيانا متكرراً » وتعدهم 
حدود دينهم » واعتدائهم على الناس ومنهم الأنبياء » فعلة جزائهم أمران : أنهم 
كانوا يعصون ويعتدون » والعصيان : فعل المناهي ٠‏ والاعتداء : المجاوزة في حدٌ 
المأذون فيه والمأمور به . 


وضرب الذلة والمسكنة| أي ألدّل والفقر والحاجة على اليهود » وإن كانوا ذوي 
مال » أمر قام على أسائنالشمور آلذاتي النابع من أعاق النفس ؛ فهم في قر دائم 
وذل مسةر » وقد ورثوا صفات الذّل وضعف النّفس وامتهانها وحقارة التصرفات 
ودناءة الأخلاق » فلا يكادون يحسون بغنى النفس وعزجا » ولاتشبع تفوسهم » 
ولاترتوي من شيء » وتظل أطاعهم وأحقادم مسيطرة عليهم » حت إنهم 
يعبدون المادة » ويؤهون امال » وذلك كله بسبب إحساسهم الداخلي بالاستزادة 
من الأموال . 


وقيام دولة لليهود أيضاً لايصادم هذه الآية التي تقرر إلحاق الذّل والهوان 
بهم ؛ لأن مقومات الدولة الحقيقية غير متوافرة لهم » وهم في أن الحاجة دايا إلى 
الشعور بالطمأنينة والاستقرار , م أحوجهم إلى الدع المسةر غير المتناهي اقتصادياً 
وسياسياً وعسکریاً » من الدول الكبرى » وعلى رأسها أمريكا . 








الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة 51 6 
فقه الحياة أو الأحكام : 
إن ترك الأفضل من المطعومات وهو امن والسلوى » وطلب الأدنى مرتبة 


منه من بصل وثوم وعدس وخيار ونحوها » دليل على أن النفس البشرية قد 
تبدل الطيب بالخبيث » والأرق بالأدنى . قال الحسن البصري : كان اليهود تَا 





ص 
أهل كرات وأبصال وأعداس » فنزعوا إلى کرم" عكر الوه » واشتاقت 
طباعهم إلى ماجرت عليهم عادتم » فقالوا : 3 لن نصيز على طعام واحد € . 
وقوطم : [ لن نصبر ‏ يدل على كراهتهم ذلك الطعام . وعدم الشكر على 
النعمة دليل الزوال » فكأ طلبوا زولا ويجيء غيرها . 

أما أكل البصل والثوم وماله رائحة كرهة من سائر البقول » فهو مباح في 
رأي جمهور العلداء » للأحاديث الثابتة فيلة #/لكن ينبغي على الآكل أن يتجتب 
حضور أماكن التجمع في الساجد ونحؤها »اثلا ُتأئِى الناس بالروائح الكرهة . 
روى أبو سعيد الخدري عن النْي مَل حين أكلوا الثوم زمن خيبر وفتحها : « أا 
الناس » إنه ليس لي تحرج ماأحل الله ولكنها كجرة أكره ريحها » . 

ودلّت الآية على جواز أكل الطيبات والمطام الستلذات » وكان اللي ب 
يحب الحلوى والعسل » ويشرب الماء البارد العذب . 


وإن الجزاء الذي أنزله الله باليهود من الذلة وا مسكنة وإحلال الغضب م » 
حق وعدل ومطابق جرائهم » وهي الاستكبار عن اتباع الحق » وكفرم بآييات 
الله » وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم » حتى إنهم قتلوهم ظءاً وعدواناً 
بغير حق ؛ لأن الأنبياء معصومون من أن يصدر منهم ما يُقتلون به » فلم يأته ني 


. المكر : الأصل  وقيل : المادة والديدن . والمكّر ( بالتحريك ) : ذُزدي كل شيء‎ )١( 
650/٠١ تفسير القرطبي‎ ) 





٠۲ الجزء (ا) السورة (۲) البقرة‎ ww 
قط بشيء يوجب قتله » فصرّح تعالى بقوله : < بغير الحق » على شناعة الذنب‎ 
. ووضوحه‎ 

روى الإمام أجمد عن ابن مسعود أن رسول الله يلقو قال : « أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة : رجل قتله نبي » أوقتل نبياً » وإمام ضلالة » ومثل من 
المثلين » أي بالتثيل بالقتلى . 

فإن قيل : كيف جاز أن يخلى بين الكافرين وقتل الأنبياء * أجيب ذلك 
كرامة لهم » وزيادة في منازلهم » كشل من بقل في سبيل الله من المؤمنين » 
وليس ذلك بخدّلان لهم . قال ابن عباس والحسن البصري : لم يُقتل ني قط من 
الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال ٠‏ وكل من أمر بقتال نص . 


عاقبة المؤمنين بنجو عام 





الإعراب : 

ظ من € إما مرفوعة أو منصوبة » فالرفع على أن ف من ) شرطية مبتدأ ٠‏ و ل فلهم € 
جواب الشرط » وخبر المبتدأ ٠‏ وأمجلة خبر $ إن » والنصب على أا بدل من ل الذين € فيبطل 
معتى الشرط » وتكون الفاء في ل فلهم » داخلة لجواب الإهام » ويقصد بها التأكيد » مثل قولك : 
٠‏ الذي يأتيني فله درم » وتأكيد الشيء لا يغير معناء 
وعمل ٠‏ لفظ ( من » وفها بعده : 3 عند ريم .. € ممناها . 
بة والمع » فجاز رجوع الضير إليها . 








الجرء )١(‏ السورة (۲) البقرة 1۲ ww‏ 
المفردات اللغو 


$ هادوا 4 جودوا » من هاد : إذا دخل في اليمودية . ل والذين هادوا € م اليهود 
(١‏ والنصارى € أتباع عيسى عليه السلام'' ف( والصابئين € طائفة من اليهود أو التصارف عبدوا 
الملائكة أو الكواكب!" . ل من آمن € منهم « بالله واليوم الآخر ) في زمن نينا فز ول 
سالا ) بشريمته ل فلهم أجرم € ثواب أعماهم 
سبب النزول : 

نزلت هذه الآية في أصحاب سلمان الفارسي وان من لهل اون کن 
أشرافهم'" . وأخرج ابن أبي حاتم والعدني في مسنده عن مجاهد قال : سألت الني 
بے عن أهل دين كنت معهم » فذكرت من صلاتهم وعبادتم فنزلت : [ إن 
الذين آمنوا والذين هادُوا » الآية . وأخرج الواحدي عن مجاهد قال : لما قص 
سامان على رسول الله به قصة أصحابة الم في النار . قال سامان : فأظلمت 
عل الأرض » فنزلت 9 إن الذين آسّلُوا وأالبذين هادوا € إلى قوله: 
$ يحزنون ‏ قال : فكافا كشف عن جب ° 











المناسبة : 

اتبع الأسلوب القرآني منهج التذكير في ثنايا بيان القصة القرآنية » وفتح 
باب الأمل لدفع اليأس والقنوط أثناء توضيح الأسباب الموجبة للعقاب ٠‏ للفت 
النظر وجذب الانتباء » وهكذا كان الأمر هنا » فبعد أن ذكّر الله اليهود بأفمال 
أسلافهم قدياً » وأوضح مصيرم وجزاءم » ليعتبر العاصرون » أورد مدأ عام 





() سوا بالنصارى ية في فلطين يقال لها : نأصرة » وكان عيسى بن مرم يازها 

)0 قال الطبري : والصابؤن جع صابئ » وهو اللستحدث سوى دينه دين كالمرتند من أهل الإسلام 
عن دين » وکل من خرچ من دين إلى آخر يسمى ما 

(7) تفسير الطبري : 704/١‏ » وهذا ماأخرجه ابن جرير وا 

() أسباب النزول للسيوطي امش الجلالين : ص ٠٤‏ 


(ه) أسباب النزول للواحدي : ص ٠۴‏ وما يمدها . 














٠۲ السورة (۲) البقرة‎ )١( الجزء‎ WA 

لكل المؤمنين : وهو أن كل مؤمن بالله واليوم الآخر سك بحبل الدين التين » 

وعمل صالحاً » فهو من الفائزين » سواء أكان من المسامين أم من اليهود » أم من 

النصارى أم من الذين تركوا دينهم مطلقاً وأساموا » قال تعالى : « قل للذين 
: إن يَنْتَهوا يعقر لحم ماقد سَلّفَ > [ الأغال ۸ت ] . 


التفسير والبيان : 

إن المصدقين ررسول الله به فيا أقى به من عند الله » والذين تههودوا أو 
تنصروا » أو بدلوا دينهم » وآمنوا بالله وحده لاشريك له » وبالبعث والنشور » 
وعلوا صالح الأعال ‏ فلهم ثواب علهم الصالح عند رهم » ولا خوف عليهم من 
أهوال القيامة ؛ ولا م يحزنون على ماتركوا من الدنيا وزينتها » إذا عاينوا النعم 
الداع في الجنة . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

إن مدار الفوز والنجاة ما59 الفتتكيح”ألفترن بالعمل الصالح . 

وليست هذم الآية منسوخة » وإفا هي فين ثبت على إيمانه من المؤمنين 
بالني عليه السلام . 

ولا خلاف في أن اليهود والنصارى أهل الكتاب » ولأجل كتاهم جاز نكاح 
نسائهم وأكل طعامهم  »‏ تقرر في سورة المأئدة ( الآية : 5 ) وفرض الجزية 
عليهم » كا أوضحت سورة براءة ( الآية 14 ) واختلف في الصابئين : 

فقال جماعة ( السدي واسحاق بن 
ومناكحة نسائهم . 





وأبو حنيفة ) : لابأس بذبائحهم 





وقال آخرون ( مجاهد والحسن البصري وابن أبي تجيح ) : لاتؤكل ذبائحهم 
ولا تنكح نساؤم . 





الجزء (1) السورة (1) البقرة 1۴ - 11 WM‏ 


والحاضل : أن الصابئة قوم موحدون معتقدون تأثير النجوم › وأنها 
سل 
فعَالة ' . 


بعض جرائم اليهود وعقابهم 





الإعراب : 

ل( خذوا ماآتينام 4 فيه محذوف » تقديره : قلنا م : خذوا ماآنينام » وحذف القول كثير 
في كلامهم . 

$ ميثاقم € ول يقل ٠‏ مواثيقم ٠‏ لأنه أراد ميثاق كل واحد منک مثل « ثم بخرجكم طفلاً ‏ 
[ غافر 7/6١‏ ] أي يخرج كل واحد منک طفلاً . 

< فلولا فضل الله .. > لولا : حرف يتنع له الثيء لوجود غيره ‏ تقول : لولا زيد 
لأكرمشك » فيكون امتناع الإكرام وجود زيد . فضل : مبتداً مرفوع » وخبره محذوف تقديره : 
موجود أو كائن 

$ كونوا قردة خاسئين » أمر تكوين » لاأمر تكليف ٠‏ والراد به تكوّنهم قردة ٠‏ وقردة : 
» أو خبر بعد خبرء أو حال من الضير في : كونوا . 














() تفير القرطبي ٤۲٤/۱ ١‏ ۔ 450 





35 - 1۳ السورة (۲) البقرة‎ )١( الجزء‎ A 
. فجملناها نكال الضير في الفعل يعود إما على الْسَحَة أو يعود على القردة‎ 
ها » في قوله  لم بين يديا وما خلفها ) . ونكالاً : مفعول به ٿان‎ ٠ وكذلك‎ 


$ أتنخذنا هزوا € أي ذوي هزه » قحذف الضاف رأقام للضاف إليه مقامه » ويجوز أن 
التقدير : أتتخدنا مهزوماً م 





یکون 
البلاغة : 
( خذوا € فيه إيجاز بالحذف ‏ بينا » أي قلنا لهم : خذوا 


$ كونوا قردة € ليس الأمر على حقيقته ٠‏ وإغا أريد به معن الإهانة والتحقير 9 لما بين 
يديا وما خلفها 4 كناية من أتى قبلها أو بمدهأ من الخلائق 


المفردات اللغوية : 

$ ميثاقم » الميثاق : العهد الؤكد ؛ ويراد به هنا : العهد بالممل. يا في التوراة ( الطور © 
الجبل المعروف في شال فلسطين ل بقوة. م بهد وتكاط ‏ واذكروا مافيه ‏ بالعمل به ل تتقون 4 
النار أو العاصي < توليم € أعرضم 

اعتدوا € تجاوزوا الحد ل السبت "آليوم العروف » وقد نهام الله عن صيد السبك فيه , 
وم أهل أيلة وهي الفربة التي كانت ختاطوّة البَحْر“نحناسئين » بعيدين عن رحمة الله » وقد 
هلكوا بعد ثلاثة أيام 

فجملناها ( نكالاً 4 أي تلك العقوبة عبرة تنكل من اعتبر بها » أي تمنمه من ارتكاب مثل 
ماعملوا . $ لا بين يديا وما خلفها € أي الأمم الني في زماها أو بعدها ( وموعظة للتقين ) خص 
التقون بالذكر ؛ لأهم النتفعون با بخلاف غبرم . والتقون : الذين اتقوا بأداء فرائض الله واجتداب 
مماصيه . 


المناسبة : 

كانت الآيات السابقة تذكيراً لبني إسرائيل بالنعم الجليلة » وأما هذه الآيات 
فهي تنديد بامخالفات والمعاصي التي ارتكبوها » فإنهم نقضوا الميشاق أو العهد مع 
الله » وتجاوزوا النهي الإلمي في السبت ٠‏ فأصبحوا كالقردة مبعدين عن رحمة الله 
والناس . وإذا كان هذا في بني إسرائيل الذين كانوا في عهد موسى عليه السلام » 








الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة 57 - 35 3 
فأجدر بسلائلهم الذين كانوا في عصر تغزيل القرآن ألا بجحدوا نبوة مد َي » 
خوفاً من أن يحل بهم ماحل بأسلافهم . 
التفسير والبيان : 

واذكروا يابني إسرائيل وقت أخدنا العهد على أسلافك بالعمل ا في 
التوراة » فرفضوا حتى رفع الله فوقهم الطور تخويفاً وإرهاباً » وأمرم أن يأخذوا 
با فيها بجد ونشاط ومواظبة على العمل » واذكروا مافي التوراة واعملوا با فيها 
من الأحكام » وتدبروا معانيها حى تكونوا من المتقين ؛ لأن العلم يرشد إلى 
العمل » والعمل يرسخ العلم في النفس » ويطبع فيها سجية المراقبة لله » ويها 
تصير تقية تتقي المعاصي ؛ نقية من الرذائل » مرضية عند رها » ا قال تعالى : 
$ والعاقبة للتؤوى ) الطه 57٠‏ ) 

فقبلم إلى حين » ثم أعرضم بعذ ذلك غن/الطباعة » فلولا رحمة الله ولطفه 
بكم وإمهاله إيام » إذ لم يعجل عقوبتگ بأ تستحقون » لكثتم من الهالكين 
الخاسرين سعادتي الدنيا والآخرة 

ولقد عابم شأن أبائكم الذين تجاوزوا الحد بصيد السك يوم السبت » 
وكان محرماً فيه لقصره على العبادة » فإن موسى عليه السلام حظر عليهم العمل في 
هذا اليوم » وفرض عليهم فيه طاعة ريم » وأباح لهم العمل في بقية أيام 
الأسبوع . 

وكان جزاؤم أنه أصبحوا في مرتبة الحيوان » يعيشون من دون عقل ووعي 
وتفكير » ويتخبطون في أهوائهم » كالقردة في نزواتها » والخنازير في شهواتها » 
يأتون المنكرات علانية » بعيدين عن الفضائل الإنسانية » حتى احتقرهم الناس ؛ 
وم يروم ألا للمعاشرة والمعاملة . 


فعنى صيرورتم قردة خاسئين : تصييرهم مبعدين عن الخير أذلاء صاغرين . 





5 - 58 السورة (9) البقرة‎ )١( الجزء‎ AY 
قال مجاهد : لم يسخوا قردة » ولم تمسخ صوره » وإفا مسخت قلوهم » فلا تقبل‎ 
» وعظأ » ولا تعي زجراً . وهو مثل ضربه الله مم » ؟ مثّلوا با مار يحمل أسفاراً‎ 
في قوله تعالى : ل مَل الذين حُمّلوا التوراة » ثم لم يَحْملُوها » كتل الجارٍ يَحْمِلٌ‎ 
, نارآ > [ اة ہہ‎ 

ورأى جهور المفسرين : أن صورم مسخت بعصيتهم » فصارت صور 
القردة » قال قتادة : صار الشبان قردة » والشيوخ خنازير » فا نجا إلا الدذين 
ما » وهلك سائرهم . 

والسوح لاي 
وكذلك یفعل الله من شاء ۴ يشاء ٠‏ ويحوله 5 يشاء' 

وللآية نظير آخر » هو قوله تعالى : $ وجَمَل منهم القرّدة والخنازيرٌ وعَبَدَ 
الطاغوت ‏ أي الشيطان ١‏ ل3٠1“‏ 

قال ابن كثير : والصحيح أن اتخ تتعنوي صوري » ولله تعالى عل" . 

وعلى أي حال فإن الله مأ عاقب بي إسرائيل بعقوبة المسخ » أي كان نوعه 
وهو عقاب لكل فاسق خارج عن طاعة الله » وعبرة لينل من يعم بها » أي متنع 
من الاعتداء على حدود اله » وهو أيضاً عظة للمتقين ؛ لأن المتقي الحقيقي يتعظ 
بها ويبتعد عن حدود الله : ل تلك حدوة الله فلا بُوها 6 1 البقرة ٠۸۷/۲‏ ) فأولى 
بم أها اليهود المعاصرون أن تتعظوا ا حل بأسلافكم . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت هذه الآيات على أمور ثلاثة : رفع الطورء والمسخ » وعظة العصاة 


ولا يأكل ولا يشرب ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام . 
4 














() تفي الطيري :5050 
(5) للصدر السابق : 73008 » تفسير القرطبي : 6٤١ - 1١‏ 
0 تفسير این كثير : ۱۰۱ ۔ 3017 





الجزء )١(‏ السورة )١(‏ البقرة 1۳ - 533 WY‏ 
الخالفين أوامر الله ونواهيه . 

أما رفع جبل الطور فوق اليهود كالمظلة : فكان إنذاراً وإرهابا وتخويفاً » 
وهذه الآية تفسرممنى قوله تعالى : ( وإ فوقهم كأنه َل ) 
1 الأعراف 771 ] قال أبو عبيدة : المعنى زعزعناه فاستخرجناه من مكانه . 

واختلف في الطور : فقيل عن ابن عباس : الطور : امم للجبل الذي كلم 
الله عليه موبى عليه السلام » وأنزل عليه فيه التوراة دون غيره . وقال مجاهد 
وقتادة : أي جيل كان . 

وسبب رفع الطور : أن موسى عليه السلام لما جاء بني | ERE‏ 
بالألواح فيها التوراة » قال لهم : خذوها والتزموها » فقالوا : لا ! إلا أن 
الله بها كا كاك » فصمقوا ثم أَحْيُوا » فقال مز خذوها لشفل لان تامزا 
الللائكة فاقتلعت جبلاً من جبال فللطا ظول فسخ" في مثله » وكذلك كان 
عسكرم ؛ فجمل عليهم مشل الظلةرء واوا يبحر من خلفهم » ونارمن قبل 
وويم » وقيل لهم : خذوها وَعَلِيْ الباق ألا تضيعوها » وإلا سقط علي 
توبة لله » وأخذوا التوراة بالميشاق . قال الطبري عن بعض 
أخذوها أول مرة لم يكن عليهم ميثاق'"' . وكان سجودم على شق ؛ 
لأنهم كانوا يرقبون الجبل خوفاً » فليا رجهم الله قالوا : لاسجدة أفضل من سجدة 
تقبّلها الله ورحم بها عباده » فجعلوا سجودم على شق وأحد . 

قال ابن عطية : والذي لايصح سواه أن الله تعالى اخترع وقت سجودم 
الإيان في قلوهم » لا أنهم آمنوا كرهاً » وقلوهم غير مطمئنة بذلك . 


















)١(‏ الفرسخ : ۲ أميال أو 5544 م أو 77٠٠١‏ خطوة 
0 تفسير الطبري : ۲۵۷۸ 





33 - 38 السورة (5) البقرة‎ )١( الجزء‎ AE 


وروي عن مجاهد سبب آخر لرفع الطور قال : أمر موبى قومه أن يدخلوا 
الباب سجداً » ويقولوا : حطة » وطوطئ هم الباب ليسجدوا » فلم يسجدوا » 


ودخلوا على أدبارم » وقالوا : حنطة » فنتق فوقهم ا بل" . 


وأما المسخ : فرأى الجهور أن الله تعالى مسخ المعتدين من اليهود بصيد 
السك يوم السبت » وكان العمل فيه محرماً من قبل موبى عليه السلام » قال 
قتادة : صار الشبان قردة » والشيوخ خنازير » فا نجا إلا الذين نها - وهي 
الفرقة التي نهت اليهود عن الخالفة وجاهرت بالنهي واعتزلت ‏ وهلك سائرم . 





وروي عن مجاهد في تفسير هذه الآية : أنه إغا مُسِحَتْ قلوهم فقط » وردّت 
أفهامهم كأفهام القردة . 

وأما عظة الخالفين : فإن اللّهِحفَاقَجمل عقوبة المسخ للعصاة الذين اعتدوا 
في السبت وصادوا السك فلا لايل »وقد ذكرها الله تصالى في سورة 
[ الأعراف ٠١۲/١‏ ] وهي قوله سبحانه > < واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة 
البحر » إذ عدون في السبت ؛ إِد اهم حيتآئهم يوم سَئتهم شُرْعا » 
يَسُبتون لاتأتيهم » كذلك نوم با كانوا يَفُسقون » أي إنهم اتخذوا حواجز 
أحواضاً أمام مد مياه البحر » فإذا رجعت المياه بالجزر » بقيت الأسماك محجوزة 


أنون في صبيحة يوم الأحد ويأخذوها . 








في الأحواض » 
كذلك كانت عقوبة البهود النذين امتتهوا من الل بالتوراة + شوغ 
وضيعوها » ولم يتدبروها ولم يحفظوا أوامرها ووعيدها » كانت عقوبتهم رفع جبل 
الطور فوقهم كالظلة . 
وهذا يدل على أن المقصود بالكتب السماوية العمل بمقتضاها ء لاتلاوتها 
باللسان وترتيلها » فإن ذلك لَب لها . 


(0 للرجع وإلكان السابق . 





الجزء )١(‏ السورة (5) البقرة 1۷ - ۷٣‏ 5 


وهذا يعني أن مجرد التغني بألفاظ القرآن ٠‏ دون الاعتبار بعظاته » والعمل 
بأحكامه » لايفيد شيئا . روى النسائي عن ابي سعيد الخدري أن رسول الله ي 





قال : « إن من شر الناس رجلاً فاسقاً يقرأ القرآن ؛ لا زعوي إلى شيء منه » فبين 


يل أن القصود بالكتب الإلهية العمل بها » ؟ بينا . 





© ا غل اللو ثبب الوكلا تافيكت اة 











1 الجزء (1) السورة (۲) البقرة 317 - ۷۳ 


الإعراب : 

$ لافارض » إسا خبر مبشدأ محذوف » وتقديره : لاهي فارض » أو صفة بقرة . 
و بكر ) عطف عليه في الوجهين ٠‏ وهنان الوجهان في قوله : ( عوان » وقال : $ بين ذلك © 
ول يقل: بين ذينك ؛ لأنه أراد بين هذا المذكور . $ ماتؤمرون € أي تؤمرون به » مثل ل فاصدع 
با تؤمر » [ الحجر ٠8/٠0‏ ] أي بالذي تؤمر به 

$ مالونها ) ما : مبتدأ و٠‏ لوا » خيره . ويجوز المكس . ( صفراء € صفة لبقرة 
١‏ لوا € مرفوع بفاقع » ارتفاع الفاعل بفمله . ويجوز كونه مستأتفاً مبتدأ » وخيره : 3 تبر 
الناظرين € وجاز جمل الخ $ تسر € بلفظ التأنيث ‏ إما لأن اللون بمنى الصفرة أي صفرتها 
تسر » وامل على العنى كثير في كلامهم » وإما لأنه أضيف اللون إلى مؤنث ٠‏ والضاف يكتسب من 
المضاف إليه التأنيث » كقراءة ٠‏ تلتفطه بعض السيّارة » وقد قالوا : ذهبت بعض أصابعه 

ا( لاذلول € إما صفة أو خبر مبتدأ عذوف تقديره : لاهي ذلول ٠‏ وهذان الوجهان 
في قوله : $ ملمة ) وكذلك في قوله : ف لاغية فبها ) إلا أنه يكون خبراً ثانيا ل؛ هي ٠‏ 
القدرة » ولفاء في ٠‏ شية » عوض عن الؤاو . وأصَله: وشي 








ل الآن 4 ظرف زمان للوقت الحاضر » وهو مبني 
$ كذلك ) الكاف الأوقَ .كان تشبيه في موضنع نصب ؛ لأنبا صفة مصدر محسذوف ٠‏ 
وتقديره : يحبي الله للوق إحياء مث كلك 


( بغافل 4 في موضع نصب على لغة الحجازيين ٠‏ وني موضع رفع على لغة تم . 


البلاغة : 

ل فذبموها وسا كادوا يفعلون » فيه إيجاز بالحذف ٠‏ والتقدير : فطلبوا البقرة الجاممة 
للأوصاف المطلوبة ووجدوها . فلبا أهتدوا إليها ذيحوها 

۾ والله مخرج ماكنم تكتون € جملة اعتراضية بين قوله : 
اضربوه 4 . وفائدة الاعتراض إشعار الخاطبين بأن الحقيقة ستنجلي حأ . 


« ثم قت قلوبم 4 استعارة تصريحية . وصف القلوب بالصلابة والغلظ ٠‏ وأريد منه : نوها 


فائارتم € وقوله ( فقلنا 








الجزء (1) السورة (۲) البقرة WAY ۷۳ - ٩۷‏ 


عن الاعتبار وعدم الاتعاظ ‏ فهي كالحجارة € تشبيه مرسل ممل ؛ لأن أداة الشبه مذكورة ٠‏ ووجه 
الشبه محذوف 
لما يتفجر منه الأنهار € مجاز مرسل أي ماء الأنهار من قبيل إطلاق امحل وإرادة الحال 


افيه 


المفردات اللغوية : 

$ هزوا ) : مهزوءا بنا أو سخرية » حيث تطلب منا ذبح بقرة . ( أعوذ » أمتنع 
< الجاهلين © الستهزئين في موضع الجد 

ا( لافارض » مسنة . $ ولا بكر »4 فتية صفيرة < عوان € نمف بين الصفيرة والكبيرة 
$ بين ذلك € المذكور من السنين لإ ماتؤمرون » به من ذيحها 

< فاقع لونا € شديدة الصفرة $ تسر الناظرين ‏ إليها بحسنها , أي تعجبهم . 

$ ماهي € أسائة أم عاملة ل إن البقر€ جنسبة اميعوت با ذكر ل تشابه علينا » لكثرته » 
فلم جند إلى للقصود ل إن شاء الله لممتدون )أ إليدًاورد/في الحديث النبوي : ٠‏ لولم يستثنوا - أي 
يقولوا : إن شاء الله لما يينت لهم آخر الأبد 7 

< لاذلول € ليست مذللة بالقمل» تثير الأرشَ »ا ثقلنها للزراعة أي تحرث الأرض 
والجلة صفة ذلول » داخلة في النفي $ ولا تسقي الحرث » الأرض للهيأة للزراعة $ مسلمة ) 
سلية من العيوب وآثار العمل ل لاشية » لالون غير لونها ٠‏ ولا معة فيها من لون أخر » سوى 
الصفرة ؛ فهي صفراء كلها » حتى قرنها وظلفها » وهي في الأصل مصدر : وشى وشياً : إذا خلط 
بلونه لون آخر . $ قالوا : الآن جئت بالحق » نطقت بالبيان التام » فطلبوها فوجدوها عند الف 
البار بأمه » فاشتروها ببلء جلدها ذهباً ل فذبحوها وما كأدوا يفملون » لغلاء ثمنها » ورد في 
الحديث النبوي : ٠‏ لو ذبموا أي بقرة كانت » لأجزاتم » ولكن شددوا على أتقسيم > فشدد الله 

< فادارم > تداراتم بعنى تخاسمم وتدافعم $ والله مخرج ) مظهر < تكتون ) من أمرها . 

< اضربوه € القتيل . $ يبعضها 4 فضرب بلسابا أو عجب ذنبها » فحبي وقال : قتلني فلان 
وفلان وكانا بني عه » فحرما الميراث وقتلا . 3 تعقلون > تشدبرون فتعلدون أن القادر على إحياء 
نفس واحدة » قادر على إحياء نفوس كثيرة 
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المناسبة : 

ترتبط هذه الآيات با قبلها التي ذكر فيها بعض جرام اليهود » من تقض 
الميثاق » والاعتداء في السبت ٠‏ والقرد في تطبيق التوراة » فهي استترار في تعدادا 
مساوئهم » وهي مخالفتهم الأنبياء ومعاندة الرسل عليهم السلام » والتلكؤ في 
امتثال أوامر الله تعالى . 





سبب القصة : 

رو ابن أبي حاتم عن غبيدة السلماني قال  :‏ كان رجل من بني إسزائيل 
عقياً لايولد له » وكان له مال كثير » وكان ابن أخيه وارثه » فقتله » ثم احقله 
ليلا » فوضعه على باب رجل منهم » ثم أصبح يدعيه عليهم » حتى تسلحوا وركب 
بعضهم على بعض . 

فقال ذوو الرأي منهم الى +عَلام يقتل بعضكم بعضا » وهذا رسول الله 
فیک ؟ فأنوا موس عليه السام :فكوا ذلك'له » فقال : < إن الله يأمرم أن 
تذبحوا بقرة :. 4 قال : فلو ل يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة » ولكنهم 
شددوا » فشدد عليهم » حت انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها » فوجدوها عند 
رجل ليس له بقرة غيرها . 
فقال : والله ‏ لاأنقصها من ملء جلدها ذهباً » فأخذوها بملء جلدها 


ذهباً » فذبحوها » فضربوه ببعضها › فقام ؛ اوا : من قتلك ؟ فقال : هذا 
نا" 








۱۰۸۱ : تفسير این كثير‎ )١( 
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التفسير والبيان : 

واذكروا أا اليهود وقت قول موبى لقومه أسلافم : لإ إن الله يأمرم أن 
تذجوا بقرة ‏ أي بقرة كانت » فلم يتثلوا » وشددوا » فشدد الله عليهم . وقالوا 
أتبزأ بنا ياموسى » نسألك عن أمر القتل » فتأمرنا بذبح بقرة ! قال : ألتج 
الله من الهزء والسخرية بالناس في موضع الجد ء إذ هو في مقام تبليغ أحكام الله 
دليلٌ السفه والجهل 

فلما رأوه جاداً » سألوه عن صفاتا المميزة لها , وأكثروا من الأسئلة ٠‏ فسألوه 
عن سنها » فقال لهم : إنها ليست صغيرة ولا كبيرة » بل وسط بين الأمرين » 
فامتثلوا الأمر , ولا تشدّدوا فيشدد الله عليكم . 








ولكنهم تعنتوا » فسألوه عن لونبك*ققَاير: إنها صفراء شديدة الصفرة تسر 
الناظر إليها » فلم يكتفوا بذل كأ ؛ لاطأو بأوصاف ميزة أخرى » وقالوا 
: إن البقر كثير متشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون إلى المطلوب » 
روي أنه بم قال ٠:‏ لولم يتوا ويقولوَا :إن ناء الله , لما تبينت هم آخر 
الأبد» . 


معتذري 





ال : إن الله يقول : إنها بقرة م تذلل بالعمل في الحراثة والسقي » وهي 
E E‏ 
قالوا : إنك الآن جئت بإظهار الحقيقة الواضحة . فطلبوها » فلم يجدوها إلا 
عند يتم صغير بار بأمه » فساوموه » فتغالى » حتى اشتروها ملء جلدها ذهباً . 
وما كان امتشالهم قريب الحصول . قال ابن عباس  :‏ لو ذبحوا أي بقرة أرادوا 
لأجزأم » ولكن شددوا على أنفسهم » 
واذكروا أا اليهود المعاصرون حين 3 
لفظاً والتقدم معنى للتشويق في معرفة سب 
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العاصرين للني بل ؛ لأهم من سلالة السابقين » وم معتزون بنسبهم » راضون 
بفعلهم . وكذلك أسند القتل إلى الأمة والقاتل واحد ؛ لأن الأمة متضامنة » 
وهي في جموعها كالشخص الواحد » فيؤخذ امجموع بجريرة الواحد » وفيه توبيخ 
وتقريع للغابرين والحاضرين ٠‏ واجماعة والافراد . 

واذكروا حادثة القتل في تاريخ » وتخاصم وتدافمم في شأنه » فكل وإحد 
RE‏ سواه » والله أنكر فعلهم وكتاهم » 
وأنتم اليوم تكتون ماعندك من أوصاف الني بلغ » والله مظهر لاعالة ماتكتونه 
وتسترونه من أمر القتل » فقلنا : اضربوا القتيل ببعض أجزاء البقرة المذبوحة » 
فضربوه » فأحياه الله » وأخبر عن القّلة . ومثل ذلك الإحياء العجيب » يحي الله 
اموق يوم القيامة » فيجازي كل إنسان بعمله » وكذلك يريك الله آياته الواضحة 
ا يحب بالمغيبات ٠‏ کي تعقلوا وتؤمنوا بالني 
والقرآن » لعل تفقهون أسرار الشريعة وفلائيدة الخضوع لما » وقنعون أنفسم من 
اتباع أهوائها » وتطيعون الله"فيا يمك به . 






فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه القصة فيها العبرة والعظة ببيان بعض مساوق اليهود ومواقفهم التشددة 
والمعاندة » وأم العظات مايلي : 

أ - ليس التشدد في الدين موداً » وليس الإلحاف في كثرة السؤال مرغوباً 
فيه » لذا نانا اله تعالى عن ذلك وقتٍ نزول القرآن » بقوله : ل ياأيُها الذين 
آمنوا » نالوا عن 5 3 > [ الائدة ٠١0‏ ] وقوله ب - فيا 

: « إن أعظم المسامين في المسامين جُرْماً : من 
سال عن يه ئم عل اللي ٠‏ فوم عل من أجل سات » وقوله علي 
السلام فيا رواه البخاري ومسلم عن أني هريرة : « مانبيتم عنه فاجتنيوه » وما 
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أمرتم به » فأتوا منه م استطعتم :ناد لاك RE‏ 
واختلاقهم على أنبيائهم » وقوله أيضاً فيا رواه البخاري ومس ٠:‏ ... وكره لم 
قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال » والسؤال لمهي عنه : مثل السؤال 
عا أخفاه الله تعالى عن عباده ولم يطلعهم عليه » كالسؤال عن قيام الساعة » وعن 
حقيقة الروح » وعن سر القضاء والقدر » والسؤال على سبيل التعنت والعبث 
والاستهزاء » وسؤال المعجزات» وطلب خوارق العادات عناداً وتعنتا » والسؤال 
عن الأغاليط » والسؤال عا لايحتاج إليه » وليس في الجواب عنه فائدة عملية » 
والسؤال عما سكت عنه الشرع من الحلال والحرام . 

وقد سجل الله على اليهود ذنب الوقوف في السؤال موقف المستهزئ المعاند 
الجادل المتشدد المنكر الحق الصريح 

؟ - كان الأمر بذبح بقرة دون,غيرها من الجيوان ؛ لأنها من جنس ماعبدوه 
وهو العجل » ليهون عندم أمر تعظهه . 

؟ ‏ استهزاؤم بأوامر الأنبياء عَرْضْهُمَ للؤموالتؤييخ والعقاب . 

٤‏ - إحياء القتيل بقتل حي أظهر لقدرته تعالى في اختراع الأشياء من 
أضدادها . وقد ذكر الله تعالى إحياء ا موق في سورة البقرة في خحسة مواضع : في 
قوله تعالى  :‏ متشا من بعد موتك > ؛ وني هذه القصة : ل فقلنا : 
اضربوه ببعضها ‏ وفي قصة الذين خرجوا من ديارهم وهو ألوف : ل فقال لهم 
الله : موتوا ثم ثم أحيام € [ البقرة ٠١/١‏ ] . وفي قصة عُزيرٍ : ل فأماته الله مائة 
عام »ثم بعشه € [البترة 500 ] وفي قصة إبراهم : ل[ رب أرني كيف ثحي 
اموق € 1 البقرة 530/5 ] 

- الإنكار الشديد على قتل النفس البريئة » وإغا أخره بالذكر عن ذكر 
موقفهم الاستهزائي العنادي » اهتاماً واستهجاناً وتقريعاً لموقف العناد » وتشويقاً 
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إلى معرفة سبب ذبح البقرة » وهذا الموقف ديدن اليه ود وطبيعتهم التي‎ 
لاتسارقهم . والكتاب الكرم لايراعي ترتيب المؤرخين في سرد الأحداث‎ 
» والوقائع » وإفا يذكر الكلام ما يتفق مع هدفه : وهي العظة والعبرة‎ 
. واجتذاب الأنظار وإثارة الانتباه‎ 
ليس هناك أشد استهجانا وغرابة من جعل الحجارة أنفع من قلوب‎ - 5 
اليهود » لخروج الماء منها » قال مجاهد : ماترڈى حجر من رأس جبل » ولا تفجر‎ 
. رمن حجر » ولا خرج منه ماء إلا من خشية الله » نزل بذلك القرآن الكريم‎ 
وهذا يعني أن خشية الحجارة هنا حقيقية » كقوله تعالى : $ وإن هن شيء إلا‎ 
وحكى الطبري عن بعض الفسرين : أن خشية‎ . ) 40٠ يسبّح بحمده € [الإسراء‎ 
: استعيرت الإرادة للجدار ؛ في قوله تعالى‎  » الحجارة من باب الجاز والاستعارة‎ 

( يريد أن ينقض € (الكيف دا ار 
في قصة البقرة هذه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا » وبه قال 
جهور الأصوليين غير الإمَامَ الشافعي .. 





م استدل الإمام مالك على صحة القول بالقَسَامة'"' بقول المقتول : دمي 


عند فلان » أوفلان قتلني . ومنعه الشافعي وجهور العلماء ؛.لأن قول المقتول : 
دمي عند فلان » أو فلان قتلني » خبر يحل الصدق والكذب ٠‏ 





() تفسير الطيري 880/٠:‏ » وأنظر تفي القرطي أيضاً : 1000 

)١(‏ القسامة : هي خسون ينأ من خسين رجلا ٠‏ يقسبها في رأي الحنفية أهل الحلة التي وجد 
فيها القتيل ويتخيرم ولي الدم » لنفي تجمة القتل عن التهم . وعند الجهور : يحلفها أولياء 
القتيل لإثبات تجمة القتل على الجاني . 
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ا 


نهان اکن نةا ر اا 





الإعراب : 
ل( أسد قسوة 4 معطوف على قوله : .( كالحجارة € رهو في موضع رفع لأنه خير 
١‏ فهي ) . و قسوة ) ييز منصوب ١‏ و( أو ) بعنى ٠‏ بل ٠‏ 


< لتا € اللام للتوكيد وما : الم $ إن > منصوب . والجار وامجرور : < منها € والضي 
يمود إلى الحجارة في موضع رفع خير $ إن ) 


البلاغة : 

$ م قست ) ثم للترتيب مع التراخي ٠‏ والتغبتر تجرف $ ثم 4 يدل على أن قسوة قلوب 
البهود بلغت مرتبة بعيدة جدأ عن الوضع السلم ‏ أو أشد قسوة € أو : بعنى بل » أي بل أشد 
قسوة » كفوله تعالى  :‏ وأرسلناء إلى ماثة ألف أو يزيدون € [ الصافات 1490/58 ] . 

قال الزعغشري في الكشاف 778/0 : أشد : معطوفة على الكاف في كالحجارة € إما على 
معنى : أو مثل أشد قسوة , فحذف الضاف وأقم الضاف إليه مقامه » وإما على : أو هي في أتقسها 
أشد قسوة . والممنى : إن من عرف حالما شبهها بالحجارة أو بجوهر أقسى منها وهو الحديد مثلا » أو 
من عرفها شبهها بالحجارة أو قال : هي أقنى من الحجارة . 


المفردات اللغوية : 

$ قست »> صلبت عن فبول الحق ل من بعد ذلك ) الذكور من إحياء القتيل وما قبله من 
الآبات ل( كالحجارة > في القسوة $ يتفجر ) يرج وينبع بكثرة 9 بشقق ) أصله ؛ يتشقق 
فأد التاء في الشين » أي طولاً أوعرضاً $ بيط € ينزل من علو إلى أسفل 3 وما 
الله بغافل عا تعملون > وإفا يؤخرم لوقتم . 
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التفسير والبيان : 

بالرغ مما رأى اليهود من الآيات والمواعظ السابقة » كانفجار الماء ورفع 
الجبل » والمسخ قردة وخنازير » وإحياء القتيل » فإن قلوهم قست وامتنعت عن 
قبول الحق » فهي تشبه في الصلابة الحجارة » بل أشد قسوة منها » وأصبحت بفقد 
تأثرها بالآيات وتفاعلها بالمواعظ والعبر » كأنها جمادات » بل إنها تدنت عن 
درجة الجاد أيضاً ؛ لأن الحجارة قد ينفجر منها الماء ٠‏ ويسيل أنهارا تحبي الأرض 
فيسيل منها ماء بسيط فيكون عينا لامراً » وفي هذا 
منفعة للناس » وقد تتأثر بالرياح العاتية » ونحوها من الزلازل » فتسقبط من 
أعالي الجبال » فتكسر الصخور وتدمّر الحصون » وليس في هذا منفعة للناس . 

بالرغ من كل تلك المؤثرات والعظات والعبر » لم يزدد اليهود إلا عناداً 
وفساداً » ولكن الله تعالى حبافظ لأمآهم ومحصيها لهم , ثم يجازم بها . وفي هذا 
غاية التهديد والوعيد ؛ لأن قوله تعال.: ل عما تعملون ‏ يشمل كل عمل صغير 
أو كبير » ويؤكده قول تتال درفن يعملى مثقال ذرة خيراً یره » ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره » | الزلزال 1۸۷۹١‏ . 


وتنفع النبات » وقد 








فقه الحياة أو الأحكام : 

م يخلق الله تعالى شيئاً في هذا الوجود عبثاً » وإغا لفائدة » ففي الآية دلالة 
على بعض فوائد الأحجار ونحوها من الجمادات » وأنها تنصاع لأمر الله » فإن 
ردت فئة من الخلوقات عن الصبغة الإفية » وأصبحت عدية التفع » لعدم 
تأثرها بالعظات وعدم قبوها الحق يجازها جزاء وفاقاً » في الدنيا 
والآخرة » فيسلط عليها في الدنيا بعض النقم » إن م تحركها النّعَم » ويعفيها في 
نار جهن في الآخرة » لإبائها الحق ولعدم طاعتها أوامر الله تعالى . 








الجزء )١(‏ السورة (5) البقرة ۷۵ - ۷۸ 5 


استبعاد إيان اليهود 





الإعراب : 


ل( أن يؤمنوا ) في موضع نصب ؛ لأن التقديرفيية© في أن يؤمنوا لم . فللا حذف حرف 
الجر اتصل الفعل به » فنصبه . < منهم € إننا. ق موضع رقع صفة الفريق » وجلة $ يسبعون ) 
خبر كان » وإما في موضع نصب خبر كان » ويسممون : صَفَة لفريق . $ وم يعلسون € مبقداً 
وخبر» في موضع أنصب حال من ضير « يحرّفون » 

ل لبحاجوم € لام کي » تنصب الفعل بتقذير ٠‏ أن » 

$ ومنهم أميون © مبتدأ مؤخر وخبر مقدم . $ لايعلون الكتاب © مرفوع وصف لأميين 
< إلا أماني € منصوب ؛ لأنه استثناء منقطع من غير الجنس ؛ لأن الأماني ليست من العلم  .‏ وإن 
م إلا يظنون € أي : وما م إلا يظئون و $ مم € مبتدأ » وما بعده خره . و $ إلا € أبطلت 
عل إن 
البلاغة : 

$ أفتطممون ) الممزة للاستفهام الإنكاري . < وم يعون € تفيد الجلة الكال في تقبيج 
صنيعهم » وهو تحريف التوراة عن قصد ؛ لا عن جهل 

$ مايسرون وما يعلنون » طباق بين لفظتي ‏ : ,: € ول يعلنون © . 
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المفردات اللغوية : 

ف فريق € طائفة من أحبارم ‏ كلام الله € التوراة < يحرفوته € يغيرونه ويبدلونه » أو 
بؤولونه بالباطل $ عقلوه € فهموه وعرفوه ( وم يعلبون € أجم مفترون . 

$ وإذا لفوا € أي منافقو اليهود ف( وإذا خلا 4 رجع ومضى إليه » أو انفرد ممه . ( فت 
الله عليم ) حم به أو قصه علي أو عرفك في النوراة من نمت عمد يه . $ ليحاجوم ) 
اليخاصوم ويجادلرم ‏ واللام للصيرورة $ عند ريك > في الآخرة ‏ أي يقيوا علي المجة في ترك 
اتباعه مع علهم بصدقه . 

$ أو لا يمادون € الاستفهام للتقرير » والواو الداخل عليها للعطف » ويراد بالاستفهام 
التويخ أو التقريع 

< أميون > عوام جهلة يكتاهم ( أماني > أكاذيب تلقوها من رؤسائهم » فاعقدوها » وهي 
لاتستند إلى دليل عقي أو تقلي . ل يظنون » أي مام في جحود نبوة الني وغه مما يختلقونه إلا 
يظنون ظنا ولا علم هم . 


سبب النزول : 

قال ابن عباس ومُقاتل نر قله ثعالى : [ أفتطمعون » في السبعين 
الذين اختارم مومى » ليذهبوا معه إلى الله تعالى » فلما ذهبوا معه , موا كلام 
اله تعالى وهو يأمر وينهى » ثم رجعوا إلى قومهم » فأما الصادقون فأذوا 
ماسمعوا . وقالت طائفة منهم : معنا الله من لفظ كلامه يقول : إن استطعتم أن 
تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا » وإن شثتم فلا تفعلوا ٠‏ ولا بأ 

وعند أكثر الفسرين : نزلت الآية في الذين غيروا آية الرجم وصفة مد 
ت( 
. 

واختلف العاماء بماذا عرف موبى كلام الله » ولم يكن سمع قبل ذلك 
خطابه . 








() أسباب النزول للواحدي : ص ٠١‏ 





الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة WY ۷۸ - ۷١‏ 
فقيل : إنه سمع كلاماً ليس بحروف وأصوات » وليس فيه تقطيع ولا نفس » 
عم أن ذلك ليس هو كلام البشر » وإغا هو كلام رب العالين . 

وقيل : إنه لما سمع كلاماً لا من جهة » وكلام البشر يمع من جهة من 
الجهات الست » عل أنه ليس من كلام البشر . 

وقيل : إنه صار جسده كله مسامع حتى سمع بها ذلك الكلام » فعلم أنه كلام 
الله . 

وقيل فيه : إن المعجزة دلت على أن ماسمعه هو كلام الله » وذلك أنه قيل 
له : ألق عصاك ٠‏ فألقاها فصارت ثعباناً » فكان ذلك دليلاً على صدق الحال » 
وأن الذي يقول له : $ إني أنا ربك » [طه ٠١١١‏ ] هو الله جل وعز . 

وسبب نزول الآية )١١(‏ : هو ماقاله جاه : قام الني به يوم قريظة 
تحت حصونم » فقال : ياإخوان القردةء وياإخوان الخنازير » ويا عبدة 
الطاغوت » فقالوا : من أخبر هذا تمتدا».تتاخرج هذا إلا منك » أتحدثويهم با 
فتح الله علي » ليكون لهم حجة علي » فنزلت الآية . 

وقال ابن عباس : كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا أن صاحبك 
رسول الله » ولكنه إليم خاصة . 3 وإذا خلا:بعضهم إلى بعض قالوا ‏ : أيحدث 
العرب بهذا » فان كنتم تستفتحون به عليهم » فكان منهم » فأنزل الله : < وإذا 
لقوا ‏ الآية . 

وقال السدي : نزلت في ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا » وكانوا يأتون 
المؤمنين من العرب » با تحدثوا به » فقال بعضهم : ١‏ أتحدثونم بما فتح الله 








۷) تفر القرطبي :2/6 





4 الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة ۷۵ - ۷۸ 


علي من العناب » لبق ولوا : نحن أحب إلى الله من » وأكرم على الله 
منک . 
التفسير والبيان : 

خرص الني به وصحابته على انضام أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) إلى 
دعوته والإيمان برسالته في مواجهة المشركين » لوجود جسور التقاء معهم من 
الإيان بوجود الإله والتصديق بالأنبياء وبالبعث واليوم الآخر . وقد روي أنها 
نزلت في الأنصار الذين كانوا حلفاء لليهود » وبينهم جوار ورضاعة » وكانوا 
يودون لو أساءوا » فأنزل الله : $ أفتطمعون أن يؤمنوا لم © . 

فجاءت هذه الآيات » في أثناء بيان قبائح اليهود » توضح خطاباً للني ب 
والمؤمنين » مابدد الآمال والأطباع في ]يمان اليهود ؛ لان منهم جماعة د وم فئة 
من الأحبار والرؤساء ‏ کانوا یسون كلام الله » ثم يبدلونه أو يؤولونه بحسب 
أهوائهم وميوهم » وليت المماضرون أحسن جالاً من الفابرين ؛ لأهم ورثوا 
الاستكبار من أسلافهم ‏ وم يعلمون أن هذا العمل يتناف مع الحقيقة والواقع » 
فكيف تطمعون إذن في إيان من له سابقة في الضلال ؟! 

وسبب آخر يدعو إلى عدم إعاهم هو أن منافقيهم إذا قابلوا الؤمنين قالوا : 
نحن مؤمنون بالله وبالني كإيماتم » إذ هذا الني هو البشر به عندنا » فنحن 
مع » وإذا انفردوا مع بعضهم قالوا : كيف تحدثون أتباع جمد با أنزل الله علي 
في التوراة ؟ كيف تفعلون هذا » وهم يحتجون عليك بكلامم » ويخاصوتم به 
عند ربك يوم القيامة ؟ أتذيعون أسراريم التي تضرك ؟ فيرد الله عليهم : 

ألا يعامون أن الله تعالى يعلم السر والعلن » ويعلم الغيب والشهادة » فسواء 
أَعلدُم سر أم أضرقوه » فإن الله سيجازيم على أمالم . 








١١ أسباب النزول للسيوطي يامش تفسير الجلالين : ص‎ )١( 





الجزء )١(‏ السورة )١(‏ البقرة ۷١‏ - ۷۸ 34 
ثم ذكر الله تعالى هذا شأن عاماء اليهود وأحبارهم ‏ أما الأميون منهم » فإنهم 
لايعرفون عن دينهم إلا أكاذيب سمعوها ولم يعقلوها » مثل القول بأنهم شعب الله 
الختار ؛ وأن الأنبياء منهم فيشفعون لهم » وأن النار لاتعسمم إلا أياماً معدودة » 

وما ثم في كل ذلك إلا واهمون ظانون ظناً لاصحة له 

فلا أمل في أمانهم » ولا أسف على أمثالهم » فن كانت هذه صفاته وقبائحه » 
فلا خير فيه ولا أسف عليه . 

والمراد با فتح الله على اليهود : الإنعام بالشريعة والأحكام ٠‏ والبشارة بالني 
عليه الصلاة والسلام » شبّه الذي يعطي الشريمة بالحصور في الصلاة يُفتتح 
عليه » فيخرج من الضيق . أو أن معنى ل با فتح الله علي ) : ا حك به وأخذ 
به اليثاق عليك من الإيمان بالني الذي جيك مصدة لمأ مع » ونصره . والمقصود 
بقوله لإ عند ريم » أن امحاجة في الآخرة بال السيوطي ٠‏ ورأى الحققون 
أنه بعنى : في كتاب الله وحكه أي أن انتوم به من التوراة موافق لما في 
القرآن » فالحاجة في الدنيا » فه وَكقوْلةتتتالن في أهل الإنك : ل فإذ م ياوا 
بالشهداء » فأولشك عند الله هم الكاذبون  »‏ النور »+ ] أي في حكمه المبين في 
كتا" . 








وأما الأماني : فهي الأكاذيب » وفسرها بعضهم بالقراءات » أي أهم لاحظ 
هم من الكتاب إلا قراءة ألفاظه من غير فهم ولا اعتبار يظهر أثرهما في العمل » 
فهو على حد : ل مثّل الذين لوا التوراة ثم لم يحملوها » كتل المار يحمل 
أسفاراً € [ اة جره ] . 


فقه الحياة أو الأحكام : 
التحريف والتبديل لكلام الله أشد الحرام » سواء أكان بالتأويل الفاسد » أم 


00 تفسير للتار : ۲۵۷/۱ وما بعدها . 





۷۸ - 1/0 السورة (۲) البقرة‎ )١( الجزء‎ e 
بالتغيير والتبديل » وقد وقع النوعان من أحبار اليهود » وقد نعتهم الله تعالى‎ 
) فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدهم‎  : بأنم يبدلون ويحرفون » فقال‎ 
: وكان للتحريف مظاهر متعددة » ففي عهد موسى عليه السلام‎ ] ٠ البقرة‎ [ 
» روي أن قوماً من السبعين الختارين » سمعوا كلام الله حين كلم موسى بالطور‎ 
وما أمر به موسی وما نبي عنه  ثم قالوا : معنا الله يقول في آخره : إن استطعتم‎ 
, أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا » وإن شكم ألا تفعلوا فلا بأس‎ 

وفي قوله تعالى : ثم يحرفونه 4 قال مجاهد والسدي : مم علماء اليهود 
الذين يحرفون التوراة » فيجعلون الحرام حلالاً والحلال حراما » اتباعاً لأهوائهم . 

وفي عهد عمد بم حرفوا نعت الرسول وصفته » وحرفوا آية الرجم » 
وقالوا : ( ليس علينا في الأه ن سبيل 6 آل عران 04/6 ) وهم الغرب » أي 
ماأخذنا من أمواهم فهو حلا لنل وقالَو/أيضاً : لايضرنا ذنب فنحن أحباء الله 
وأبناؤه » تعالى الله عن ذل 

ووقع التحريف بنوعِية يآ في الإتجيل  »‏ وقع في التوراة » والدليل 
واضح وهو ضياع أصل كلا هذين الكتابين ؛ وكتابتها بأيدي العاماء بعد عشرات 
السنين » كا قال تعالى : < يحرّفون الْكَلِمَ عن مواضعه € [ النساء عي ] . 

وحدث التحريف في القرآن عنى التأويل الباطل » من الجهلة أو الملاحدة » 
أما التحريف يإسقاط آية من القرآن » فلم يقع » لتعهد الله حفظ كتابه المبين في 
قوله سبحانه : < إنا نحن ننا الذَكُرَ ‏ إا له حافظُونَ © [ الحجرءال ) . 

وأرشدت الآية (۷۸) من سورة البقرة إلى بطلان التقليد في العقائد وأصول 
الأحكام » وعدم الاعتداد يايان صاحبه ؛ لأن معنى قوله تعالى : < وإن م إلا 











() تفر الرازي : ٠٠9+‏ ؛ تفسير القرطبي : 1/۲ وما بعدها . 





الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة ۷۹ - 37م للها 





يَظْنون ‏ : يكذبون ويحدثون ؛ لأنه لاعم لحم بمحة مايتلون » وإفا هم 
مقلدون لأحبارم ف ن به . وقد أجمع الاف في صدر الإسلام وأهل 
القرون الثلاثة على بطلان التقليد في العقائد . وإغا كان الجاهل في تلك القرون 
يأخذ عن العالم العقيدة ببرهانها » والأحكام بروايتها » ولا يتقلد رأيه كيفا 
كان » من غير بین ولا برهان!؟ , 

وأومأ الخطاب في هذه الآيات لليهود المعاصرين للني عمد يه إلى أنه 
لاأمل في إيان اليهود بالقرآن وبدعوة الرسول عمد » فالمعاصرون توارثوا طبائع 
الآباء وأخلاقهم » وتأصلت فيهم روح القرد والإعراض عن كلام الله » وكان 
آباؤم أكثر الناس مراء وجدالاً في الحق » وإن كان بيناً باهرا » وأشد الناس كذبا 
وغروراً وأكلاً لأموال الناس بالباطل كالرباالفاحش » وغشاً وتدليساً وتلبيسأ » 
وكانوا مع ذلك يعتقدون أنهم شعب “حاص » وأفضل الناس » كا يعتقد 
أشباههم في هذا الزمان . فهذه هي الأماني الي تدهم عن قبول الإسلاء!"' 











ريف أحبار اليهود و وافتراءاتهم 





(0. تفسير انار : ٠١۹/۱‏ 
الصدر السايق : م 





e‏ الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة ۷۹ - 5م 


الإعراب : 
0 ( فویل للذين يكتبون € مبتدأ وخبر» وجاز أن يكون ٠‏ ويل » مبندأ وإن كان ثكرة ؛ 
لأن في الكلام معن الدعاء » كقوهم : سلام علي . 

< بلى »> حرف يأتي في جواب الاستفهام في النفي » وه نعم » يأتي في جواب الاستفهام في 
الإيجاب . فإذا قال : ألست فعلت كذا ؟ فجوابه : بلى » أي إني قد فعلت » كقوله تمالى ؛ ل ألست 
برب ؟ قالوا : بلى € ( الأعراف ۷۲/۷ ] أي بلى أنت رينا » ولو قنالوا : نعم » لكفروا » لأنه بصي 
العنى : نعم ست ربا . وإذا قال في الإيجاب : هل قملت ؟ فجوابه : نمم » كقوله تعالى : ( هل 
وجدتم ماوعد ربكم حقأ ؟ قالوا : نعم > [ الأعراف 44/7 ] . ( من كسب » من شرطية مبتهأ , 
والفاء في « أولتك » جواب الشرط ٠‏ و $ فأولشك » مبتدا ثان. » و« أصحاب الثار € خيره ٠‏ 
والملة من امبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول وهو $ من € . و ل هم فيها خالدون € جلة أسمية 
حال من $ أصحاب » أو من( النار » . و < فبها » في موضع نصب ٠‏ وتقديره : خالدون 


فيها 








البلاغة + 
تكرار $ ويل » ثلاث مرات في الآبنة (14) للنوييخ والتقريع وتقبيسح جريتهم وهي 
التحريف . 

9 وأحاطت به خطيئته € استعار لفظ الإحاطة لغلبة السيثئات على الحسنات ٠‏ حيث شبه 
الخطايا بجيش من الأعداء نزل بقوم من كل جانب . 
المفردات اللغوية : 

< فويل » الويل : شدة المناب ولفلاك ٠‏ أو واد في جهم ل بأيديم » أي مختلقا من 
عندم ‏ ليشتروا به ثنأ قليلاً ‏ من الدنيا » وم اليهود غيّروا صفة الني في التوراة » وآية الرجم ٠‏ 
وغيرها » وكتبوها على خلاف ماأنزل . « مما كتبت أيديم » من اهتلق » $ مما يكسبون € من 








الرشا : جع رشوة . 

$ لن قسنا > تصيبنا < إلا أياماً ممدودة ‏ قليلة أربعين يوماً مدة عبادة آبائهم المجل ‏ 
$ أتذتم € حنغت منه هزة الوصل » استغناء مزة الاستفهام ( عهدا € ميثاقاً منه بلك . « أم 
تقولون .. € بل ٠‏ 


$ كسب سيئة » الرلد ها هنا الكفر أو الشرك . 9 وأحاطت به خطيلته € بالإفراد 





الجزء )١(‏ السورة )١(‏ البقرة ۷۹ - 5م r‏ 
والجع » أي استولت عليه وأحدقت به من كل جانب » بأن مات مشركا ( فأولئك ) روعي فيه 
معني : من . 
سبب النزول : 

نرلت الآية (5؛) في أهل الكتاب كا قال ابن عباس » أو في أحبار اليهود ا 
قال العباس : « الذين غيّروا صفة الني بج وبدلوا نعته ٠‏ » وكانت صفته في 
الشوراة : أكعل ء أمين » ربعة ؛ جعد الشعرء خسن الوجه » فخوه حلا 
وبغياً » وقالوا : نجده طويلاً أزرق » سبط الشعر . 

ونزلت الآية (40) كا قال ابن عباس : قدم رسول الله مع المدينة » ويهود 
تقول : إنها مدة الدنيا سبعة آلاف سنة » وإغا يعذب الناس في النار » لكل ألف 
سنة من أيام الدنيا يوم واحد في النار من أيام الآخرة » فإغا هي سبعة أيام ثم 
ينقطع العذاب » فأنزل الله في ذللكا :“ل قالوا : لن سنا النار » إلى قوله 
ل[ خالدون € . وروى الطبري عنابنعيتاس:: أن اليهود قالوا : لن ندخل 
النار » إلا تحلة القسم » الأيام العتدكا.فيها المجل:أربعين ليلة » فإذا اتقضت » 
اتقطع عنا العذاب » فنزلت الآية 
التفسير والبيان : 

الهلاك والمذاب الشديد أو العقوبة العظية لمن حرفوا التوراة » وكتبوا 
الآيات الحرفة بأيديم ٠‏ وغيّروا صفة الني يِل التي كانت مكتوبة عندم في 
التوراة » والعذاب أيضاً لهم لأخذ الرشوة وفعلهم المعاصي » ونسبتهم الافتراءات 
إلى الله تعالى » ليأخذوا بهذا الكذب أو الافتراء نا دنيوياً حقيراً من مال أو 
رياسة أوجاه » فويل لهم مما كسبوا ؛ لأنه كانت لليهود جنايات ثلاث : تغيير 









)١(‏ أسباب النزول للواحدي : ص ٠١‏ » للسيوطي امش الجلالين : ص ١۷‏ - 18 » تفسير 
الطبري : ۲١١/۱‏ وما بعدها » تفسير القرطبي + ٠١/۲‏ 





r‏ الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة ۷۹ - 5م 
صفة الني عت : والافتراء على الله » وأخذ الرشوة » فهددوا على كل جناية 
بالويل والملاك . 

ومن مزاع اليهود : ادعاؤهم أن النار لاتمسهم إلا في أيام قليلة معدودة » هي 
أربعون يوماً مدة عبادتهم العجل » وأكثر اليهود على أن النار قسهم سبعة أيام 
فقط ؛ لأن عمرالدنيا في زعهم سبعة آلاف سنة » فن عذب في النار ول يحظ 
بالنجاة » يمكث في النار سبعة أيام عن كل ألف سنة يوم . فرد الله عليهم : هل 
عهد بذلك ربك إليم ‏ ووعد به وعدا حقاً » فلن يخلف الله وعده » أم أثم 
تقولون على الله شيثاً لاعلم لكر به ؟ أي أن مثل ذلك القول لا يصدر إلا عن عهد 
من الله » أو افتراء وتقوّل عليه ٠‏ وبا أنه لم يحدث العهد من الله وهو الوحي والخبر 
الصادق » فأنتم كاذبون في دعوام » مفترون حين تدعون أن أبناء الله وأحباؤه . 
وقد أكدت السُنّة دعوام في النجاة من النار بعد أيام قليلة 








روى الإمام أحمد والبختارئيةوالتتسائي عن الليث بن سعد » والحافظ بن 
مردويه والبخاري عن اهرضي اللّمعثهاقال : « لما فتحت خيبر » أهديت 
لرسول الله ب شاة فيها سم » فقال رسول الله یه : اجمعوا لي من كان من 
اليهود هنا ٠‏ فقال لهم رسول الله ي : من أبوم ؟ قالوا : فلان » قال : كذبتم » 
بل أبوم فلان » فقالوا : صدقت وبررت . ثم قال لم : هل أنتم صادقً عن شيء 
إن سألتك عنه ؟ قالوا : نعم » ياأبا القام » وإن كذبناك عرفت كذبنا » 6 
عرفته في الم رسول الله بم : من أهل النار ؟ فقإلوا : نكون فيها 
يسيراً , ثم تخلفونا فيها ‏ فقال لهم رسول الله ب : اخسؤوا > والله لاتخلفكم فيها 
أبداً . ثم قال لمم رسول الله ب : هل أنتم صادق عن شيء إن سألتكم عنه ؟ 
قالوا : نعم ياأبا القامم » قال : هل جعلتم في هذه ؟ فقالوا : نعم 
قال : فا حملم على ذلك ؟ فقالوا : أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح منك » وإن 
كنت نبياً م يضرك » . 
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ليس الأمرأيها اليهود ا زعتم أوتمنيم واشتهيم ‏ بل أو بلى ستخلدون في 
نار جهم بسبب ارتكاب المعاصي التي أحاطت بكم » كالكفرء وقتل الأنبياء بفير 
حق » وعصيان أوامر الله » والاسترسال في الأهواء والافتراءات . وقد عابنا أن 
بلى : لفظ يجاب به بعد كلام منفي سابق » ومعناه إبطاله وإنكاره . والكسب : 
جلب النفع » واستعباله هنا في السيئة من باب التهكم . والسيئة : الفاحشة الموجبة 
للنار » والمراد بها هنا : الشرك بالله . 





وسبب الخلود في النار : هو ماتضنه القانون العام لكل الخلائق في شرع 
الله : أن من اقترف خطيئة مرت جميع جوانبه من قلبه ولسانه وأعضائه » 
وليست له حسنة » بل جميع أعاله سيئات » فهو من أهل النار . 

وأما من آمن ( صدق ) بالله ورسلهبواليوم الآخر » وجمل صالحاً » فأدى 
الواجب » وترك الحرام » فهو من أهبل اليه قال أبن عباس : « من آمن ۽ 
كفرع » وحمل با تركم من دينه » فلهم ألجنة+تخالدين فيها ٠‏ يخبرهم أن الثواب 
بای الشر مقم على أهله أبدآ ٠‏ لاإنقطاع .له 

وكل من الجزاءين المذكورين : وعد لمؤمنين » ووعيد للكافرين » شبيه 
بقوله تعالى  :‏ ليس بأمانيم » ولا أماّ أهل الكتاب » من يَعْملَ سُوءا ۴ 
: اله ولي ولا نصيراً . ومن يعمل من الصالحات من ذَكَرٍ 
أو أن » وهو مؤمنّ » فأونشك يَدْخَلون الجنّة » ولا يَظْلَمُون تقيرأ 4 [النساء 


. [ws e 









به » ولا يج له من دون | 





لكن من تاب من العصاة توبة نصوحاً » فأقلع عن الذنب » وندم عليه » 
وعزم على ألا يعود لثله في امستقبل » تبدل حاله من أهل النار إلى أهل الجنة . 
روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يت قال : « إن العبد 
إذا أذنب ذنباً , تكنّت في قلبه نكتة سوداء » فإن تاب وزع واستغفر » صقل 
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قلبه . وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه » فذلك الران الذي ذَّكر الله في القرآن : 
< كلا » بل رَانَ على قلوبهم مآ كانوا يكسبون » [ المطففين ۱/۸۴ ] » . 

وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله إل 
قال : « إيام ومحقرات الذنوب » فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه » وإن 
رسول الله ب ضرب هم مثلاً . كثل قوم نزلوا بأرض فلاة » فحضر صنيع 
القوم » فجعل الرجل ينطلق » فيجيء بالعود » والرجل يجيء بالمود » حقى 
جمعوا سواداً » وأججوا ناراً » فأنضجوا ماقذفوا فيها . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تضنت الآية )۷١(‏ والتي قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة في 
شرع الله » فكل من بدل وغي أو ابت في دين الله ماليس منه » فهو داخل تحت 
هذا الوعيد الشديد , والعذإب آلألم »)وقد حذر رسول الله مَل أمته لا قد عار 
مايكون في آخر الزمنان., فقال : ٠‏ ألا » إن من قبلم من أهل الكتاب افترقوا 
على أثنتين وسبعين ملة » و إن هله الامة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة » كلها 





في النار إلا واحدة » الحديث . فحذرم أن يحدثوا من تلقاء أنفسهم في الدين 
خلاف كتاب الله أو سنته أو سنة أصحابه ٠‏ فيضلوا به الناس . 

وأبانت الآية (۷۹) أن كل عوض ‏ وإن كثر ‏ عن تحريف كتاب الله » 
لابركة فيه ولا خير » فقد وصف الله تعالى شا يأخذه أحبار اليهود بالقلة إما 
لفنائه وعدم ثباته » وإما لكونه حراماً ؛ لأن الخرام لابركة فيه » ولا يربو عند 
الله . قال ابن اسحاق والكلي : كانت صفة رسول الله م في كتاهم : رَبْعة 
أ : آدم سَبْطاً طويلاً » وقالوا لأصحاهم وأتباعهم : انظروا إلى صفة 
النبي الذي يُبِعث في آخر الزمان » ليس يشبهه نعت هذا . 

ودلت الآية (41) : ل بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ‏ على أن 
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المعلق على شرطين لايتم بأقلها » ومثله قوله تعالى : « إن الذين قالوا 
اله , ثم اسْتقَامُوا € [ فتلت ٣١/١‏ ] . والخلود في النار : سببه الشرك بالله . 





وأرشدت الآية (41) إلى أن دخول الجنة منوط بالإيان والعمل الصالح معأ » 
كا روى مسل « أن النبي بل قال لسفيان بن عبد الله الثقفي » وقد قال له : 
يارسول الله » قل لي في الإسلام قولاً , لاأسأل عنه أحداً بعدك » قال : قل : 
آمنت بالله » غ استقم 3 

والجع بين الآيتين المذكورتين (۸۱ » )۸١‏ هو منهج القرآن الكري في البيان » 
فإن الله سبحانه يقرن عادة بين الوعد والوعيد » ويذكر أهل الخير وأهل الثر » 
وأصحاب الجنة وأصحاب النار » لما تقتضيه الجكة » وإرشاد العباد » بالترغيب 
مرة والترهيب أخرى ٠‏ والفبشير طورا والإنذارطوراً آخر » إذ باللطف والقهر 
يرق الإنسان إلى درجة الكال . 





مخالفة اليهود المواثيق 





الإعراب : 
لاتعبدون € مرفوع لأنه جواب لقوله تعالى  :‏ وإذ أخذنا . € لأنه في معنى القمم » 
بمنزلة والله » فكا: قال : استحلفنام لايعبدون » ۴ يقال : حلف فلان لايقوم » أو لأنه في موضع 
الحال ؛ أي أخذنا ميشاقهم غير عابدين إلا الله » ومثل ذلك $ لاتسفكون 4 . < وبالوالدين 
إحساناً 4 إما معطوف على الباء امحذوفة وأن في قوله تعالى : < لاتعبدون ) أو في موضع نصب 
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بفعل مقدر » وتقديره : وأحسنوا بالوالدين إحساناً . وقولة : ( إحسانا € إما منصوب على الصدر 
بالفمل القدر الذي تعلق به الجار وانجرور في قوله  :‏ بالوالدين € وتقديره : وأحسنوا بالوالدين 
إحساناً » أو منصوب ؛ لأنه مفعول فمل مقدر » وتقديره : واستوصوا بالوالدين إحسانا . 8 حسنا > 
مفعول به منصوب لقمل 
رتفديره : قولأ حسناً $ إلا قليلاً 4 منصوب على الاستثناء اموب من ضير < توليم € . 








ولواء وتقديره : قولوا قولاً ذا حسن » أو صفة لمصدر محذوف » 





البلاغة : 


$ لاتعبدون » غير في ممنى النهي ‏ وهو أبلغ من صريح النهي ؛ لأن حق النهي عنه 
البادرة إلى تركه ؛ فكأنه انتهى عنه » وجاء بصيغة الخبر . $ وقولوا للناس حسناً € وقع الصدر 
موقع الصفة ؛ أي قولاً حسنا أو ذا حسن لللبالفة » فبإن المرب تضع الصدر مكان اسم الفاعل أو 
الصفة بقصد المبالغة ٠‏ فيقولون : هو عدل 


المفردات اللغوية : 

< وإذ € واذكر إذ أخذنا باق بي إسرآيلٍ في التوراة < ميثاق » اليشاق : المههد المؤكد 
الذي أخذ عليهم في التوراة » عا بأن العهد نوعأن ؛ عهد خلقة وفطرة » وعهد نبوة ورسالة » وهذا 
هو المراد هنا 

$ لاتسدون € خبر بع آلنهي'. 3 ]انا € تحسنون إلى الوالدين إحسانا ٠‏ أي برا 
ل( وذي القربى 4 صاحب القربى من جهة الرحم أو المصب . ل سنا » أي وقولوا للناس قولاً 
حسنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والصدق في شأن جمد ء والرفق بهم . ( توليم € 
أعرضم عن الوفاء به » فيه التفات عن الغيبة إلى الخطاب ٠‏ والراد : آباؤم $ وأنم معرضون © عله 
لبتم . 








المناسبة : 

تنوع الأسلوب القرآني في معالجة مساوق اليهود وقبائحهم » وترويضهم » 
وتقلهم إلى حال أفضل من حالهم في الماضي وا 
لله النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل » كتفضيلهم على العالمين » وإنجائهم من 
الغرق » وإنزال المن والسلوى عليهم » ثم مايحدث إثر كل نعمة من مخالفة » 
فعقوبة » فتوبة . 





اضر » ففي الآيات السابقة عدّد 
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ثم تذكّرم هذه الآية بالعهد الذي أخذه الله على آبائهم بالعمل با أمروا به 
من عبادات ومعاملات , ثم إهماهم له » وتركهم اتباعه . وهنا كله ليبين الله 
لرسوله اتقطاع الأمل في إيان اليهود المعاصرين له ؛ لأم يتوارثون عادة التطبع 
بقبائح أسلافهم » فهي تمنعهم من المدى والرشاد 


التفسير والبيان : 

اذكر أا الني حين أخذنا الميشاق على بني إسرائيل » أن لايعبدون إلا الله 
سبحانه » فلا يشركون به سواه من ملك أو صم أو بشر بدعاء أوغيره من أنواع 
العبادات » وأنهم يحسنون إلى الوالدين إحساناً كاملاً » بأن يرعوها حق الرعاية » 
ويعطفوا عليها » ويطيعوها فيا لايخالب أوامر الله » وقد جاء في التورا 
من يسب والديه يقتل » وأن يحسبتا الال إلى ذي القرابة والأيتام والمساكين 
بسبب ضعفهم وعجزم وحاجتهم ءون يقتولوا قولاً حسنا لام فيه ولا شرء 
بالقول الجيل » والأمر بالمعروفكالنهي عن المذكر » مع خفض الجناح ولين 
الجانب » وأن يؤدوا صلاتم أداء تامأ ؛ لأن الصلاة تصلح النفوس » وتهذب 
الطباع وتحليها بأنواع الفضائل » وقنعها عن الرذائل » وأن يؤتوا الزكاة 
للفقراء » لما فيها من تحقيق التكافل الاجتاعي بين الناس » وإسعاد الفرد 
والجاعة » وإشاعة الرفاه والهناءة للجميع . 

ولكن اليهود الذين اعتادوا الغدر » واستاتوا في حب المادة » أعرضوا قصداً 
وحمدا عن تنفيذ الأوامر الإلهية » وعن العمل با ميشاق » والخَلّف منهم معرض عن 
التوراة مثل السلف » ماعدا نفرا قليلاً منهم مثل عبد الله بن تلام وأشباهه من 
الخلصين العقلاء » الحافظين على الحق بقدر الطاقة » لكن وجود القلائل من 
الصالحين في الأمة لا ينع عنها العقاب إذا فشا فيها الفساد وعم البلاء » کا قال الله 
تعالى : < واوا فتنة لانّصيينٌ الذين ظَلَمُوا منك خاصة > 1 الأنقال ٠/۸‏ ] . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

إن الأمور التي ذكر الله بها بني إسرائيل في هذه الآية » أمر بها جميع الخلق » 
ولذلك خلقهم » وهي تكوّن النظام الديني والأخلاقي والاجتاعي » وجاء 
الترتيب في الآية بتقدم الأم فالأم » فقدم حق الله تعالى لأنه النعم في الحقيقة 
على حت العباد » ثم ذكر الوالدين لحقها في تربية الولد » ثم القرابة ؛ لأن فيهم 
صلة الرحم » ثم اليتامى لقصورم » ثم المساكين لضعفهم » وهي تشمل مايلي : 

١‏ - عبادة الله وحده لاشريك له : فهي برهان الاعتقاد الصحيح ودليل 
الإيان من جميع الناس » كا قال تعالى : 3 وما أرسلنا من قَبْلك من رسول إلا 
وحي إليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون € ١‏ الأنبياء 0/5١‏ . وقال تعالى : ل ولقند 
عدا في كل أمة رَسُولاً أن اعبدُوا الله لتبوا الطاغوت » | النحل 15/5 . 
قال ابن كثير : وهذا هو أعلى الجقوق وأعظمها » وهو حق الله تبارك وتعالى أن 
يعبد وحده لاشريك له . والمزاد بقوله تمالى : .« لاتعبدون إلا الله > کا قال 
الزعخشري الطلب » فهو خبر بعنى الطلب » وهو أكد . 

- الإحسان إلى الوالدين : هذا يأتي بعد حق الله » فإن آكد حقوق 
الخلوقين » وأولام بذلك حق الوالدين ٠‏ ولمذا يقرن تبارك وتعالى بين حقه 
بالتوحيد وحق الوالدين ؛ لأن النشأة الأولى من عند الله » والنشء الشاني - وهو 
التربية ‏ من جهة الوالدين » وهذا قرن تعالى الشكر لما بشكره » فقال : $ أن 
اشكر لي ولوالديك » إلي الصير > [ لقان 1/5١‏ ] وقال : ل وقَطَّى ريك أن 
لاتفبدوا إلا إيّاه » وبالوالدين إحساناً € [ الإسراء 5209] . 

والإحسان إلى الوالدين : معاشرتها بالمعروف » والتواضع لما » وامتشال 
أمرهما » والدعاء بالمغفرة بعد ماتها » وصلة أهل وها . 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود : « قلت : يشارسول الله » أي العمل 
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أفضل ؟ قال : الصلاة على وقتها » قلت : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين » قلت : ثم 
أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله » . وجاء في الحديث الصحيح : « أن رجلاً 
قال : يارسول الله ؟ من أبن ؟ قال : أمك » قال : ثم من ؟ قال : أمك » قال : 
ثم من ؟ قال : أباك » ثم أدناك أدناك » . 

والحكة في بر الوالدين واضحة : وهي المعأملة بالمثل ومقابلة العروف بثله » 
والوفاء للمحسن » ۴ قال تعالى : ل هل جزاءً الإحسان إلا الإحسان € [ الرحن 
0 فها بذلا للولد وهو صغير كل عناية وعطف بتربيته والقيام بشؤونه » 
فيجب على الولد مكافأته! على صنعه| . 

الإحسان إلى ذي القربى : أي القرابة » عطف ذي القربى على 
الوالدين » وهو يدل على أن الله تيال أمر بالإحسان إلى القرابات بصلة 
الأرحام ؛ لأن الإحسان إليهم مما قوم الروَابطٌ بينهم » فا الأمة إلا جموعة الأنىء 
فصلاحها بصلاحها » وفادها بتك ولا يعرف فضل الأسرة إلا في وقت 
الشدة والكوارث » فعندها بظهئ أكشاظفت والتكاون وترمم الأضرار » وإزالة 
العثزات . 

الإحسان إلى اليتامى : وهم الصغار الذين لاكسب لمم من الآباء . 
والإحسان إلى اليم : بحسن تربيته وحفظ حقوقه من الضياع » وقد ملئ 
الكتاب والسنة بالوصية به والرأفة به والحض على كفالته وحفظ ماله » من ذلك 
ماأخرجه مسلم عن أبي هريرة رسول الله بل قال : « كافل اليتم له أو 
لغيره » أنا وهو كهاتين في الجنة » وأشار مالك بالسبابة والوسطى . 

ه ‏ الإحسان إلى المساكين : وم الذين لايجدون ما ينفقون على أنفسهم » 
وقد أمر الله بالإحسان إلى المساكين » وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلتهم » وذلك 
يكون بالصدقة عليهم » ومواساتهم حين البأساء والضراء » روى مسلم عن 
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أي هريرة آن النبي ق قال : « الساعي على الأرملة والمسكين كالجاهد في سبيل 
الله - وأحسبه قال - وكالقام لايقتر » وكالصاتم لايفطر » قال ابن المنذر : وكان 
طاوس يرى السعي على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله . 

- الكلام الطيب » ولين الجانب » وإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن 
النكر ونحو ذلك مما هو نافع في الدين والدنيا كالحلم والصفح والعفو والبشاشة . 

وذلك لأن إحسان القول له تأثير فعال في النفوس » وبه يتم التكافل الأدبي 
أو الأخلاقي بين النأس » فإنه سبحاته عبر بقوله ل وقولوا للناس 6 ولم يقل 
لإخوانك » ليدل على أن الأمر بالإحسان عام ميع الناس . 

روى الإمام أحمد عن أبي ذر عن الني به أنه قال : ٠‏ لاتحقرن من المعروف 
شيكاً » وإن ل تجد . فاق أخاك يؤجبةمينطلق » . وبهذه الفضيلة وهي القول 
الحسن بعد الأمر بالإحسان الففلي الل الإ » يجمع بين طرفي الإحسان الفعلي 
والقولي . 

۷ إقامة الصلاة وإيتاء الزكة : آلصلاة عماد الدين » وطريق التقوى » 
وهزة الصلة بالله ؛ وسبيل التحلي بالفضائل والبعد عن الرذائل » ولكن بشرط 
الإخلاص والخشوع التام لعظمة الله وسلطانه . وأما إيتاء الزكاة فضروري 
لإصلاح شؤون اجتمع . لكن كلا من الصلاة والزكة لم يثبت فيهها عن أهل 
الكتاب نقل صحيح يدل على كيفيتها ونوعها » روي عن ابن عباس أنه قال : 
الزكاة التي أمروا بها طاعةٌ الله والإخلاص . 








nr 41 - ۸٤ السورة (1) البقرة‎ )١( الجزء‎ 


بعض حالات مخالفة اليهود الميغاق 







سای ع و رکم 


AERIS] ا‎ 





َلاَقَف نھ اماب وکا رود @ 


ا 

مام مبتدأًء و« هؤلاء 4 خبره و ل نقتلون 4 جلة فملية حال من 
5 انك HPS‏ حال من ضير الفاعل فی يأتوم » وأسارى على وژن 
قُمالى » وأكثر مايجيء « فمالى » في جع لان نحو سكران وكسلان » ولا كان الأسير محبوساً عن 
التصرف في الأمور أشبه السكران والكسلان ؛ لأنها كانهبوسين عن التصرف لاستيلاء السكر والكسل 
عليها . < وهو محرم علي إخراجهم € هو : أي الإخراج الذي دل عليه قوله : « وتخرجون 
فريقاً € منتدأ ٠‏ و[ عرم € بره ؛ و 3 إخراجهم € بدل من ( هو )€ ويصح جمل ( هو © 
ضير الشأن » وهو مبتدأ أول » وإخراجهم مبتدأ ثأن » ورم : خبر مقدم » والجلة من المبتدا والخبر 
خبر البتدأ الأول ومضرة له ٠‏ وتكون جلة : هو والخبر اعتراضية [ فا جزاء .. € ما ؛ استفهامهة + 
أي ؛ أي شيء جزاء من يفعل ذلك منگ » و $ ما € مبشداً » و« جزاء € خبره » و( خزي ‏ 
بدل من جزاء . $ يوم القيامة 4 ظرف زمان منصوب ٠‏ وعامله مابمده وهو $ يرون © . 
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البلاغة : 
$ تفتلون أننسكم » أي بعضكم ؛ ومن قتل غيره فکآنا قتل نفسه » فهو يجان . 
ل أفتؤمنون € لستفهام إنكاري للتوبيخ . < خزي ) تنكيه للتفخم والتهويل . 


المغردات اللغوية : 

تسفکون دماءم » تريقونها بقدل بعضكم بعضا . < ولا تخرجون أنفسكم من ديار © 
الايخرج بعضكم بعضا من داره . $ ثم أقررتم ‏ قبلتم ذلك الميشاق . $ وأنم تشيدون ‏ على أنقسم . 

( تقتلون أنفسكرٍ ) يقتل بعضم بعضا . $ تظاهرون ) تنظاهرون أي تتماونون علههم . 
$ بالإم € بالعصية أو الذنب : وهو الفمل الذي يستحق فاعله الذم واللوم . $ والمدوان € الظلم 
والاعتداء . ( أسارى » أسرى جع أسير» أي مأسورين . ف تفادوم € تنقذوم من الأسر بالقداء 
من مال أو غيره ؛ وهو مما عهد إليهم . ( خزي € هوان وذل 

( اشتروا € استبدلوا . 
المناسبة التاريخية المتجدذة + 

' كان سفك الدماء وتَقَأئَلَ اليهود وطَرد بعضهم بعضاً من ديارم ظاهرة 
شائعة فيهم » وظلت هذه الظاهرة إلى عصر التنزيل القرآني » فكان هود بني 
قريظة حالفوا الأوس » ويود بني النضير حالفوا الخزرج » فإذا نشبت الحرب 
بينهم » كان كل فريق من اليهود يقاتل مع حلفائه » فيقتل اليهودي يهوديا 
آخر » ويخرب بعضهم ديار بعض » ويخرجونهم من بيوتهم » وينهبون مافيها من 
الأثاث والمال » مع أن ذلك غرم عليهم بنص التوراة » وإذا أسر بعضهم فدوم 
بالمال » وكانوا إذا سلوا » لم تقاتلونم وتفدونهم » قالوا : أمرنا ‏ أي في التوراة - 
بالفداء » ف تقاتلوتهم ؟ فيقولون : حياء أن تستذل حلفاؤنا » فأنزل 
الله : < أفتؤمنور ببعض الکتاب وتكفرون ببعض چ 









(0. تفسير این كثير : ۱۳۱/۱ 
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وكانت الآيات السابقة تذكيراً لبني إسرائيل الذين كانوا في عصر موسى عليه 
السلام بأم الأوامر التي أمروا بها من عباذة الله وحده والإحسان إلى الوالدين 
وذوي القربى وغير ذلك » أما هذه الآيات فكانت للتذكير بأم المنهيات التي 
خطرت عليهم » والخطاب للحاضرين في عصر الني مد به » وهو دليل على 
تضامن الأمة » وأا كالفرد يصيب خلفها أثر ماكان عليه سلفها » إن خيرا فخير » 
وإن شرأ فشر . 
التفسير والبيان : 

واذكر يامحد لليهود وقت أخذنا عليهم في التوراة العهد بأن لايقتل بعضهم 
بعضأ » ولا يخرج بعضهم بعضاً من دياره ووطنه . وفي تعبيره دماءم » وأنفسكم »> 
وديارم » إشارة إلى أن دم غيره من انجتع كنم نفسه ‏ فن قتل نفساً فكأنفا قتل 
الناس جميعاً » ومن أحياها فكأنما أحيا التانن كيا وهو ماتقرره الآية (55) من 
سورة المائدة . 

ثم أقررتم أا اليهود المعاصرون بالينَاق الذي أخذ على أسلافم 1 
تنكروه » فالحجة قائمة علي . 

ثم أنتم بعد الاعتراف بالميشاق تنقضون العهد : فيقتل بعضك بعضاً » كا كان 
يفعل من قبلك » فكانت بنو قينقاع أعداء بني قريظة » وكان ود بني قريظة 
حلفاء الأوس يقاتلون يهود بني النضير حلفاء الخزرج » إذا تقاتل الأوس 
والخزرج » وكان مقتضى الاتفاق في الدين واللغة والنسب بين اليهود أن يكونوا 
جميعاً صفاً واحداً . 

وكذلك كان كل من اليهود يعاون حلفاءه على إخوانه اليهود بالإثم كالقتل 
والسلب والنهب » والعدوان كالإخراج من الديار . وكانوا إذا تم الاتفاق على 
مفاداة الأسرى » يفدي با لمال كل فريق من اليهود أبناء جنه » عملا بالكتاب 
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المقدس » مع أن السبب الذي أدى إلى الأسر وهو الطرد والإجلاء محرم علي في 
الدوراة كتحرم القتل » فكيف تؤمنون ببعض الكتاب وقتثلون حك مفاداة 
الأسرى » وتكفرون بالأحكام الأخرى » فترتكبون جرا القتل والإخراج 
والتعاون بالإثم والاعتداء » علماً بأن الإيمان بشيء لايتجزأ ‏ والكفر يبعضه 
كالكفر بكله ؟ 

فن آمن ببعض التوراة » وكفر ببعضها الآخر » ليس له جزاء على هذا 


الفمل المتناقض المستهجن إلا ذل وهوان في الدنيا » وعذاب ألم دام في الآخرة » 
وما الله بغافل عن عمل إنسان » فهو يجازيه على سيئاته . 





ثم قررت الآيات حكأ عام لأولئك اليهود وغيرهم : وهو أن من آثروا الحياة 
الدنيا كالزعامة الفارغة وأخذاللثال عل رالآخرة وما فيها من نعم مقم ٠‏ فهم 
باعوا آخرتم بدنيام بتقديم حظوظيهم الغاأجلة الفانية على حظوظهم الدائمة 
الخالدة » وبترك أوامر الق كتتاريه ى فلا بخففب عنهم المذاب الأخروي » ولا 
يفترعنهم ساعة واحدة » ولا هم ينصرون في الدنيا والآخرة » فلا شافع يشفع 
بهم » ولا ولي يدفع عنهم العقاب في جهنم ؛ لأن خطايام كثيرة » أحاطت هم » 
فحجبتهم عن الرحمة الإلهية » وأبعدتهم عن الفيض الإلمي . 


وهكذا كل أمة ذات دين » تؤدي بعض أحكامه كالصلاة والصوم والحج » 
وتخالف أحكامه الأخرى » فل تؤد الزكاة وامتنع الأغنياء عن أداء حقوق الفقراء » 
وشاع فيها الربا والزنا والسرقة والرشوة والبغي والظام » وأهلت الأسس التي 
يقوم عليها بنيان النظام الحكومي من العدل » والمساوأة » والشورى » والجهاد في 
سبيل الله ونصرة المؤمنين الستضعفين » فإنها معرّضة للخزي ( الموان ) في الدنيا » 
والعذاب في نار جهنم في الآخرة . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

الوفاء بالعهد من صفات المؤمنين الخلصين » والإخلال بالعهد من صفات 
الكافرين والمنافقين » ومن ألزم العهود والواثيق الواجب تنفيذها واحترامها هو 
عهد الله » فن أخل به ولم يرع جميع بنوده وأحكامه » استحق العقاب والتوبيخ 
والاستهجان . وفي تعبير القرآن عن الخالفة والمعصية بالكفر دليل على أن من 
يقدم على الذنب » ولا يبالي بنهي الله » فهو كافر به . 

وإن تجزئة أحكام الله » بأخذ بعضها وقبوله ٠‏ ورفض بعضها والإعراض 
0 بجميع الأحكام الإلمية . قال العلماء : كان الله تعالى قد أخذ على 
اليهود أربعة عهود : ترك القتسل » وترك الإخراج » وترك المظاهرة » ودام 
أسارام ؛ فأعرضوا عن كل ماأمروا به إلا القداء لي 24 
يتلى » فقال : ل أفتؤمنون ببعض الكتياب »م وهو التوراة ل وتكفرون 
بن 1 

وقد أكدت شر يعتنا حك كَدَآَالآيتَاةوأنهتؤاجب » قال علماء المالكية 


وغیرم : فداء الأسرى واجب ٠‏ وإن لم يبق درم واحد . قال ابن 








تضنت الآية وجوب فك الأسرى » وبذلك وردت الآثار عن الني مَل له أنه فك 
الأسارى وأمر بفكهم » وجرى بذلك عمل المسامين ؛ وانعقد به الإجماع . ويجب 
فك الأسارى من بيت المال » فإن لم يكن فهو فرض على كافة المسابين ‏ ومن قام 
به منهم أسقط الفرض عن الباقين" . 


() تفسير القرطبي : 517 
)١‏ الرجع والمكان السابق » أحكام القرآن للجصاص 50/١١‏ 
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موقف اليهود من الرسل والكتب المنزلة 








الإعراب : 


< أفكنا > الهمزة استفهام مع التوييخ لتا غرف عطف » و٠‏ كلما ٠‏ ظرف زمان 
يفيد التكرار ‏ ويقنضي الجواب » والعامل فيه جوابه وهو ف( استكبتم 4 . ل ففريقآ 4 منموب 
بكذبم $ وفريقا » الثاني منصوب بتفتلون . وإفا تقدم للفمول للاهتام به » وإفا قال : 
( تقتلون € ول يقل ٠‏ قتلم » مثل ل كذبتم € مراعاة لفواصل الآيات 

$ قلوبنا غلف » مبتدأ وخبر. $ قليلاً 4 منصوب لأنه صفة مصدر محنوف» و( ما 4 
زائدة . وتقديره : فإهانا قليلآ يؤمنون . والراد بالقلة هنا النفي » مثل $ قليلاً ماتشكرون € 
[ الأعراف ٠١/۷‏ ] أي لا يشكرون أصلاً . 

ل( ولا 4 ظرف زمان مبني إما لأنه أشبه معنى الحرف » أو لأنه تضن معن الحرف . وجواب 
١‏ لا » في رأي البصريين عذوف تقديره : نبذوه أو كفروا به » وفي رأي الكوفيين : مذكور . وهو 
الفاء في قوله ‏ فليا € وكررء لما » طول الكلام . 


البلاغة : 
تدم الفعول وهو » فريقا كذبتم » وه فريقاً تقتلون ٠‏ للاهتام به وتشويق السامع إلى 
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مابعده . وإفا قال : 3 تفتلون » ولم بقل ٠‏ قتلم » لتطابق « كذبم » لأجل القواصل » فان فواصل 
الآيات كرؤوس الأييات » ولأن الضارع يستعمل في الاضي الذي بلغ من الغرابة مبلفً عظها » كأن 
صورة قتل الأنبياء ماثلة أمام السامع ينظر إليها . 

$ على الكافرين € وم يقل « عليهم ٠‏ : وضع الظاهر مكان الضير» ليبين أن سبب اللعنة 
هو كفرام 
المفردات اللغو 

ل الكتاب » التوراة . [ وقفينا € أتبسام رسولا إثر يسول على منهاج واحد . 
ول عيسى € بالسريانية : يسوع » ومعناء السيد أو المبارك » و( مرم » بالعبرية : الخادم ؛ لأن 
أمها نذرتها لخدمة بيت المقدس . ل« البينات » المعجزات كإحياء للوق وإبراء الأكه والأبرص . 
$ وأيدناه € قويناء . $ بروح القدس ) من إضافة الصفة إلى الوصوف » أي الروح الطهرة 
اللقدسة : جبريل عليه السلام » لطهارته » ينزل على الأنبياء وبقدس نفوسهم ويزكيها , قال الحسن 
البصري : « إنغنا سمي جبريل ( روح القدس ) لأنالقيدس هو الله » وروحه جبريل ؛ فالإضافة 
للنشريف »» قال الرازي : ٠‏ وما يدل علا أن روح يدس جبريل قوله تمالى [ في سورة 
النحل ٠١١/١١‏ ] : $ قل : نزله روج القدسي من ربك بطق » 27 ويطلق علية الروج الأمين كا 
قال تعالى : $ نزل به الروح الأمين علي قلبك لتكون من الشذرين ٠‏ بلسان عربي مبين ) 
١‏ الشعراء 195/6 106 1 . < وى € تب أل استكيم” تارم عن اتباعه . ( تقتلون ‏ 
يراد به حكليه الال للاضية . أي قتلم كزكريا ويمبى عليها السلام . 

$ غلف € عليها أغشية وأغطية » فلا تمي ماتقول . $ بل € للإضراب . < لمنهم الله © 
أبعدم من رحته وخنطم من القبول  .‏ بكفرم » أي ليس عدم قبوهم لل في قلو يم 
< مايؤمنون » ما زائدة » لتأكيد القلة » أي اهم قليل جد » أو معدوم . 





$ مصدق لما معهم »> من التوراة ٠‏ والكتاب هو الفرآن . 9« يستفتحون » يستنصرون 
ببعثته بم على الكفار » يقولون : اللهم انصرنا عليهم بالني المبعوث آخر الزسان . $ ماعرفوا » 
من الحق ٠‏ وهو بعثة الني . < كفروا به 4 حسدا وخوفا على الزعامة أو الرياسة . 
سبب نزول الآية (45) : 

قال ابن عباس : كانت يهود خيبر تقاتل غطفان » فكاما التقوا هزمت هود 


٠۸۷۲ : محاسن التأويل للقاسمي‎ )١( 
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خيبر » فعاذت اليهود هذا الدعاء : « اللهم إنا نألك بحق عمد النيّ الأميّ الذي 
وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان » إلا نصرتنا عليهم » فكانوا إذا التقوا دعوا 
بهذا الدعاء فهزموا غطفان . فلما بعث النبي مل كفروا به » فأنزل الله تعالى : 
٠‏ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروأ.» أي بك يا محمد » إلى قوله : 
١‏ فلعنة الله على الكافرين ج . 





وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس أن هود كانوا يستفتحون على الأوس 
والخزرج برسول الله بل قبل مبعشه » فلا بعثه الله من العرب » كفروا به » 
وجحدوا ماكانوا يقولون فيه » فقال لهم معأذ بن جبل وبشر بن البراء وداود بن 
سامة : يا معشر اليهود : اتقوا الله وأساموا » فقد كنم تستفتحون علينا محمد » 
ونحن أهل شرك » وتخبروننا بأنه.مبعوث » وتصفونه بصفته » فقال أحد 
بني النضير : ماجاءنا بشيء نعرقة : وماكُو بالذي كنا نذكر ل » فأنزل الله : 
$ ولا جاءم كتاب من عند الله ( البقرة 10/6 

وقال السدي : ٠‏ كانس رة غر هوه فتلقى اليهود منهم أذى » وكانت 
اليهود تجد نعت عمد في التوراة أنه يبعثه الله » فيقاتلون معه المرب » فاما جاءهم 
عمد م كفروا به حسداً » وقالوا : إغا كانت الرسل من بتي إسرائيل » فا بال 





التفسير والبيان : 
اليهود قساة القلوب , عبدة المصالح المادية » والأهواء الذاتية » فتجددت 
فيهم الإنذارات الإلمية ٠‏ وأرسلت إليهم الرسل » بعضهم إثر بعض » فكان 


. أخرجه الماك في المستدرك والبيهقي في الدلائل بسند ضعيف عن اين عباس‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠١ ء أسباب النزول للسيوطي : ص‎ ٠١ أسباب النزول للواحدي : ص‎ )( 
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بنو إسرائيل أكثر الشعوب حظا في عد الرسل الذين أرسلوا إليهم » ومع ذلك 
كانوا ينسون الإنذارات » ويحرفون الشرائع » ويتبعون أهواءهم » ويعصون 
رسلهم » إما بالتكذيب وإما بالقتل . 

وهذه الآيات تذكير لهم بإعطاء موسى التورأة » وإتباعه بالرسل : 3 ثم 
أرسلنا رسلنا تترى  )‏ الؤمنون +/4؛ | وهم يوشع وداود وسلهان وعزير وإلياس 
واليسع ويونس وزكريا ويحى وعيسى عليهم السلام ؛ وكانوا كلهم يحكون 
بشريعة مومى » کا قال تعالى : < إن ْنَا التوراة فيها هد ونور » يِحَكُمٌ بها 
الذين أُْلَمُوا .. € الآية ( للائمة »٠٠‏ ) إلا أن عيسى جاء بمخالفة التورأة. 
في بعض الأحكام » وهذا أعطاه الله من البينات ‏ وهي المعجزات كإحياء اموق 
وخلقه من الطين كهيئة الطير » فينفخ.فيها » فتكون طيرأ بإذن الله » وإبراء 
الأسقام » وإخباره بالغيوب » « بروج القدس وهو جبريل عليه السلام - 
مايدهم على صدقه فيا جاءهم به .تاشت د تكلذيب بني إسرائيل له ؛ وحسدم 
وعنادم تحالفة التوراة في عضن الأحكام ,كأ قال تعالى إخباراً عن عيسى : 
$ ولأحل لم بض الذي حرم علي » وجنكمْ بآية من ريم » 
آل عران 07 ] . 








وكانت النتيجة أنه كلما جاءم ربنول بما لايل إليه نفوسهم » وهي لاتميل 
إلى الخير دافا » كفروا به واستكبروا عليه تجبراً وبغياً » فنهم من كذبوه كعيسى 
ومد عليها السلام » ومنهم من قتلوه كزكريا ويحبى عليها السلام » فلا غرابة 
بعدئذ إن لم يؤمنوا بدعوة عمد به » فإن اغناد من طبعهم . والخطاب جميع 
اليهود ؛ لأنهم فعلوا ذلك في الماضي ورضي عنهم أولادم . 

ومن قبائحهم قوهم للني به : قلوبنا عليها غشاء » فلا تعي ماتقوله » 
ولا تفقه ماتتكلم به » فيرد الله عليهم : لستم كذلك » فقلويكم خلقت مستعدة 
بالفطرة للنظر الذي يوصل إلى الحق » لكن الله أبعدم من رحمته ؛ بسبب كفرع 
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بالأني » وعصياتم التوراة . ولم يظامهم الله بهذا الإبعاد أو الطرد من رحمته » 
ولكن کانوا أنفسهم يظامون » فإيانم قليل جداً » فهم أمنوا ببعض الكتتاب » 
وتركوا العمل بالبعض الآخر أو حرفوه » أوأهم لم يؤمنوا أصلاً . 

وكان عندم وصف النبي ب وبيان زمانه » وكانوا يستنصرون به على 
الشركين ويقولون : اللهم انصرنا بالنبي المبعوث آخر الزمان الذي نجد نعته في 
التوراة . 

فاما جاءهم كتاب من عند الله وهو القرآن الذي أنزل على مد به » مصدق 
لما معهم من التوراة » ومؤكد وصف الني المعروف عندم » كفروا به حسناً 
للعرب » وجحدوا ماكانوا يقولون فيه » واستكبروا عن قبول دعوته وإجابته 
احتقاراً للرسل » وم يعلدون أنه رسو الله » ر دأثروا الدنيا على الآخرة » فلعنة 
الله على كل كافر من اليهود وغيرض #بلأنه كم بدعوة الإسلام . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه صورة واضحة تبين موقف فئة من البشر من الأحكام الإلمية » فن 
أعرض عنها » وجحد بها » واستكبر عن قبولها » كان مصيره الحقق المنتظر هو 
استحقاق العذاب والطرد من رحة الله تعالى . 

وهذا الحشد المتتابع من الرسل الذين جاؤوا لبني إسرائيل يدل على مزيد 
العناية الإلهية بأعتى البشر » وتمكينه من العودة إلى طريق الحق » فإذا عوقب 
ذلك العاتي المستكبر » كان عقابه حقاً وعدلاً . 

والله تعالى منزه عن ظلم أحد » ففي قوله تعالى : ل بل لعتهم ال 
بكفرم ‏ 1 البقرة ١/١‏ ] بيان السبب في نفورهم عن الإيان » وهو أنم لمنوا 
با تقدم من كفرهم وأجترائهم » وهذا هو الجزاء على الذنب بأعظم منه . 
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وكل ماذكر من أخبار اليهود وإظهار قبائحهم وتقريعهم على ظامهم وكفرم 
واطلاع الني على ماكانوا يكتونه من شريعة التوراة » فيه دلالة على نبوته 
عليه السلام . 





كفرهم بما أنرل الله وقتلهم الأنبياء 





الإعراب : 


ء ما » في بشما : إما نكرة موصوؤفة على القييز بعنى شيء ٠‏ والتقدير : بئس الشيء شيشا ٠‏ 
و اشتروا به أنفسهم € صفته » وإما ببعنى الذي في موضع رفع ٠‏ و أشتروا به صله ٠‏ 
وتقديره : بئس الذي اشتروا به أتضهم ؛ و 3 أن يكفروا € في تقدير الصدر » وهو القصود بالذم , 
وهو في موضع رقع لوجهین : أن يكون مبتداً وما تقدم خبره ؛ أوأن يكون خر مبتدأ عذوف 
وتقديره : هو أن يكفروا ؛ أي كفرم . 

$ وهو الحق مصدقاً € تصب مصدقاً على الحال من الحق » والعامل في الحال ممنى الملة , 
وهذه الحال حال مؤكدة » فالحق لايجوز أن يفارق التصديق لكتب اله عز وجل » ولو فارق 
التصديق لها لخرجت عن أن تكون حت 
البلاغة : 

$ عذاب مهين € أسندت الإهانة إلى المذاب من قبيل إسناد الأفمال إلى أسبايا . 
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$ اشتروا به أننسهم > باعوها ؛ لأن ٠‏ اشترى » عنى باع » وم أبتاع » وكل من ترك شيعا 
وأخذ غيره فقد اشتراء . $ با أنزل أله € من القرآن . $ بغي 4 مفمول لأجله ليكفروا » أي 
حسدا . 9 فباا € رجموا . ل بغضب € الغضب أشد من اللمن » والتنكي للتعظم » ولع : 
فرجعوا واتقلبوا متلبسين بالغضب . 

$ ويكفرون € الواو للحال . < با وراءه € سواه أو بمده من القرآن . [ وهو الحق € 
حال . $ مصدقاً > حال ثانية مؤكدة  .‏ فلم تفتلون > تلم ٠‏ والخطاب للموجودين في زمن نينا 
ما فمل أباؤم , لرضام ب 


التفسير والبيان : 

يمل البهود العاصرون لاني بإ أنه الني البش به في التوراة : ل الذين 
نيام البقرة 160 | ولكنهم لم يؤمنوا 
حسداً وبغياً ٠‏ فعقب الله على وفك( يدس أذماً أ شديداً » باختيارم الكفر على 
الإمان » وبذل أنفسهم فيه وكيم فقدوها م يفقد البائع المبيع » وكانت علة 
كفرم محض العناد الذي هو نتيْجَة الحسد > وخوف ضياع الزعامة والمال من 
أيدهم » وكراهة أن ينزل الله الوحي من فضله على من يختاره من عباده » 
فأصبحت عاقبتهم أنهم قد رجعوا بغضب من الله جديد لكفرم بالني بل » بعد 
کفرم بمومى عليه السلام ون جاء بعده من الأنبياء . وهم بسبب كفرم عذاب 
يصحبه إهانة وإذلال في الدنيا والآخرة » أما في الدنيا فلهم الخزي وسوء الحال » 
وأما في الآخرة فلهم الخلود في نار جهنم . 

وإذا قال الني بلع وأصحابه ليهود المدين : آمنوا بالقرآن الذي أنزله الله » 
قالوا : إا نؤمن بالذي أنزل علينا في التوراة » ونكفر با سواه وهو ألقرآن الذي 
جاء مصدقاً لها » وهو الحتى الذي لا شك.فيه . فيرد الله عليهم : إن القرآن هو 
الحق من عند الله الصدق للتوزاة التي معم » وكلاما من عند الله » فكيف 
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تكفرون يبعض الكتب وتؤمنون ببعضها ؟ بل إن لم تؤمنوا بالتورأة التي فيها 
تحر القدل » وقد قتلم الأنبياء بغيررحق » فلم قتلقوثم إن كنتم بالتوراة 
مؤمنين ؟! 

وقد نسب القتل إلى معاصري الني مقت ؛ لأنهم كانوا راضين بفعل أسلافهم 
الغابرين » فأقروم على القتل وغيره » ولم يعدوه مخالفة أو معصية » وفاعل 
الكفر ومجيزه سواء » وطبع السوء ينتقل في الذرية » وم متضامنون متكافلون » 
مصرون على إقرار أفعال السلف . فإن لم يوجد إقرار أو رضا » قلا إثم على 
الأبناء ؛ لأن كل نفس مسؤولة عن حالما » ولا تزر وازرة وزر أخرق . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

ليس من العقل السلم » بل ولا من الصلجة الحقيقية للإنسان أن يؤثر 
الفاني على الباقي » والشيء التافه الرخيض على إلفالي الفين ؛ لأن دوام الخير 
وبقاء النعمة أصون للمنفمة » وأكرم للت لأ ندد القرآن بأفعال اليهود » 
مقرراً : بئس الشيء الذي اخاروا لأنفلهم كيك اب دلوا الباطل بالحق » 
والكفر بالإيان . 

وإذ م يؤمن اليهود إيمانا كاملا بالتوراة التي آنزها الله على بيهم موبى 
عليه السلام » فلا أمل في إهاهم بالقرآن . 

وإن استترارهم في طريق الكفر قدأ وحديشاً «جعبادتم العجل » وإعنات 
موسى وكفرم به » وتكذيبهم مدا ب » وكفرم بالقرآن » يبوئهم العذاب 
المهين : وهو مااقتضى الخلود الداتم في نار جهنم . أما تعذيب عصاة المؤمنين في 
النار فهو مؤقت » وقحيص لهم وتطهير  »‏ يطهر المذنب في الدنيا بالعقاب » 
مثل رجم الزاني وقطع يد السارق . 
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تكذيب ادعائهم الإيان بالتوراة 





اکا نک ند @ 


الإعراب : 

ولقد جاءم » اللام لام القسم 

$ واسمموا € الراد به ماع تبيل وطاعة والتزام ‏ لا جرد إدراك القول » فهو مؤكد لقوله 
وعنيا..» 
البلاغة : 

$ وأشربوا في فلوم العجل € أي حب المجل , فحذف امضاف » وأقم لضاف إليه مقامه » 
كقوله تعالى : $ واسأل القرية التي كنا فيها » والمير التي أفبلنا فيها 14 يوسف 8/٠١‏ ] أي أهل 
القرية وأهل المير . 

وفي قوله ل أشربوا > استعارة مكنية » شبّه حب عبادة العجل بمشروب لذيذ سائغ الشراب » 
وحذف من لوازمه » وهو الإشراب . $ بثسما يأمرم به إهانم > 
بالتوراة ؛ لأنه ليس في التوراة عبادة العجول ؛ وإضافة الأمر إلى مانم تب » كا قال فوم شعيب : 
$ أصلاتك تأمرك ‏ [ هود 40/١‏ ] وكذلك ! الإيمان إليهم . وقوله : < إن كنع موه 
تشكيك في إهانهم ؛ وقدح في صحة دعوام له ( الكشاف : 50/١‏ ) 


المفردات اللغوية : 


ء البينات » المجزات كالعصا واليد وفلق البحر. ثم اتخذم المجل © جعلتوه إلهآ ممبوها . 
$ من بعده » من بعد ذهابه إلى الليقات . ف وأتتم ظالمون € باتخافه . 





به » ورمز إليه بث 
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$ وإذ أخذنا ميشاقم ) على العمل با في التوراة  .‏ الطور) الجبل . ل بقوة »© بجد 
واجتهاد . 3 وأشربوا في قلويم العجل ) خالط حب العجل قلويم . ۴ يخالط الشراب الجسيد 





< بسا يأمر ب » أي بكس شيشا » يأمرم به إيماتم بالتوراة عبادة المجل  .‏ إن كنم 
مؤمنين € بالتوراة » ا زعم » والمعنى : لستم ؤمنين بالتوراة ٠‏ وقد كذيتم مدا » والإمان بها لايأمر 
بتکذیبه . 

التفسير والبيان : 


لقد كفر اليهود بالنعم التي أنعم الله بها عليهم ؟! بان في الآيات السابقة والقي 
كانت في أرض الميعاد » وكفروا أيضاً بالآيات الواضحات والدلائل القاطعات التي 
جاء بها موسى » والتي تدل على أنه رسول الله » وأنه لاإله إلا الله . والآيات 
البينات : هي التي حدثت قبل الميماد الذي نزلت فيه التوراة » وهي تسع 15 
قال تعالى : ل ولقد آتينا موسى س آنا بيشات »1 الإسراء 1٠١۷۷‏ » وهي 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع إوالتدة وَالْمِصا واليد وفرق البحر والسنون . 
وم تزدم تلك الآيات إلا توغلاً في التَرك والوئنية » ولم يشكروا نعم الله عليهم » 
وقابلوها باتخاذ العجل إلا يعبدونه من دون الله > والفجل : هو الذي صنعه لهم 
السامري من حُليّهم » وجعلوه ِلهأ وعبدوه . وهذا دليل على قسوة قلوبهم وفساد 
عقوم » فلا أمل في هدايتهم ٠‏ وهو ظلم ووضع للشيء في غير موضعه اللائق به » 
وأي ظا أعظم من الإشراك بالله ؟ 

واذكر يا عمد وقت أن أخذ عليهم الميثاق بأن يعملوا ما في التوراة ويأخذوا 
با فيها بقوة » فخالفوا الميثاق وأعرضوا عنه » حتى رفع الطور عليهم إرهابا لهم » 
فقبلوه » ثم خالفوه وتأنم قالوا : سمعنا وعصينا » ثم أوغلوا في الخالفة ووقعوا في 
الشرك » واتخذوا العجل إِلَهأ » وخالط حبه قلويم » وتمكن الحب الشديد لعبادة 





أحوال رؤسائهم السالفين : إن 
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كان إعانك بالتوراة يدعوم إلى هذا ء فبئس هذا الإيمان الذي يوجه إلى هذه 

الأعمال التي تفعلونها » مثل عبادة العجل » وقتل الأنبياء » ونقض الميثاق . 
وهاتان الآيتان رد على اليهود الذين لم يؤمنوا بالنيّ مد يِه » وزعموا أنهم 

مؤمنون بالتوراة دون غيرها » فهم في الواقع م يؤمنوا بشيء » لا بالتوراة 

ولا بالقرآن » فاستحقوا التوبيخ والتقريع . 

فقه الحياة أو الأحكام : 





إن الإيمان الصحيح بشيء هو الذي يدعو إلى الانسجام التام مع مقتضيات 
ذلك الإيان » فن آمن بالتوراة بحق » وجب عليه العمل با فيها » والتزام 
أوامرها » واجتناب نواهيها » وهذا يدعوه أيضا إلى الإيان بكل مايؤيدها 
ويؤكدها ويقرر مضونها » وقد جاء القزآن مصدقاً لما في التوراة » فلزم الإيمان 
به » واتباع هديه . 

أما اليهود في الماضي وني عضر النببوة قفجيب أمرم » يعون الإهان 
بالتوراة » وهي التي ترشد إلى توحيد الإله وعبادته »ثم يعبدون العجل 
ويتخذونه إهأ » ويكفرون بآيات الله » ويخالفون الأثبياء » ويكفرون 
محمد ب » وهذا أكبر الذنوب وأشد الأمور عليهم » إذ كفروا بخاتم الرسل وسيد 
الأنبياء والرسلين المبعوث إلى الناس جميعاً . 

فكيف يدعون الإيان لأنفسم » وقد فعلوا هذه الأفاعيل القبيحة من تقض 
الميثاق » والكفر بآيات الله » وعبادة العجل من دون الله ؟. 

ومع ذلك عفا الله عنهم وقبل توبتهم لما تابوا عن عبادة العجل » كا سبق في 
تعداد نعم الله عليهم 5 
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حرص اليهود على الحياة 


000 


آلتَار الح نداي 





$ خالصة » إما خبر كان » أو حال من ف الذار > ويجمل <( عند الله ) خبر كان 

$ أحدم € الضير يعود على البهود 3 وبابخو يزتتحه ) هو : تحير مرفوع منفصل انم 
« ما » وهو كناية عن أحد ١‏ ول أن بملي) في موضغ رفع فاعل ( مزحزح ) أنه قال: 
ما أحدم يُزحزحه من العذاب تعميره > 


البلاغة : 

$ ولن يتنوه ‏ أقى هنا ب $ لن € وفي سورة الجمة ب < لا € لأن ادعاءهم هنا أعظم من 
ادعائهم هناك » فإهم ادعوا هنا اختصاصهم بالجنة » وهناك كونهم أولياء لله من دون الناس 

3 على حياة € التنكير للتنبيه على أا حياة مخصوصة وهي التي يعمر فيها الشخص آلاف 
السنين . 


المفردات اللغوية : 
< خالصة € خاصة ب . 
ل( أحرص الناس » الحرص : الطلب بشره $ على حياة 6 أي على طول العمر » لما يعلمون 


من مآلهم السيء » وعاقبتهم عند اله الخاسرة ؛ لأن الدنيا مجن المؤمن » وجنة الكافر . ( لو 
يعمر ) لو يطول عره ([ مزحزحه ) معد 








i2‏ الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة 44 - 3و 
سبب نزول الآية ( ٩٤‏ ) : 

أخرج ابن جرير الطبري عن أبي العالية قال : قالت اليهود : 
الجنة إلا من كان هوداً » فأنزل الله : ل قل : 
خالصة  ..‏ [ البقرة ۹/۲ ] . 
التفسير والبيان : 

أمر الني بيه أن يقول لليهود : إن كنم صادقين في دعوام أن الجنة خالصة 
لک من دون الناس » وأن النار لن سك إلا أياماً معدودات » وأنم شعب الله 
الختار » فاطلبوا الموت الذي يوصلك إلى ذلك النعم الخالص الدام الذي 
لا ينازعكم فيه أحد › إذ لا ي الإنسان عن السعادة ويختار الشقاء . ولو تمنوه 
يوم قال لهم ذلك » مابقي على الأرْضبيهودي إلا مات . قال ابن عباس : « ولو 
تمنوا اموت لشرق أحدم بريقه ١»‏ 

وروي عن ابن عباتن أن المراد. :.ادعوا باوت على أي الفريقين أكذب منا 
ومن » فأبوا ذلك وما دعوا » لعامهم بكذيهم . 

قال ابن كثير : هذا الذي فسر به ابن عباس الآية هو المتعين » وهو الدعاء 
على أي الفريقين أكذب منهم أو من المسامين على وجه المباهلة . والقول قفي 
الموت لا تظهر فيه الحجة عليهم » إذ يقال : إنه لا يلزم من كوهم يعتقدون أنهم 
صادقون في دعوام أنهم يتمنون الموت » فيانه لا ملازمة بين وجود الصلاح وقني 
الوت » ويم من صالح لا يتنى اموت » بل يود لو يعمر » ليزداد خيرأ » وترتفع 
درجته في الجنة » كا جاء في الحديث : ه خيرم من طال عمره » وحسن 

0 
عله ب . 


ن يدخل 
إن كانت لك الدارالآخرة عند الله 





















۱۲۸ تضير القرآن العظم لابن كثير : ۱۲۷/۱ ۔‎ )١( 
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وعلى أي وجه أو حال : لن يتنى الموت أحد منهم أبداً » بسبب مااقترفوا من 
الكفر والفسوق والعصيان » كتحريف التوراة » وقتل الأنبياء والأبرياء » 
والكفر بالني بيه » مع البشارة به في كتابهم . والله يعلم أنهم ظالمون في حكهم 
بأن الدار الآخرة خالصة لهم » وأن غيرم من الشعوب عروم منها » وسيج ازيم 
على أعاهم . 

ثم يقسم الله تعالى بذاته العلية « وتا لله » لتجدن اليهود أحرص الناس على 
حياة طويلة » بل وأحرص من جميع الناس حتى الذين أشركوا بالله » ولم يؤمنوا 
بالبعث » فهؤلاء المشركون يفترض أن يكونوا أحرص الناس على الحياة » إذ هي 
الأولى والأخيرة عندم » فشركو العرب لا يعرفون إلا هذه الحياة » ولا عل لهم 
من الآخرة . 

ولكن اليهود الحريصين على الدنيا وامادة يمني أحدم أن يعيش ألف سنة أو 
أكثر ‏ والعرب تضرب الألف مثلاً لالبالفة في«الكثرة ‏ لأنه يتوقع عقاب الله في 
الآخرة » فيرى أن الدنيا خير من الاترةر وما يقاو في الدنيا ‏ وإن طال - 
بمبعده عن أمر الله وتعذيبه بالعذاب الألم » واه علم بخفيات أعمالهم وبما يصدر 
منهم » وهو مجازيهم به ويعاقبهم عليه . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه الآيات امتحان لمعرفة صدق إيمان اليهود » ودحض دعاويهم الباطلة 
التي خكاها الله عزوجل في كتابه » كقوله تعالى : ل لن قسّا النارٌ إلا أياماً 
معدودة » البقرة ۸۰۸ ] وقوله : « وقالوا : أن يَدْخْل النةَ إلا من كان هوداً أو 
انصَارى © ١‏ البقرة ۱٠۷١‏ ] وقالوا : « نحن لله وأحباؤه € [الائدة 11١16‏ 
وموضوع الامتحان تمني الوت ليحظوا بالسعاد: » وبذل أرواحهم في سبيل 
ة الامتحان الإخفاق الحم ؛ لأن اليهود 













الله » والذود عن الدين وحرماته . ونت 








فقن الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة ٩۷‏ - 4۸ 
قوم ماديون يحبون البقاء في الدنيا » ويكرهون لقاء الله » فلا ثقة لهم بأنفسهم فيا 
يزجمون » ويظلون في قلق وحيرة واضطراب دام وشك يخيفهم ويزعج أعماق 
نفوسهم . والآية الكريمة من العجزات المتضنة الإخبار بالغيب » الذي تحقق 
فعلا » فلم يقع منهم تني الموت في عصر الني بلج الذي قال : « لو أن اليهود تمنوا 
اموت لماتوا ورأوا مقامهم من النار "٤‏ . 

والله سبحانه وتعالى العلم الخبير بصير عام با يعمل هؤلاء الذين يود أحدم 
أن يعمّر ألف سنة . قال العاماء : وصف الله عزوجل نفه بأنه بصير على معنى 
أنه عالم بخفيات الأمور . والبصير في كلام العرب : العالم بالشيء الخبير به » ومنه 
قوم : بصير بالطب » وبصير بالفقه ٠‏ وبصير بملاقاة الرجال . 





موقف اليهود من جبريل والملائكة والرسل 





الإعراب : 

$ من » شرطية مبشداً » وجلة كان وانعهسا وخبرها : هي خبر المبندا . وامم كان ضير 
اتقديره هوء وال عدوا » الخبر. و $ جبريل € ممنوع من الصرف للعلبية ( التعريف ) والعجمة 
وجواب ل من » الشرطية قوله : < فإنه € والهاء فيه تعود إلى جبريل ٠‏ ول نزله » أي القرآن » 
لدلالة الحال عليه » مثل : 9 إنا أنزلناه € [ الدخان 7/44 ] أي القرآن » ومثل $ كل من عليها 


» تفسير القرطبي : 75/5 . وفي بعض النسخ « ورأوا مقاعدم‎ )١( 
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فان » [ الرحمن 65 / ٠‏ ] أي الأرض ٠‏ ومشل $ حتى توارت بالحجاب » [ ص ۲۸ / ١۲‏ ] أي 
الس وإن لم يسبق له ذكر. ل مصدقا 4 حال منصوب من هاء ( نزله € وكذلك ل هدى ) 
و( بشرى ) حال من هاء < نزله € . 9 فإن الله عدو للكافرين » أقام الظهر مقام الْضرء 
كقوله تمالى : $ إنه من يتق ويصبر فإن الله لايضيع أجر الحسنين » [ يوسف ٠١ / ٠١‏ ] أي 
أجرم . وجملة $ فإن الله عدو .. € جواب الشرط 
البلاغة : 

$ نزله على قلبك € خص القلب بالذكر ؛ لأنه موضع المقل والعلم وتلقي المعارف . 

3 وجبریل وميكال ‏ ذكرا بعد لللائكة من باب ذكر الخاص بعد العام للتشريف والتنويه . 
ل فإن الله عدو للكافرين » المملة اسمية لزيادة التقبيح ؛ لأها نفيد الثبات . وأقام الظاهر مقام 
الضر لبيان صفة الكفر وهو عدارتم لملائكة . 


المفردات اللغوية : 


< المدو» : ضد الصديق ٠‏ يستوثي فيه لكي والمؤنث » والواحد والمثفى والججع . 
$ وهدى € من الضلالة ( وبشرى € بالجنة أ 


$ وجبريل وميكال » عطف عل اخلائكتة من عط الختاض على المام ( فإن الله عدو 
للكافرين ‏ وام يقل : لهم » بيان اهم . 





سبب نزول الآية (9ة) : 

أخرج الترمذي أن اليهود قالوا للني بإ : إنه ليس ني من الأنبياء إلا 
يأنيه مَلّك من اللائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحي » » فن صاحبك حت 
نتابعك ؟ قال جبريل ٠‏ قالوا : ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال » ذاك عدونا ! 
لوقلت : ميكائيل الذي ينزل بالقطر وبالرحمة تابعناك ؛ فأنزل الله الآية إلى 
قوله : للكافرين!؟ . 

قال الإمام أبو جعفر الطبري رجه الله : أجع أهل العم بالتأويل جميماً أن 
() تفي القرطبي :۲ / ١‏ » وأخرجه أيضا أحمد والنسائي » انظر أسباب التزول للسيوطي : 


ص ۲۲ » والواحدي : ص ۱٠١‏ 








4۸ - ٩۷ الجزء (1) السورة (۲) البقرة‎ tre 


هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بتي اسرائيل » إذ زعموا أن جبريل عدو هم » 
وأن ميكائيل ولي لهم » ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله » قالوا ذلك . 

فروى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال : حضرت عصابة من اليهود رسول 
الله بے » فقالوا : ياأبا القادم » حدثنا عن خلال نألك عنهن لا يعامهن إلا 
ني » فقال رسول الله ل : ه سلوا ما شثتم » ولكن اجعلوا لي ذمة » وما أخذ 
يعقوب على بنيه : لن أنا حدثتك عن شيء » فعرفتوه لتتابعنني على الإسلام » 
فقالوا : ذلك لك » فقال رسول الله ي : « سلوا ما شكتم » قالوا : أخبرنا عن 
أربع خلال نسألك عنهن » أخبرنا : أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل 
أن تنزل التوراة » وأخبرنا : كيف ماء المرأة وماء الرجل » وكيف يكون الذكر 
منه والأنثى ؟ وأخبرنا بهذا الني المي في التوراة ومن وليه من الملائكة » فقال 
البي به : « عليم عهد اللا »لين نَم لتتاينني ؟ » فأعطوه ماشاء الله 
من عهد وميثاق . فأج ابم عىالأشتلة كلها » وحينا قال م : « إن ولي 
جبريل » ول يبعث الله تبيا قط إلانوهووليةا» قالوا : إنه عدونا » فأنزل الله عز 
وجل : ل قل من كان عدوا لجبريل ..4 

وروى البخاري عن أنس بن مالك قال : سمع عبد الله بن سلام ققدم رسول 
الله بتي » وهو في أرض ( يخترف ) فأ الني ب فقال : إني سائلك عن ثلاث 
لايعامهن إلا ني : 

ماأول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام أهل الجنة ؟ وما ينزع الولد إلى أبيه 
آو إلى أمه ؟ قال : « أخبرني هذه جبريل آنفاً » قال : جبريل ؟ قال : 


: 3 من کان عدوا 











« نعم » » قال ': ذاك عدو اليهود من ا ملائكة » فقرأ هذه الآية 
لجبريل فإنه نزله على قلبك € . 


« أما أول أشراط الساعة : فنار تحشر الاس من المشرق إلى الغرب . وأما 
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أول طعام يأكله أهل الجنة » فزيادة كبد الحوت . وإذا سبق ماء الرجل ماء 
المرأة » نزع الولد » وإذا سبق ماء المرأة نزعت » . 

قال : أشهد أن لاإله إلا الله » وأنك رسول الله » يا رسول الله » إن اليهود 
قوم بت ٠‏ وإهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسأهم يبهتوني . 

فجاءت اليهود : فقال لهم رسول الله ب : « أي رجل عبد الله بن سلام 
فيكم ؟ » قالوا : ٠:‏ أرأيم إن 
أسلم ؟ » . قالوا : أعاذه الله من ذلك » فخرج عبد الله » فقال : أشهد أن لا إله 
إلا الله » وأشهد أن مدأ رسول الله . فقالوا : هو شرنا وابن شرنا » وانتقصوه » 
فقال : هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله" . 

قال ابن حجر في فتح الباري : ظاهر لياق أن الني مت قرأ الآية » رداً 
على اليهود » ولا يستلزم ذلك نزوها حينكذ »قال : وهذا المعقد » فقد صح في 
سبب نزول الآية قصة عبد الله بن تلام (.السايقة ) . 





ن ر »قا 


وجاء في بعض الروايات : أن أحد عاماء اليهود من أحبار قَدَك عبد الله بن 
صوريا سأل الني بلي عن الملك الذي ينزل عليه بالوحي » فقال : هو جبريل » 
فقال ابن صوريا : ذاك عدونا » ولو كان غيره لآمنا به » وقد عادانا جبريل 
مراراً » ومن عداوته أن الله أمره أن يجعل النبوة فينا » فجعلها في غيرنا » وهو 
صاحب كل خسف وعذاب ٠‏ وأنذر بخراب بيت المقدس . وميكال يجيء بالخصب 
والسلام . 


وفي رواية أن عمر بن الخطاب دخل مِدراسهم"' » فذكر جبريل » فقالوا : 








() تفسير الطبري ۲۶۲/۱ وما بعدها » تفسير اين كثير : ۱۲۷۱ ۔ ۲۰ 
)0 اللذراس : بيت تدرس فيه التوراة . 
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داك عدونا » يطلع مدا على أسرارنا » وأنه صاحب كل خسف وعذاب » وأن 
ميكائيل مَلَك الرحمة ينزل بالغيث والرخاء . 
'التفسير والبيان : 

قل أيها البي لهم : من كان عدا لجبريل » فهو عدرٌ لوحي الله الذي يشمل 
التوراة وغيرها » فإن الله نزله بالوحي والقرآن على قلببك ببإذن الله وأمره » 
والقرآن موافق لما تقدمه من الكتب كالتوراة والإنجيل الداعية إلى توحيد الله 
وأصول الأخلاق والعبادات » وهو هداية من الضلالات » وبشرى لمن آمن به 
بالجنة » فكيف يكون طريق الخير سبباً للبغض والكراهية . 

ثم أكد الله سبحانه حكه المبرم وهو من كان عدوا لله ببخالفة أوامره » وعدم 
إطاعته » والكفر با أنزله لمدايئثة لاس » وعدا لملائكة بكراهة العمل يما 
ينزلون به من وحي ورسالة وإ للداس » وعدا لرسل الله بتكذيبهم في 
دعوى الرسالة ؛ مع وجود الأدلة على صدقهم » أو بقتل بعضهم كقشل زكريا 
ويحى » وعدا لجبريل ومیکائیل بادعاء أن الأول يأتي بالنذر » فان الله عد له 
ويجازيه على ذلك ؛ لأنه كافر به ومعادٍ له » وظالم لنفسه » وتلك العداوة كفر 
55 
فقه الحياة أو الأحكام : 








تعددت اعتذارات اليهود عن الإيمان بحمد به وبالقرآن » فقالوا سابقاً : 
إنم مؤمنون بالتوراة » كافرون بغيرها ٠‏ وقالوا : إنهم ناجون حت في الآخرة ؛ 
لأهم شعب الله وأحباؤه » وقالوا هنا : إن جبريل أمين الوحي على عمد عدوم » 
فلا يؤنون ا جاء به . فأبطل الله تعالى مزاعهم » وفند حججهم » وأظهر 
تناقضهم » وأبان لهم أن معاداة الله وملائكته ورسله سبب واضح قاطع لإنزال 
العقاب بهم في الدنيا والآخرة » وفي هذا وعيد شديد » وتنديد بأن اليهود أعداء 
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الحق والرسالات الإلمية وأعداء القرآن وسائر الكتب السماوية ؛ لأن معاداة أمين 
الوحي جبريل » ومعاداة حد بي » ومعاداة الكتب السماوية » معاداة لكل 
الملائكة وسائر الأنبياء والكتب ؛ إذ إن المقصد منها واحد » وهو هداية الناس » 
وإرشادم إلى الخير » ولأن رسالة جميع الأنبياء واحدة » والغاية منها متحدة ؛ فلا 
يصح التفريق بين الملائكة والرسل والكتب » وكلها من مصدر واحد » 
ودف خيراً مشتركاً » وتدعو إلى توحيد الله » وعبادته » والالتزام بأصول 
الأخلاق والفضائل التي هي عنوان تقدم الفرد والجاعة . 





كفرهم بالقرآن ونقضهم العهود 









EATS 


کک رای آواآم یک اور راه لومز 


الإعراب : 
لا يينات > حال 
3 أو كالما .. € الهمزة استغهام بم التوبيخ ٠‏ والواو حرف عطف وكلسا : تضب على 
الظرفية 


$ كانم لايعلدون € الكاف حرف تشبيه » لا موضع لما من الإعراب » وموضع الجلة رفخ 
وصف لفريق . 
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البلاغة : 
رسول من عند الله € التنكير للنفخم » ووصف الرسول بأنه آت من عند الله لإفادة مزيد 


التعظم ل وراء ظهورمم € مثل يضرب للإعراض عن الثيء » فهو كناية عن الإعراض عن التوراة 
بالكلية . 


المفردات اللغوية : 

$ ولقد € اللام لام القسم ل بينات 4 واضحات ‏ الفاسقون » التردون من الكفرة » قال 
الحسن البصري : إذا استعمل الفسق في نوع من المماصي » وقع على أعظم ذلك النوع من كفر 
وغيره . واللام في بإ الفاسقون € للجنس » والأحسن ‏ كا قال الزعنشري ‏ أن تكون إشارة إلى أهل 
الكتاب. 

$ عاهدوا عهداً ‏ على الإيهان بالني إن خرج » أو الني ألا يماوفوا عليه للشركين 
3 نبذه € طرحه ؛ والراد تقضه » ومِوَجْوَابٍ كلما » وهو محل الاستفهام الإنكاري $ بل © 
للائتقال 

< وراء ظهورم € أي ل یلوا تاتفیهتا تن الإهان بالرسول وغيره < کان لا يعلدون © 
مافيها من أنه ني حق أو أما َا 


سبب نزول الآية (١ة‏ ) : 





وسبب نزول الآية ( ٠٠١‏ ) : 

أن مالك بن الصيف حين بعث رسول الله » وذكر ما أخصذ عليهم من 
الميثاق » وما عهد إليهم في مد قال : والله ما عهد إلينا في حد » ولا أخذ علينا 
ميثاقاً » فأنزل الله تعالى : لإ أو كلما عاهدوا .. € الآية . 
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المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى ما جبل عليه اليهود من خبث النفس ونقض العهد » 
رسل الله » ومعاداة جبريل أمين الوحي عليه السلام » أعقب ذلك أن 
من عادة اليهود التكذيب بايات الله » وعدم الوفاء بالعهود » وتكذيب الرسل » 
والإعراض عن القرآن . وني ذلك تسلية للني بر حيث عارضوا دعوته » 
وأعرضوا عن القرآن الكريم . 
التفسير والبيان : 

والله لقد أنزلنا إليك يا عمد دلائل واضحات تدل على صدق رسالتك » 
تقترن أصوها الاعتقادية ببراهينها » وأحكامها العملية بوجوه منافعها وغاياتها 
الصلحية » فلا تحتاج إلى دليل آخر يؤشحها“فهي كالنور يظهر الأشياء » وهو 
ظاهر بنفسه » ولا يكفر بها إلا المتردون على آياا وأحكامها من الكفرة » الذين 
استحبوا العمى على الحدى , حَسِدا لمن ظهر اليتق على يديه » وعناداً ومكابرة 
متهم ر 





إنهم كفروا بالله » وكاما عاهدوا عهدأ مع الله » أو مع رسول الله تقضه فريق 
هنهم  :‏ الذين عاهدت منهم » ثم ينقضون عهدم في كل مرة » 1 الأنفال ٠1۷۸‏ ] 
بل نقضه أكثرم » ول يوفوا به » فاليهود غادرون هن ائتنهم » خائنون الأمانة » 
ناقضون العهود أو العقود والموأثيق » وك أخذ الله الميشاق منهم ومن آبائهم » 
فنقضوه » وأكثرم لا يؤمنون بالتوراة » وليسوا من الدين في شيء » فلا عدون 
تقض المواثيق ذنباً » ولا يبالون به » ولن يؤمنوا أيضاً بالني به وبالقرآن » 
كأنهم لا يعاسون أن التوراة كتاب الله » لا يدخلهم فيه شك » يعني أن علمهم 
بذلك رصين ٠‏ ولكنهم كابروا وعاندوا ونبذوه وراء ظهورم . 














ولا جاءهم عمد يِه بكتاب مصدق للتوراة في الأصول الدينية العامة » 
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كتوحيد الله وإثبات البعث » والتصديق بالرسل » ترك فريق من اليهود كتاب‎ 
لله وراء ظهورم - وهو تمشيل لتركهم وإعراضهم عنه » مثل أي شيء يرمى به‎ 
وراء الظهر  استغناء عنه » وقلة التفات إليه ؛ لأهم لم ينغذوا بعض ما فيه » ولم‎ 
» نهم لا يعامون أن من لم يؤمن بالقرآن الموافق للتوراة‎ 

لا يكون مؤمناً بكل منهها » وهو كناية عن الإعراض عن التوراة بالكلية . 


فقه الحياة أو الأحكام : 





هذا سجل من قبائح البهود أوضحه الله تعالى وهو من أخبار الفيب » التي 
لا يعامها إلا علام الغيوب » وقد رصد فيه عيوب أربعة وهي : 

١‏ التكذيب بآيات الله وبيناته وأدلته الواضحة القاطعة على وجوده 
ووحدانيته وربوبيته ولزوم عپادته وإظاعة أوامره واجتناب نواهيه . 





؟ ‏ عدم الثقة يم في أي شيء لأ دأبوا على تقض العهود والغدر 
بالمعاهدين في كل زمان , 

؟ - انقطاع الأمل وسد باب الرجاء في إيان أكثرم ؛ لأن الضلال قد 
استحوذ عليهم . 

۽ ل ينبذ فريق منهم كتاب الله « التوراة » جملة وتفصيلاً » بل نبذوا منه 
ما يبشر بالني لے ويبين صفاته وما يأمرهم بالإهان به » فإن مافي كتابهم من 
البشارة بنبي يجيء من ولد إسماعيل لا ينطبق إلا على هذا الني الكرم . 
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اشتغال اليهود بالسحر والشعوذة والطلامم 





rE kekê 
اوم لامع وود‎ 





الإعراب : 

$ اتبعوا 4 معطوف على قوله تعالى :2 نبذ فريق ..6 و $ تتلوا € أي تتبع بعنى : قلت » 
فأقام الستغبل مقام الماضي . < يعلبون الاس السحر » إما حال من ضير كفروا أي كفروا معلين » 
أوحال من الشياطين »أو بدل من « كفروا ) لأن تعل السحر كفر في العنى » أوخبرئان 
ل $ لكئ € .$ وما أنزل ..) ما : بمعنى الذي في موضع نصب بالعطف على السحر » أو في موضع لصب 
بالعطف على ل ما تتلوا ..) أو في موضع جر بالعطف على $ ملك سلهان € . 

$ فيتعلدون € إما معطوف على $ يملران € أومعطوف على فصل مقدر » وتقديره : يأتون 
فيتعامون » أومعطوف على ل يعلدون الناس € أي يعامونم فيتعلدون » أو يكون مستأنفاً » وهو الأوجه ٠‏ 
والضير لما دل عليه : من أحد . 

ومام بضارين به من أحد » أي مام السحرة بضارين بالحرأحنا » ومن : زائدة .3 ولقد 
علموا من اشتراء ‏ ماله في الآخرة من خلاق € اللام في 3 لمن اشنم E?‏ و من ) بع 
الذي في موضع رفع ؛ لأنه مبتدأ » وخبره لإ ماله في الآخرة » وأشتراه : صلته » و < من » زائدة لتأكيد 
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النفي » و ( خلاق » مبتدأ » و لإ له في الآخرة € خبره » والبشداً وخبره خير المبتدأ الأول الذي هو 
٠‏ من »ولام $ لن € علقت ل علا € أن تعمل قيا بعدها . ويجو زأن تكون ه من » شرطية . 

< ولو أجم أمنوا € أن ههنا مصدرية ؛ والتقدير : ولو وقع إيانم ٠‏ و( لو ) حرف ممتنع 
له الشيء لامتناع غبره ‏ وجوابه « لثوبة € وء مثوبة » مبتدأ » وجاز الابتداء به مع كونه نكرة ؛ 
لأنه تخصص بالمغة وهو ل من عند الله € فقرب من المعرفة ٠‏ وخيره : ( خير 6 . 





البلاغة : 
$ لو كانوا يعدون » هذا جار على الأسلوب البلاغي : وهو أن المالم بالشيء إذا لم بجر على 
موجب عله قد ينزّل منزلة الجاهل به . 
$ لملوبة من عند الله € عبر بالجلة الاسمية لإفادة الثبوت والاستقرار . 


المفردات اللفوية : 

( ماتتلو € أي تلت الشياطين على عهذ كلك سليان من السحر أي في زمان ملكه » والمراد 
بالشياطين : شياطين الإنس والجن | وما كر سلبان € أي وما سحر , والحر لغة : كل مالطف 
مأخذه وخفي سببه ؛ وسحره : خدَحَةوَالذكان": رجلان صاحبا هيبة ووقار يجله اناس 
ويحترمونها . وبابل : بلد بالمراق في رض الكوفة ,لها شهرةتاريفية قدية ‏ فتئة € اختبار وابتلاء 
( اشتراه » استيدل ماتتلو الشياطين ل خلاق » نصيب وحظ «١‏ شروا € باعوا . ( الثوبة ‏ 
الثوبة : الثواب . وكان أهل بابل قوماً صابئين يعبدون الكواكب السبعة ؛ ويمونها آلهة » 
ويعتقدون أن حوادث المالم كلها من أقمالها » وم معطّلة لا يمترفون بالصانع الواحد البدع 
اللكواكب وجيع أجرام المام » وم الذين بعث الله تمالى إليهم ابراهم خليله صلوات الله عليه » 
فدعام إلى الله تعالى » وحاجهم با چرم به وأقام عليهم به الحجةل' 








سبب نزول الآية )٠١9(‏ : 


قال عمد بن إسحاق : قال بعض أحبار اليهود : ألا تعجبون من مد ٠‏ يزعم 
أن سليان كان نبي ؟ والله ماكان إلا ساحراً » فأنزل الله : ل وماكفر 
سليان > . 


(0) أحكام القرآن للجصاص 42/١١‏ 
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وأخرج الطبري عن شهر بن حوشب قال : قالت اليهود : انظروا إلى جمد 
يخلط الحق بالباطل » يذكر سليان مع الأنبياء » أفا كان ساحراً يركب الريح ؟ 
فأنزل الله تعالى : ل واتبعوا ماتتلوا الشياطين » . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أي المالية أن اليهود سألوا الني به زماناً عن 
أمور من التوراة » لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله عليه ماسألوه عنه » 
فيخصهم » فليا رأوا ذلك » قالوا : هذا أعلم ما أنزل إلينا منا » وإهم سألوه عن 
السحر وخاصوه به » فأنزل الله : ( واتبعوا ماَثلوا الشياطين © . 

وقال الكلبي : إن الشياطين كتبوا السحر والنرنجيات ( تصرفات تخيل 
وليست حقيقة + وه و أخذ كالسخر وليس به ) على لسان آصف : هذا ماعلم 
آصف بن بَرخيا ‏ كاتب ني الله سليان ‏ الك » ثم دفنوها تحت مصلاه حين تزع 
الله ملكه ؛ ولم يشعر بذلك سلیان بوذا بات سليان استخرجوه من تحت 
مصلاه » وقالوا للناس : إفا ملَكَكَخْ سَلهدان ينذا فتعادوه » فلما علم عاماء بي 
إسرائيل قالوا : معاذ الله أن يكون ذاعم صليان .:وأما السفلة فقالوا : هذا عم 
سلهان » وأقبلوا على تعلمه » ورفضوا كتب أنبيائهم ؛ ففشت اللامة لسلهان » فلم 
تزل هذه حالم حتى بعث الله مدا بل ٠‏ وأنزل الله عذر سلهان على لسانه » 
وأنزل براءته مما رمي به » فقال : [ واتبعوا ماتتلوا الشياطين © . 
المناسبة : 


حين نبذ فريق من اليهود وهم أحبارهم وعلماؤم التوراة » وأعرضوا عنها ؛ 
لأا تدل على نبوة مد به » اشتغلوا بصناعات وأعمال صادّة عن الأديان » من 
صنع شياطين الإنس والجن » وهي السحر والشعوذة والطلامم التي نسبوها إلى 
سليان » وزعموا أن ملكه كان قاماً عليها . 


وهذه أباطيل منهم وسوسوابها إلى بعض المسامين » فصدقوم فيا زجموامنها » 
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وكذبوم فيا رموا به سليان من الكفر . وإغا قص القرآن علينا ذلك للذكرى » 
وليبين لنا ماافتراه أهل الأهواء على سليان من أمر السحر » فكان شاغلاً عن 
العمل بالدين وأحكامه لدى اليهود . وقد زعوا أن سلهان هو الذي جمع كتب 
السحر من الناس ودفنها تحت كرسيه » ثم استخرجها الناس وتناقلوها . 





التفسير والبيان : 
نبذ اليهود كتاب الله » واتبع فريق من أحيارم وعلمائهم الذي 








التوراة » السحر والشعوذة في زمن ملك سليان ؛ لأن الشياطين كانوا يسترقون 
المع من السماء » ويضون إليه أكاذيب » ثم يلقنونها الكهنة » فيعابونها الناس » 
ويقولون : إن هذا علم سليان » وقام ملك سليان بهذا . فرد الله عليهم بأن 
سليان مافعل ذلك » وما عمل ليان بالسحر » ولكن الشياطين مم الذين كفروا 
باتباع السحر وتدوينه وتعليله القلاس جل وجه الإضرار والإغواء » ونسبته إلى 
سليان على وجه الكذب وجحد نبوته » ويعابوهم ما أنزل على الملكين يبابل » 
وها هاروت وماروت : وما كران صَطَنَ فاتان » أطلق الناس عليها ملكين 
من باب الشبه . وقرأ الحسن البصري : الملكلين ‏ بكسر اللام تشبيهاً بالملوك في 
الخلق وبماع الكلبة . 

وكان هذان الملكان يعامان الناس السحر الذي كثرت فنونه الغريبة في 
عصرم » ليمكنوا من القييز بينه ويى المعجزة » ويعرفوا أن الذين يعون النبوة 
من السحرة كذباً إغأ هم سحرة » لا أنبياء . وقد كان تعامها السحر بالإنهام دون 
معلم . وهو اللقصود بالإنزال » والذي أنزل عليهها كان من جنس السحر » 
لاعينة .. 

ولكن هذين الملكين اتبعا في تعلم السحر سبل الإسذار والتحذير » 
فلايعامان أحداً من الناس » حتى يقولا له : إفا نحن ابتلاء واختبار من الله عز 











الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة 3١8 1١5‏ يننا 
وجل +“ فلامل بالسسر لته یں إلا كنت کارا أما إنا علد 
لتعامه فقط دون اعتقاد بحقيقته ولاتأثير له ولاعل به » فلاضرر » وكانا يقولان 
ذلك حفاظاً على حسن اعتقاد الناس فيه . 

فتعلم الناس من الملكين ما يفرّق به بين المرء وزوجه » أو ماهو تمويه من 
حيلة أو نفث في العقد أو تأثير نفس وغير ذلك من وسائل التفريق غالبا . 

والمعنى في عطف ‏ وما أنزل على الملكين > على قوله ل يعاسون الناس 
السحر ‏ أن اليهود اتخذوا السحر من الملكين لاعلى الوجه المراد من توقي الناس 
وتحذيرهم » وقد ألما فنون السحر ليعلًا الناس حيل السحرة وخدعهم . 





والسحر في الحقيقة لا يؤثر بطبعه ولا بقوة ذانية فيه » فلا يحدث الضرر منه 
إلا بأمر الله وإرادته » فهو جرد سبب اظاهري فقط » وإذا أصيب إنسان بضرر 
بعمل من أعال السحرة ٠‏ فإغا ذلك باذ الله يُعالى ‏ وما السحر حينئذ إلا وسيلة 
أوسبب قد يرتبط المسبب أو النتيجة به , إذا شياء الله » فهو الذي يوجد 
المسببات حين حصول الأسباب » قال لس البصري : من شاء الله منعه » فلا 
يضره السحر » ومن شاء خلى بينه وبينه فضره . 

ومن تعلم السحر وحمل به فإنه يتعلم ما يضره ولا ينفعه ؛ لأنه كان سبباً في 
إضرار الناس ولأنه قصد الشر » فيكرهه الناس لإيذائه » ويعاقبه الله في الآخرة 
لإضراره غيره » وإفساده المصالح » وكل عامل يجزى با عمل . 





وتالله لقد عل اليهود بأن من ترك كتاب الله وأهمل أصول الدين وأحكام 
الشريعة التي تسعد في الدارين » واستبدل به كتب السحر » ماله في الآخرة إلا 
العذاب الألم ؛ لأنه قد خالف حك التوراة التي حظرت تعلم السحر » وجعلت 
عقوبة من اتبع الجن والشياطين والكهان كعقوبة عابد الأوثان . 





٠١۴ 3١7 السورة (۲) البقرة‎ )١( الجزء‎ r 


ولبئس ماباعوا به أنفسبم باتخاذ السحر محل التوراة » فهم جهلة لا يعلمون 
حرمة السحر عل اعتقاد وامتشال ؛ لأهم لم يعملوا بالعلم الصحيح » وإفا اكتفوا 
بعلم مبهم لا أثرله في النفس . 

ولو نم أي اليهود آمنوا الإيهان الحق بالتوراة » وفيها البشارة بني آخر 
الزمان » وآمنوا محمد بم وبالقرآن » وتركوا كتب السحر والشعوذة » واتقوا 
الله بالحافظة على أوامره واجتناب نواهيه » لاستحقوا الثواب العظم من عند 
الله جزاء على أعمالهم الصالحة » وهو خير هم لو كانوا يعلمون العلم الصحيح » 
ولكنهم في الواقع م يكونوا على عم حقيقي وإفا على ظن وتقليد » إذ لو كانوا 
على علم » لظهرت ندائجه في أعماهم » ولآمنوا بالنبي يله واتبعوه وصاروا من 
المفلحين » ولا خالفوا كتاب الله ٠‏ واتبعوا أهواءم . فهم حين لم يعملوا بعلهم 
الأصيل » جعلوا كأنهم غير عالين 





فقه الحياة أو الأحكام : 

السحر : أصله القويه بالحيل والتخاييل » وهو أن يفعل الساحر أشياء 
ومعاني » فيخيل للسحور أا بخلاف ماهي به » كالذي يرى السراب من بعيد » 
فيخيل إليه أنه ماء ؛ وكراكب السفينة السائرة بسرعة يخيل إليه أن ما يرى من 
الأشجار والجبال سائرة معه 

وجاء ذكر السحر في القرآن في مواضع كثيرة » ولاسها في قصص موبى 
وفرعون » ووصفه بأنه خداع وتخییل للأعين حتى ترى ماليس بكائن کائنا . ۴ 
إليه من سِخُرهم أنها تسى € (طه ٠/١‏ ] وقال : ل فاما 
ناس واسترهبوهم € [ الأعراف ۱۷۷ ] . 





وروى مالك وأبو داود عن بُريدة قال : معت رسول الله مهل يقول : « إن 





الجزء (1) السورة (1) البقرة ٠١۴ - ۱١۲‏ لذن 
من البيان لسحراً » وإن من العم جهللا" » وإن من الشعر حا » وإن من 
القول عيالاً » أما قوله : « إن من البيان لسحراً » فالرجل يكون عليه الحق » 
وهو ألحن بالحجج من طاحب الحق » فيسحر القوم ببيانه » فيذهب بالحق . وهذا 
مذموم . وهوالراد بالحديث في الأصح » أما الحر الحلال الذي أقره 
الني ينو : فهو أن ينبئ شخص عن حق فيوضحه » ويجليه بحسن بيانه » بعد 
أن كان خفياً . 








والسحر : إما حيلة بخفة يد » وشعوذة » وإما صناعة وعم خفي يعرفه 
بعض الناس . 

وهل للسحر حقيقة أم لا ؟ اختلف الناس في ذلك" . 

فرأى جهور العلماء : أن للسجر ية يخلق الله عنده ما شاء » وأنه 
تقتدر به النفوس البشرية على التأثير اعام ألمتاصر » إما بغير معين » أو بمعين 
من الأمور كالكواكب الماويةء و يرون أن النفوس الساحرة ثلاث مراتب : 

الأولى ‏ المؤثرة بالهمة فقط من غير آلة ولا مُعين . 

والشانية ‏ ببعين من مزاج الأفلاك ( أي طبيعتها ) » أو العناصر( الماء 
والهواء والتراب والنار ) » أو خواص الأعداد » أي حاب الل » فلكل حرف من 
الأحرف المجائية ر حسابي معين . 

والثالثة ‏ تأثير في القوى المتخيلة : بأن يعمد الشخص إلى القوة المتخيلة » 





)١(‏ ومعنى قوله « من العم جهلاً » أن يتكلف العام إلى علمه مالا يملم فيجهله ذلك . وممق 
قوله  :‏ إن من الشمر حكأ » : هو هذه الأمثال والواعظ التي يتمظ ما الناس . ومعنى ٠‏ إن 
من القول عيالاً ٠‏ هو عرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده . 

» 951/1: ۔ 167 , تفسير الكشاف‎ 168/١ : تفضير القرطبي : 45/6 50 » تفسير أبن كثير‎ )١( 
5797/١ : البحر الحيط‎ 





وی الجزء )١(‏ السورة (5) البقرة ٠١١ 7١١‏ 
فيلقي فيها أنواعاً من الخيالات والصور » ثم ينزنها إلى الحس من الرائين » بقوة 
نفسه المؤثرة » فينظر الراءون كأن شيئاً موجودا في الواقع » وليس هناك شيء من 
ذلك . 

وتنال هذه المراتب بالرياضة » والتوجه إلى الأفلاك والكواكب والعوام 
العلوية والشياطين بأنواع التعظم والعبادة » فهي لذلك وجهة وسجود لغير الله » 
والوجهة لغير الله كفر » فلهذا كان السحر كفراً . 

ويرى المعتزلة » وبعض أهل السئة”' : أن السحر لا حقيقة له » وإفا هو 
خداع وتويه وتخيل . والسحر بهذا المعنى أنواع 

أ- كثير من التخيلات التي مظهرها على خلاف حقائقها ؛ ؟ يفعل بعض 
الشعوذين » من أنه يريك أنه ذبخ عصفررا ثم يريكه وقد طار بعد ذبجه »> 
لخفة حركته ء إذ إن معه اثنين حدما المذبوح الذي خبأه » والآخر الذي 
أظهره . 

وان سحر سَحرة فرعون من هذا النوع » فقد روى المؤرخون أن سحرة 
فرعون استعانوا بالزئبق على إظهار الحبال والعصي بصور الحيات والثعابين حت 
خيل إلى الناس أا تسعى » ۴ قال تعالى : 3 فإذا حبالهم وعصيّهم يُحَيّل إل 
من سخرم أا مى € طه ١7١‏ من طريق تحمية الزئيق بالنار الموضوعة في 
أسراب » وقدده بفعل الحرارة . 

ب ما يدعونه من حديث الجن والشياطين بالمواطأة مع قوم أعدوم 
لذلك » وإطاعتها بالرق والعزام . وهذا كان فمل الكهان من العرب في 





وحم أبو جمفر الاسترابادي من اللشافمية ٠‏ وأبو بكر الرازي من الحنفية » وابن حزم الظاهري 
وطائفة . 





الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة E ٠١۴ _ ٠١۲‏ 
الجاهلية » كانوا يوكلون أناساً بالاطلاع على أسرار الناس » حتى إذا جاء أصحابها 
أخبروم بها ٠‏ فيعتقدون فيهم أن الشياطين تخبرم بالغيبات . 

ج ‏ السعي بالفية والوشاية والإفساد » من وجوه خفية لطيفة ٠‏ يتم فيها 
تحريض الناس على بعضهم بعفا" . 

وقد وفق ابن خلدون بين الرأيين : فن قال : إن للسحر حقيقة نظر إلى 
المرتبتين الأوليين » ومن قال بأنه لا حقيقة له » نظر إلى امرتبة الثالثة . 
حك السحر : 

ليس تعلم السحر محظوراً » وإفا الذي يُحظر ويُمنع هو العمل به » قيل 
لعمر بن الخطاب : فلان لا يعرف الشر ‏ قال : أجدراً فیه. تقل 
ابن كثير عن أبي عبد الله الرازي المعتزلي أنةبقيال : اتفق الحققون على أن العم 
بالسحر ليس بقبيح ولا حظورا" . 

ومن السحر : ما يكون كفرأ من فاعلّه » مثل ما يدعون من تغيير صور 
الناس » وإخراجهم في هيكئة بهية › وقطع مسّافة شرفي ليلة » والطيران في 
المواء » فكل من فعل هذا ليوهم الناس أنه محق » فذلك كفر منه » ويقتل هذا 
الساحر ؛ لأنه افر بالأنبياء » يذعي مثل آياتهم ومعجزاتهم . 





ات » فلا يقتل 





وأما من زم أن السحر خَدَع ومخاريق وقوهات 
الساحر » إلا أن يقتل بفعله أحدأ » فقتل به . 

ولا ينكرأن يظهرعلى يد الساحر حرق المادات » مما ليس في مقسدور 
البشر » من مرض وتفريق وزوال عقل » وتعويج عضو » إلى غير ذلك » مما قام 
الدليل على استحالة كونه من مقدورات العباد . 


0 تفسير لين كثير :160/8 
)0 المرجع السايق : ص 164 





٠١۴ - ٠١۲ السورة (۲) البقرة‎ )١( الجزء‎ o. 
وأجع المسلمون على أنه ليس في السحر ما يفعل الله عنده إنزال الجراد والقمّل‎ 
والضفادع وفلق البحر وقلب العصا وإحياء الموق وإنطاق المجاوات وأمشال‎ 
فهذا ونحوه مما يجب القطع بأنه‎ ٠ ذلك من عظم آيات الرسل المنزلة عليهم‎ 

لايكون ولا يفعله الله عند إرادة الساحر . 


الفرق بين معجزات الأنبياء عليهم السلام وبين السحر : 

لا يصح لمؤمن أن يجمع بين تصديق الأنبياء عليهم السلام وإثبات معجزاتهم 
وبين التصديق بأفعال السحرة » لقوله تعالى : « ولا يفلح الساحر حيث أق ) 
]ط4 [W1‏ . 

وهناك فرق واضح بين المعجزة والسحر القاتم على وجوه التخييلات : وهو 
أن معجزات الأنبياء عليهم البلام هيعلي حقائقها » وبواطنها كظواهرها » 





وكاما تأملتها ازددت تیا ) ولو جهد الخلق كلهم على مضاهاتها 
ومقابلتها بأمثالها » لظهرعجزم عنها . 
أما خاريق السحرة وتخبيلاتهم فهي نوع من الميلة والتلطف لإظهار أمور 





لا حقيقة للها : فا يظهر منها ليس على الحقيقة » ويعرف ذلك بالتأمل 
والبحث . ومن شاء أن يتعلم ذلك بلغ فيه مبلغ غيره » ويأتي بثل ماقام به" . 

والسحر يوجد من الساحر وغيره » وقد يكون جماعة يعرفونه » ويمكنهم 

ة لايكن الله أحداً أن يأني ببثلها 





الإتيان به في وقت وأحد » 


وبعارضتها" . 


وخلاصة القول : إن الساحر لا قدرة له على شيء من الأمور الخارقة » وإن 





45/١١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١ 
۷۸ : تفسير القرطبي‎ )« 





الجزء )١(‏ السورة )١(‏ البقرة ٠١۴ - ۱٠۳‏ 1 
السحر يعتمد في الغالب على الخداع والتخييلات والقويهات » وإن السحرة 
نصابون يسلبون أموال الناس » وهم في فقر دام » ولو كانوا قسادرين على 
ما يدعونه لأغنوا أنفسهم » وحققوا الأجاد بإزالة المالبك » واستخراج الكنوز » 
والغلبة على البلدان » والاستغناء عن طلب مافي أيدي الناس » ؟ قال أبو بكر 

الجصاص الرازي" . 

يتبين ما ذكر مايأتي : 

. السحر في اللغة : كل مالطف مأخذه وخفي‎ ١ 

؟ ‏ السحر ا وصفه القرآن تخيل يخدع الأعين » فيرها ماليس كائنا أنه 
کائن . 

السحر إما حيلة وشعوذة أي ضتاعةكلمية خفية يعرفها بعض الناس » 
ومنه تأثير الأرواح والتنوم المغناطيلي ٠‏ 

٤‏ - حكاية القرآن : $ يُعرُقو يدتبن المرم وزاوجه ‏ ليس دليلاً على أن 
السحر يفعل هذا » وإغا هي حكاية لما كان معروفاً عندم . 

١‏ - السحر لا يؤثر بطبعه ولا أثر له في نفسه . وإغا هو سبب ٠‏ ومايترتب 
عنه من أضرار من قبيل ربط المسببات بالأسباب ‏ ك نصت الآية : ( ومام 
بضارٌ ين به من أحد إلا يإذن الله € [ البقرة ]٠٠١/‏ . 

5 - دلت الآية على أن عمل السحر كفر وهو قول مالك وأبي حنيفة » لقوله 
تعالى : 3 انوا ماتتلو الشياطين على ملك سليان » أي من السحر » وقوله : 
$ وماكقر سليان » أي بعمل السحر » وقوله : $ ولكنٌ الشياطين كَثَرُوا © 
أي به وبتعلهه » وقوله عن هاروت وماروت : < إفا نحن فتنة فلا تكفل > . 


۷ أحكام القرآن : ال 





1٠۴۳ - ٠١١ السورة (5) البقرة‎ )١( الجزء‎ Yor 
ورأى الشافعي أن السحر معصية : إن قتل بها قتل » ون أضيٌ بها أب على‎ 
قدر الضرر . والرأي الأول أصح ؛ لأن السحر كلام يعظم به غير الله تعالى » مثل‎ 
سحر أهل بابل الذي كان تعظياً للكواكب » وهو رأي عر وعثان وابن عر‎ 

وحفصة وأبي موسى الأشعري وقيس بن سعد وسبعة من التابعين . 

لكن تكفير السحرة محصور بن يعظم الكواكب » ويسند الحوادث إليها » أو 
يزع أنه يقدر على خوارق المادات ؛ لأنه يدعي أنه يقدر على مثل معجزات 
الأنبياء . 

أما الإفساد بالنية أوخفة اليد » دون ادعاء ماذكر » فلا يكون كفراً » 
ولا يعد فاعله كافراً . 

١‏ - عقوبة الساحر : للغاناءوأيان في قتل الساحر » قال الجهور 
( أبو حنيفة ومالك وأحد ) ! يقل الاح » لقوله بهل  :‏ حدُ الساحر ضربه 
بالسيف ١‏ وإذا عمل الملمالسجر» كان مرت » فيقتل لقوله بإ ٠:‏ من بدّل 
دينه فاقتلوه » . 

ويقتل الساحر ولا تقبل توبته في رأي أي حنيفة ‏ سواء أكان مسا أم 
ذميا ؛ لأن الساحر جمع إلى كفره السعي في الأرض بالفساد » فأشبه امحارب 
( قاطع الطريق ) . ولا يقتل الساحر الذمي في رأي مالك إلا أن يتل بسحره » 
ويضن ماجَنّى » ويُقتل إن جاء منه مالم يعاهد عليه" . 

- أجاز سعيد بن المسيب وامزني أن يطلب من الساحر حمل السحر عن 
المسحور » قال ابن بطال : وفي كتاب وهب بن 





5 





أن يأخذ سبع ورقات من 


)2 أخرجه الترمذي عن جُنْدبٍ » لكته ليس بالقوي » انفرد به إسماعيل بن ملم » وهو ضعيف 
0 أحكام القرآن للجصاص : 50/١‏ ومابعدها » تفسير القرطبي : 077 ومابعدها . 





Yor 1١8 ٠١5 السورة (۲) البقرة‎ )١( الجزء‎ 


سذ ر أخضر » فيدقه بين حجرين »ثم يضربه بالاء » ويقرأ عليه إية الكرسي »م 
وت فلات نرات وپل ان ينح عند ا 
تعالى » وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله . 

م - تساءل ابن العربي بمناسبة ‏ وما أنزلَ على الملكين > فقال : كيف أنزل 
الله تعالى الباطل والكفر ؟ ثم قال : كل خير أو شر أو طاعة أو معصية أو إيان أو 
كفر ازل من عند الله تعالى ؛ قال الني يت في المحيح : ماذا فتح الليلة من 
الخزائن ؟ ماذا أنزل الله تعالى من الفتن ؟ أيقظوا أصحاب الجر » رب كاسية في 
الدنيا عارية يوم القيامة”" . 

1 - هل هاروت وماروت ملكان ؟ الحتلف العماء » فقال جماعة :ها 
ملكان بعثها الله يبينان للناس بطلان ماتډعون حقیقته » ويكشفان هم عن 
وجوه الحيل التي يخدعون بها الناس »و يتهياهم بن العمل بها » يقولان : ل إفا 
نحن ف تكفر € فكانا يمانم لحل لتغمل » لأن الملائكة أمناء الله 
على وحب ه » وسفراؤه إلى رسل كه ¥57 تشطون له امرحم ويَفملُون 
ون > الحرم 0007 3 بل عباد مُكْرّمون » لا فونه بالقول » وهم 
بأمره يمون € 1 الأنبياء ۲۷۲۱۔۷ ] » 3 يُسبُحون الليل والتهاز لا يرون 4 
[ الأبياء ]ل 


قال الزخشري : والذي أنزل على الملكين هو عم السحر » ابتلاء من الله 
للناس » من تعامه منهم وعمل به » كان كافراً » ومن تجنبه أو تعلمه » لا ليعمل 
به » ولكن ليتوقاه ولثلا يغتربه » كان مؤمناً : 


عرفت الشر لا للشرلكن لتوقيه ومن لايعرف الشر من الناس يقع فيه 
وروي عن الحسن البصري : أنه كان يقرأ : وما أنزل على الملكين € يكسر 


٠ا١‎ : وانظر أيضاً تفسير أبن كثير‎ » 58/١ : أحكام القرآن لابن المرني‎ )١( 

















3١8 - ٠١١ السورة (۲) البقرة‎ )١( الجزء‎ Tot 


اللام » ويقول : كانا عأجين" أقلفين ( غير ختونين ) ملكين ببابل » يأمران 
بالسحر ويتسكان به . 


أدب الخطاب مع الني بم ومصدر الاختصاص بالرسالة 


توا حاوف راطيا شيعب 





ای ےھ كبو سڪرو رال السيعت واتتري با ابد 





الإعراب : 

9 راعنا 4 جلة فملية في موضع نصب ب $ تقولوا € ومن قرأ ه راعشا ٠‏ بالتنوين » تصبه 
ب ل تفولوا € على الصدر » أي لا تقولوا رعونة 

$ من أهل الكتاب € من للبيان $ من خير € من زائدة ؛ والتقدير : خير من رب . 
البلاغة : 

$ من ربكم € الإضافة للتشريف » وفيها تذكير للعباد بتربيته لمم . ومن لابتداء الغاية 
$ وله يختص € $ والله ذو الفضل € التصدير في الجلتين بلفظ الجلالة ء للإيذان بفخامة الأمر . 
المفردات اللفوية : 

$ راعنا € أمر من المراعاة » أي راعنا سمعك أي اممع لنا مانريد أن نسألك عنه أو انظر في 
مصالحنا وتتدبير أمورنا » وكان يقولون له ذلك ؛ وهي بلفة اليهود سب من الرعونة وهي الجهل 





)١(‏ العلج : الواحد من كفار العجم 





Yoo ٠٠١ - 7١4 السورة (ا) البقرة‎ )١( الجزء‎ 


والحق ؛ فرُوا بذك » وخاطبوا بها النبي » فنهي المؤمنون عنها . وأمروا أن يقولوا بدا : 
٠‏ انظرنا ‏ أي انظر إلينا ٠‏ أو اتنظرنا تأ علينا وأمهلنا ( ألم € مؤلم وهو النار . 





سبب نزول الآية )٠١٠١(‏ : 

قال ابن عباس في رواية عطاء : وذلك أن العرب كانوا يتكلمون بها » فلما 
معهم اليهود يقولونها للني بي أعجبهم ذلك » وكان ٠‏ راعنا » في كلام اليهود 
سباً قبيحا » فقالوا : إنا كنا نسب عمداً سرا » فالآن أعلنوا السب لحمد » فإنه من 
كلامه » فكانوا يأتون ني الله بل فيقولون : يا جمد راعنا » ويضحكون » 
ففطن بها رجل من الأنصار » وهو سعد بن معاذ » وكان عارفاً بلفة اليهود » 
وقال : ياأعداء الله » عليم لعنة الله » والذي نفس عمد بيده » لأن سمعتها من 
رجل منک لأضرين عنقه » فقالوا : ألستم تقولونها ؟ فأنزل الله تعالى : ل ياأيها 
الذين آمنوا لاتقولوا : راعنا € الآية 0 
سبب نزول الآية )٠٠١(‏ : 

قال المفسرون : إن المسلمين انوا إذا قآلوا لحلفائهم من اليهود : آمنوا محمد 
به » قالوا : هذا الذي تدعوننا إليه » ليس بخير مما نحن عليه » ولوددنا لو كان 
خيرا » فأنزل الله تعالى تكذيباً لهم . 
التفسير والبيان : 

خاطب الله المؤمنين في هذه الآية في شأن مشترك بينهم وبين اليهود » 
موجها مم إلى ماهو الأمثل في اختيار اللفظ الذي يبدأ به الكلام مع الني ب » 





)١(‏ أسباب النزول للواحدي : ص 18 ويلاحظ أن الواحدي ذكر « سعد بن عبادة » والذي عليه 
الفسرون أنه ه سعد بن معاذ » . 





1١6 1٠١4 السورة (؟) البقرة‎ )١( الجزء‎ Yol 
فكانوا يقولون إذا ألقى عليهم شيئاً من العلم : راعنا سمعك » أي إسمع لنا مانريد‎ 
. أن نسألك عنه » ونراجعك القول لنفهم عنك‎ 

وكانت الكامة ل راعنا € عند اليهود كامة سب قبيح من الرعونة » فكانوا 
يخاطبون بها الني قاصدين معنى السب والشم » وأصلها في العبرية « راعينو » أي 
شريرء فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة ٠‏ وأمرهم بكامة تماثلها في العنى » 
وتختلف في اللفظ » وهي $ انظرنا » التي تفيد معن الإنظار والإمهال » ۴ا 
تفيد معن المراقبة التي تستفاد من النظر بالعين . وإجمال ا معنى : أقبل علينا 
وانظر إلينا . 

واسمعوا أا المؤمنون القرآن سماع قبول وتدبر وإمعان ٠‏ وللكافرين ومنهم 
اليهود عذاب مؤل شديد » وفيه إشبارة 





إلى أن ماصدر منهم من سوء أدب في 
خطاب الني به كفر ؛ لان ان يصع الي بأنه شرير » فقد أنكر نبوته . فهذا 
أدب للمؤمنين » وتشنيع على التهودر. 

وأنم أا المؤمنون الذي غرفم حأ ليود مع أنبيائهم كونوا على حذر » فا 
يود أهل الكتاب ومشركو العرب أن ينزل علي خير من ربكم كالقرآن والرسالة » 
والكتاب الكرم أعظم الخيرات » فهو الهداية العظمى » وبه جع الله شملم ووحد 
صفوفم » وطهر عقول من زيغ الوثنية » وأقامك على سنن الفطرة » وهم يودون 
نزول الشر بكم وانتهاء أمرم وزوال دين . 

وحسد الحاسد لا ينع نعم الله » والله العلم القدير الحكم يختص بالنبوة والرحمة 
والخيرمن يشاء من عباده : ل الله أعلم حيث يجمل رسالته € [الأنمام ٠١‏ ] 
ويعلم من يؤدي واجبه بشأنها خير أداء » فلا ينبقي لأحد أن يحسد أحداً على خير 
أصابه » وفضل أوتيه من عند ربه » فالله وحده صاحب الفضل العظم . 











الجزه )١(‏ السورة (۲) البقرة rov ٠١١ 1١4‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 
هاتان الآيتان تذكران شيئاً من جهالات اليهود وقبائحهم » 6 سبق » 
واللقصود نبي المسامين عن مثل أفعال اليهود » وتر تم بأن مصدر الخير 
والرحمة واختيار من هو أهل للنبوة والرسالة هو الله تعالى » فلا يصح لأحد أن 
يحسد أحدا على ماآتاه الله من فضله » وبدئت الآية الأولى بقوله تعالى : 
لا ياأها الذين آمنوا € وهو أول خطاب خوطب به المؤمنؤن هي هذه السورة » 
من ثانية وثانين موضعاً من القرآن ذكر فيها هذا الخطاب الدال على إقبال الله 
على المؤمنين » وتتذكيرهم بأن الإيمان يقنضي من صاحبه أن يتلقى أوامر الله 
ونواهيه بأتم طاعة وأحسن امتثال . 
وموضوع هذا الأدب الجيل : هو أن يجنب المؤمن في مخاطبة الني َي 
ماقد يوم الانتقاص أو الاستهزاء » وتْنعَايمِنَ آمبكلال الأعداء استعمال لفظة أو 
غيرها » وقد كان اليهود يعنون بكامة < راعَننا € السب والشتم » ويخاطبون بها 
الني بإ » ويضحكون فيا يينهم © قال كم تتبن معاذ » وكان يعرف 
لفتهم : علي لمنة الله » والذي نفسي بيده » لان سممتها من رجل منک يقوف 
لرسول الله » لأضربنٌ عنقه . 
وفي تعبير ‏ وللكافرين عذاب ألم » إياء إلى أن ماصدر من اليهود من 
سوء الأدب في خطابه بهل كفر لاشك فيه ؛ لأن من يصف الني به بأنه 
« شرير» فقد أنكر نبوته » ومن فمل ذلك فقد كفر . 
ففي هذه الآية )٠١4(‏ دليلان : 
أحدها ‏ على تجنب الألفاظ انحتملة التي فيها التعريض للتنقيص والفض من 
قدر الني به » وهو يؤكد مذهب المالكية ‏ وفي رواية عن أحمد ‏ القائلين 
بوجوب حد القذف حال التعريض بالقذف » وخالفهم الحنفية والشافعية » وأحمد 













32١8 - ٠١١ السورة (۲) البقرة‎ )١( الجزء‎ oR 
في ظاهر الرواية عنه حين قالوا : التعريض تل للقذف وغيره » والحد ما يسقط‎ 
. بالشبهة‎ 

الثاني السك بسد الذرائع وحايتها وهو مذهب الإمامين مالك وأحمد » 
والذريعة : عبارة عن أمر غير منوع لنفسه » يخاف من ارتكابه الوقوع في 
منوع » أي أن كل وسيلة مباحة أدت إلى حظور أو منوع فهي حرام » وكل 
وسيلة أدت إلى مطلوب شرعاً فهي مطلوبة » أي أن وسيلة الحرام حرام » ووسيلة 
الواجب واجبة » ووسيلة المباح مباحة 

وقوله تعالى : $ لاتقولوا : راعنا 4 نبي يقتضي التحريم » سداً للذرائع » 
حتى لايتخذ اللفظ الحتل ذريعة لشيء قبيح . وقوله سبحانه : ل وقولوا : 
انظرنا » أمر للمؤمنين أن يخاطنبوه بج بالإجلال . وقوله عز وجل : 
$ واسمعوا € يفيد وجوب الشماع لما أمر“به ونبى جل وعز . 

ودل قوله تعالى : « والله يحتَصنَ برحمته من يشاء » على سد باب الحسد » 
قال علي بن أبي طالب رعق الله يخ برحته » أي بنبوته » خص بها 
مدا ب . وقيل : الرمة في هذه الآية عامة جميع أنواعها التي قد منحها الله 
عباده قدياً وحديثاً . ورحة الله لعباده : إنعامه عليهم وعفوه عنهم . 











ا i i‏ د 
يدوه أندتتكؤ ا رشرام ا ش موی برک زو راڪم 
کو ایرو 








0 3١8 - ٠١١ السورة (۴) البقرة‎ )١( الجزء‎ 


الإعراب : 

$ ماتنسخ ) ما شرطية في موضع نصب بفصل ٠‏ ننسخ ٠‏ وء ننسخ » ممزوم ها . 
و ننسها € حذف مئه الفعول الأول » وتفديره « تنسكها ٠‏ أي تأمر بتركها » وهو مجزوم بالمطف 
على ه ننسخ ٠‏ الجزوم با الشرطية » وجواب الشرط : $ تأت بخير منها ‏ أي بالإضافة إلى مصالح 
المباد إلبها في تفسها . 

$ كا سئل » الكاف في موضع نصب ؛ لأنها صفة لمصدر محذوف » أي : أم تريدون أن تسألوا 
رسولم کا سثل موبى . وه ما ء في « کا » مع الفمل بمدها في تقدير المصدر » أي : كسؤال موسى , 
والصدر مضاف إلى المفعول 


البلاغة : 

$ أل تمل € الاستفهام للتفرير , والخطاب للنبي ب ٠‏ والراد : أمته . بدليل قوله تمالى : 
١‏ وما لم من دون الله € . أما إظهار لفظ الجلالبة:بيل الضير في قوله تمالى : ( أن الله 
و من دون اله € فهو لتكوين الهابة في التفونن 

$ ضل سواء السبيل ) من إضافة الصفة لاتوصوفنة”-أي الطريق السوي ٠‏ وفيه تشنيع على 
من ظهر له الحق » فعدل عنه إلى الباطل 


المفردات اللغوية : 

<<( مانسخ » النسخ في اللغة : الإزالة » يقال : نسخت الشمس الظل » أي أزالته . وفي 
الاصطلاح الثرعي : رفع الحم الشرعي بطري شرعي متراخ عنه . والإنساء : إذهاب الآية من 
ذاكرة الني ب بعد تبليغه إياها » فمنى « ننها ) نبح لم تركها » من ثم تمتى 
بالألف  .‏ نأت بخير منها » أنفع للمباد في السهولة أو كثرة الأجر ی رامين 
والثواب . ( على كل شيء قدير € ومنه النسخ والتبديل . 

١‏ ولي » الولي : القريب والصديق . والنصير : الممين » والفارق بينها أن الولي قد يضف 
عن النصرة ٠‏ والنصير قد يكون أجنبياً عن ينصره . 

$ تسألوا > السؤال : الاقتراح للقصود به التمنت  .‏ يتيدل € بدل وتبدل واستبدل : جعل 
شيئأ موضع آخر. $ ضل > عدل وجار وأخطأ الطريق الحق . ل سواء السبيل © السواء من كل 
شيء في الأضل : الوسط . ومنه قوله تمالى : في سواء الجحم » [ الصافات ٠/۳۷‏ ] والسبيل : 
الطريق , 





نسي : إذا ترك » 





3١8 - ٠١١ السورة (5) البقرة‎ )١( الجزء‎ 3-5 


سبب نزول الآية )1١5(‏ : 


قال المفسرون : إن المشركين قالوا : أترون إلى مد يأمر أصحابه بأمرثم 
ينهام عنه ويأمرم بخلافه » ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غدا » مافي هذا 
القرآن إلا كلام عمد » يقوله من تلقاء نفسه » وهو كلام ينأقض بعضه بعضا » 
مثل تغيير حد الزاني التعيير باللسان : ل فآذوههما » والزانية بالإساك في 
البيوت : ل فأمسكوهن .. € إلى الجلد » ٠»‏ فأنزل الله  :‏ وإذا بثلنا آية مكان 
آية ‏ الآية 1 انحل 01 ) وأنزل أيضاً : ل ماننسخ من آية أو للها نأت خير 
منها ‏ | البقرة 100/5 . 


سبب نزول الآية )٠١۷(‏ : 

قال ابن عباس : نزلك له الي في عبد الله بن أبي كعب ورهط من 
يا مد .اجمل لتا الصفا ذهباً » ووسع لنا أرض مكة » وفجّر 
من بك » فأنرل أله تعالى هذه الآية . 


قريش » قالوا : 
الأتهار خلالها ت 





وقال الفسرون : إن اليهود وغيرهم من المشركين تمنوا على رسول الله َي ٠»‏ 
فن قائل يقول : يأتينا بكتاب من السماء جملة  »‏ أقى موسى بالتوراة » ومن 
قائل يقول : وهو عبد الله بن أي أمية الخزومي : ائتني بكتاب من السماء » فيه من 
رب العالمين : إلى ابن أي أمية » أعلم أني قد أرسلت مدا إلى الناس ؛ ومن قائل 
يقول : لن نؤمن لك ٠‏ أوتأتي بالله والملائكة قبيلاً » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : قال رافع بن خزيمة ووهب بن 
زيد لرسول الله : يا عمد » اثتنا بكتاب تنزله علينا من السماء » تقرؤه » أو فجّر 
لنا أهارأ نتبعك ونصدقك » فأنزل الله في ذلك : $ أم تريدون أن تسألوا 
رسولكم 6 إلى قوله : ل سواء السبيل © . 





Mm ٠١۸ - 1١5 السورة (۲) البقرة‎ )١( الجزء‎ 

سبب نزول الآية )٠١۸(‏ وما بعدها : 

كان حْيَي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد هود » حسداً للعرب » 
إذ خصهم الله برسوله » وكانا جاهدين في ر النناس عن الإسلام مااستطاعا » 
فأنزل الله فيها : < وذ كثيرٌ من أهل الكتاب » الآية )٠٠١(‏ . 

وأخرج ابن جرير الطبري عن مجاهد قال : سألت قريش عمداً أن يجمل لهم 
الصفا ذهباً » قال : نعم » وهو لك كالمائدة لبني إسرائيل » إن كفرتم » فأبوا 
ورجعوا » فأنزل الله : « أ تريدون أن تسألوا رسولكم ‏ الآية . 





التفسير والبيان : 

نزل القرآن منج مفرقاً على وفق المتأسباوالحوادث والوقائع » أخذاً ميدأ 
تربوي ناجح ألا وهو التدرج في التشريع لإصلاح النجبتع العربي الجاهلي تدر يجيا 
ومراعاة للمصالح » وقكينا من التخاض من المباداتٍ والتقاليد الموروثة 
فشيئاً » وإعدادا للحم الشرعي المستقر » بتقبل النفوس له وتربيتها على وفق 
الغاية الشرعية بنحو بطيء ٠‏ واقتناع عقلي ذاتي بأفق التشريع ومراميه البعيدة » 
فإذا توافرت المصلحة العامة للأمة بقي الح » وإن ل تتوافر عدّل أو بدل ونسخ . 

والنسخ الذي هو رفع الحم الشرعي بدليل شرعي متأخر يكون إما بنسخ 
لفظ الآية ومعناها » أو أحدها » أو بانتهاء الحم المستفاد منها مع بقاء نصها . كل 
ذلك بحسب المصلحة أو الحاجة ٠‏ كالطبيب الذي ينوع الأدوية والأغذية 
باختلاف الأزمنة والأمزجة والأحوال الصحية ٠‏ والأنبياء صلوات الله عليهم هم 
أطباء الأمة ؛ ومصلحو النفوس » يوحى إليهم بتبديل الحم الشرعي لمراعاة 
الأحوال الحاضرة أو المستقبلية » فا قد يصلح علاجاً في الماضي قد لا يصلح في 
المستقبل . وذلك كله يدل على مرونة الإسلام . 














03 الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة ٠١۸ ٠١‏ 
وليس النسخ لظهور أو بداء المصالح الجديدة المقتضية لتغيير الحم » فالله 
سبحانه الناسخ يعم الماضي والحاضر والمستقبل » وهو يتدرج في معالجة الأوضاع 
تبعاً للظروف والأحوال » منعاً من المفاجأة وأحكام الطفرة » كالتدرج في تجريم 
اخ ر أو الربا الذي مرّ بمراحل أربع ٠‏ والتدرج في تقرير أحكام الجهاد من سلم 
مطلق إلى إعداد النفوس » إلى فرضية القتال بحسب الضعف ‏ ثم بحسب القوة 

وكثرة العدد . 

ومعنى الآية : مانغير حك آية » أو نجملك تنساها فلا تذكرها » أو نآمر 
بتركها أو نؤجلها » إلا أتينا ما هو خير منها للعباد بكثرة الثواب إن كان الناسخ 
أثقل أو تحقيق الصلحة إن كان النامخ أخف » أومثلها على الأقل في التكليف 
والثواب . 

قال الفخر الرازي : وقد إجاة,النسيّان يمعنى الترك في قوله تعالى  :‏ فضي 
ولم جد له عَزْماً 4 [ طه ٠٠٥/١‏ ] أي فرك" وقال تعالى : < اليوم ننسام ا نسيتم 
لقاء يوم :هذا [ الجائية 1506© وقنآل"تغالى : ١‏ كذلك أتنك آياتنا» 
فنسيتها وكذلك اليوم تُنْسى © [لطه ]٠١۷۲١‏ . 

ونسخ الح قد يكون ببدل أخف وأيسر » كنسخ عدة المتوفى عنها زوجها 
من الحول إلى أربعة أشهر وعشر » أو ببدل مساو كنسخ التوجه إلى بيت اللقدس 
بالتوجه إلى الكعبة عند الصلاة » أو بأشق ممه وثوابه أكثر كنسخ ترك القتال 
بإيجابه على المسلمين » ونسخ حبس الزناة في البيوت إلى الجلد » ونسخ صوم 
عاشوراء بصوم رمضان لأنه كا في الحديث الثبت : « أفضل الأعمال أجزها » أي 
أشقها » وقد تكون الخيرية بإسقاط التكليف لا إلى بدل في رأي جهور 
الأصوليين » مثل نسخ وجوب تقدم الصدقة عند مناجاة الرسول به » ونسخ 
ادخار لوم الأضاحي ٠‏ ونسخ تحري المباشرة في ليالي رمضان » بقوله سبحأنه : 
$ فالآن باشروهن ‏ [ البفرة 187 ] » ونسخ وجوب الإمساك بعد النوم في ليالي 
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رمضان » ونسخ قيام الليل في حقه بل . 

أليس الله على كل شيء قدير ؟ فالله القادر على كل شيء لا يصعب عليه 
الأحكام , . 

وأليس الله ملك السموات والأرض ؟ فهو يلك كل مافي الكون أرضه 
وسمائه » ويتصرف بحسب إرادتيه ومشيئته » ويدبر الأمور حسها يرى من 
الصلحة » فله أن ينسخ ماشاء من الأحكام . 

ولیس لك ولي سواه يتولى أمورم » ولا ناصر ولا معين ينصرم ویعینک غير 
الله وحده . وفي هذا نصح لالسامين أن يعملوا ا يأمرم به رسوهم » وينتهوا عا 
عام اعون 

ثم أتبع التحذير بالوعيد لمن يطلب“ اعات تعنتاً وعناداً » فن يترك الثقة 
بالآيات المنزلة بحسب الصالح » ويطلباقيرها مماندة للني بل » ا طلبت 
اليهود من موسى عليه السلام أن يرم الله جهرة ‏ فقد اختار الكفر على الإيمان » 
وضل عن الحق » وترك السبيل السوي ا قال تعالى : ل فاذا بعد الح إلا 
الضلال » فأنى تَصْرَقُون ؟ ‏ [ يونس 1500 . وممنى قوله تعالى : ل أم 
تريدون أن تسألوا » بل تريدون ٠‏ أوهي على بابها في الاستفهام » وهو 
إنكاري » وهو يعم المؤمنين والكافرين » فإنه عليه السلام رسول الله إلى الميع . 


وقوع النسخ : 


النسخ جائز عقلاً ياجماع أهل الشرائع ماعدا اليهود والنصارى ٠‏ وواقع شرعاً 
ياججاع المسلمين » ماعدا أبا مسلم الأصفهاني . 


ودليل الجواز العقلي : أنه لايترتب على فرض وقوعه محال » وهو مع 
الجواز ؛ لأن أحكام الله تعالى إن لم يراع في شرعيتها مصالح العباد » فذلك تابع 
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لشيئة الله » والنسخ فعل لله » والله يفعل مايشاء » ويح مايريد » فقد يأمر‎ 
ونهى‎ ٠ وينهى عنه في وقت » کا أمر بالصيام في نهار رمضان‎ ٠ بالفعل في وقت‎ 

عنه في يوم العيد . 

أما لو راعينا في أحكام الله مصالح العباد » وأن التشريع قائم على أساس 
المصالح » كا تقول المعتزلة » فاللصالح تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان » فا 
قد يكون مصلحة لشخص أو في زمن » قد لايكون مصلحة لشخص آخر أو في 
زمن آخر » وما دامت المصالح تتغير » والأحكام يراعى في تشريعها مصالح 
الناس » فإن النسخ أمر عكن غير محال » ويكون جائزاً 

وأدلة وقوع النسخ فعلاً كثيرة 

منها : إجماع الصحابة والبلقت على أن شريعة مد بم ناسخة جميع الشرائع 
السابقة » أي في غير أصول القند وإلأحلاق ؛ مشل تحريم الشحوم » وكل 

ذي ظفر على اليهود بسبب ظابهم > وأكلهم أموال الناس بالباطل بالربا وغيره . 
ومنها : الإجماع على نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس » باستقبال 
الكعبة » وعلى نسخ الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث » ونسخ صوم 
عاشوراء بصوم رمضان » ونسخ وجوب تقدم الصدقة بين يدي مناجاة الني ب 

بالعفو عنه . 

أما أبومسم الأصفهاني من عاماء التفسير المتوى سنة ۲۲۲ ه » فإنه أجاز 
النسخ مطلقاً بين الشرائع » ا هو الشهور عنه » ولكنه منع وقوعه في الشريعة 
الواحدة » مستدلاً بقول الله تعالى في صفة القرآن : < لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خَلّقه خَلْفه » تنزيل من حكم حَِيدٍ € نملت 400 ) فلو وقع النسخ في 
القرآن » لأتاه الباطل . وأجيب بأن النسخ إبطال » لا باطل ؛ لأن النسخ حقّ 
وصدق » والباطل ضد الحقّ » كل مافي الأمرأن يصبح حك المنسوخ غير معمول 
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به » فلا دلالة في الآية على مطلوب الأصفهاني . 

ثم إن كل آية قيل فيها : إا منوخة » فإنه يؤولها تأويلاًإما 
بالتخصيص » أو بانتهاء أمد الحم الشرعي » أو بالتقييد ببعض الأحوال » أو 
الأشخاص » ونحو ذلك  »‏ فعل في آيات العدة وآيات القتال وغيرها الآتية . 





أنواع النسخ : 

للنسخ أحوال تسع أهمها ثلاث : 

أ - نسخ التلاوة والح معا : مشل نسخ صحف إبراهم وموس والرسل 
السابقين » ومثل نسخ عدد الرضعات من عشر إلى خمس » قالت عائشة رضي الله 
عنها كا في صحيح مسل وغيره : « كان فیا بر عشر رضعات معلومات يحرمن » 
فنسخن بخمس رضمات » فتوفي ربلنؤل الله ي » وهن فيا يتلى من القرآن » 
والقسم الأول منسوخ الح والتلاوة ٠‏ وآلقسَمَآلتآني وهو امس منسوخ التلاوة باقي 
الحم عند الشافعية . 

؟ - نسخ التلاوة دون الحم : مثل قول عمر رضي الله عنه ٠:‏ كان فيا أنزل : 
الشيخ والشيخة إذا زنيا » فارجموهما ألبتة » نكالاً من الله ورسوله » ثبت في 
الصحيح : أن هذا كن قرآناً يتلى » ثم نسخ لفظه » وبقي حكه . 
ا الحنفية أمثلة أخری من القرامات الشاذة » ا قرا 





للوالدين والأقربين » ونسخ آية الاعتداد بحول كامل » ونسخ آية الحبس للبرأة في 
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البيوت . وإيذاء الرجل باللسان في حد الزنا . ونسخ آية تقديم الصدقة قبل 
مناجاة الرسول ب 

ويجوز بالاتفاق نسخ نص القرآن بالقرآن » والسنة المتواترة بمثلها » وخبر 
الآحاد بثله وبالمتواتر 

ويجو زد الأكثرين نسخ المواتر بالآحاد أي نسخ القرآن بغير القرآن » 
والمتواتر بغير المتواتر » ونفى الشافعي وقوعه وقال : لا ينسخ القرآن بالسنة » 
ولا السنة بالقرآن ‏ واستدل بقوله تعالى : فز أت بخير منها أو مثلها ‏ دلت 
الآية على أن الآتي بالبدل هو الله سبحانه » وهو القرآن » فكان الناسخ للقرآن هو 
٠لا‏ السنة » وأيضاً فإن الله جعل البدل خيرأ من النسوخ أو مثلاً له » 
والسنة ليست خيرأ من الكتاب ولاتمثلاً له . فلا تكون ناسخة له . ثم إن الآية 
ذيلت ببيان اختصاص ذلك التتيديل مله القدرة الكاملة » وهو الله تعالى » 
فكان النسخ من جهته فقط > وَكوَتالفزآن”. لا السنة . ويؤيد ذلك قوله تعالى 
٠‏ و إذا بذلنا آية مكان آيل46 :ك7 أاحيث أسند التبديل إلى نفسه . 
وجعله في الآيات . 

وأجيب بأن السنة من عند الله كالقرآن . لقوله تعالى : ل وما ينطق عن 
الى » إن هو إلا وحيّ يُوحَى » النجم +/*.؛ ! إلا أن القرآن معجز ومتعيد 
بتلاوته . والسنة ليست كذلك . و مراد بالخيرية والمثلية هو في الأحكام بحسب 
مصلحة الناس » لا في اللفظ » فيكون الحم الناسخ خيراً من الحم اللنسوخ 
لاشتاله على تحقيق مصالح العباد » وقد تأتي السنة ا هو أنفع لمكلف » مما يدل 
على أن هذه الآية ليست دالة على 















وقد وقع نسخ القرآن 


الوارث 
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وقال الشافعي أيضاً : لا يجوز نسخ السنة بالقرآن » ويتطلب كون الناسخ 
سنة أيضاً ؛ لأن الله تعالى في قوله ١‏ لشن لاس مال ليم € 
١‏ النحل 4400 | جعل السنة بياناً » فلو نسخت قرآناً » خرجت عن كونها بي 
وذلك غير جائز . 

وأجيب : بأن المراد بالبيان هو التبليغ ‏ سواء بالقرآن وغيره . 

المراد بالآية في قوله تعالى : ( ما ننسخ من آية ) : 

ذهب الإمام جمد عبده إلى أن الآية لا يراد منها الآية القرآنية » بل المراد 
المعجزات الدالة على صدق الرسل » حيث يبدل الله معجزة الرسول السابق 
بالعجزة بها الرسول الذي بعده » استدلالاً بقوله تعالى : # أل تعلم أن 
الله على كل شيء قدير ‏ . وأجيب بأن مغو الآية جاءت للقهيد في تحويل 
القبلة » ونسخ التوجه إليها بالتوجله !#الكعبةٌ » فهي في نخ الأحكام المقررة 
بالآيات . والمراد بالآية إذا أطلقت : أآلقَطَنة من السورة المنضنة أمرأ أو يا أو 
غير ذلك . 








فقه الحياة أو الأحكام : 

أجمع السلف على وقوع النسخ في الشريعة ٠‏ ودلت وقائع ثابتة على وقوعه . 
بغض النظر عن التعسف في تأويل الآيات المنسوخة » وليس النسخ جهلاً بالحم 
الأخير » أومن باب البّداء » بل هو تقل العباد من عبادة إلى عبادة » وحم إلى 
ح۴ » لنوع من المصلحة التشريعية الملائمة لحاجات الناس » إظهاراً لحكة الله . 
وکال ملكه » ولا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق 
الدينية والدنيوية » وإفا كان يلزم البداء ( الظهور بعد الحفاء أو ظهور مصلحة 
لم تكن ظاهرة لامشرع ) لوم يكن عام بل الأمور » وأما العام بذلك . فإفا 
تتبدل خطاباته بحسب تبدل المصالح » كالطبيب المراعي أحوال العليل ‏ فراعى 
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ذلك في خليقته بشيئته وإرادته » لا إله إلا هوء فخطابه يتبدل » وعلله 
وإرادته لاتتغير » فإن ذلك محال على الله تعالى . 

وجعلت اليهود النسخ والبداء شيئأ واحدأ » والفرق بين النسخ والبداء : أن 
النسخ تحويل العبادة من شيء إلى شيء قد كان حلالاً فيحرّم » أو كان حرام 
فيحلل . وأما البداء : فهو ترك ماعزم عليه » وهذا يلحق البشر لنقصاهم . 

والناسخ في الحقيقة هو الله تعالى » والنسخ : إزالة ماقد استقر من الحم 
الشرعي بخطاب وارد متراخ عنه . 

والمنسوخ : هو الحم الثابت نفه » لا مثله » ا تقول المعتزلة : بأنه 
الخطاب الدال على أن مثل الح الثابت فيا يستقبل بالنص المتقدم زائل . وقادم 
إلى ذلك مذهبهم في أن الحسن صف ةأذاتيية للحسن لاتفارقه » ومراد الله حسن . 
والفرق بين التخصيص والنسبخ أن#الأول قصر للحك على بعض الأفراد » والشاني 
قصر له على بعض الأزمان. . 

وجهور العاماء على أن انسح يختص بالأوامر والنواهي » وأما الأخبار 
فلا يدخلها النسخ لاستحالة الكذب على الله تعالى . وقد يرد في الشرع أخبار 
ظاهرها الإطلاق والاستغراق » ثم تقيد في موضع آخر » فيرتفع ذلك الإطلاق » 
فليس هومن قبيل نسخ الأخبار » وإفا هومن باب الإطلاق والتقييد ‏ مثل 
قوله تعالى : [ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب » أجيب دعوة الداع إذا 
دعان 4 البقرة 1430 ] ظاهره خبر عن إجابة كل داع على كل حال » لكنه قيّد 
في موضع آخرء وهو قوله تعالى : ( فيكشف ماتدعون إليه إن شاء 4 
[ الأنمام 4/١‏ ] . 
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موقف أهل الكتاب من المؤمنين وكيفية الرد عليه 





E E E‏ بزع لبر 


1ك عع 


رڪ ريي 


الإعراب : 


9 لو » مصدرية . $ كفارا 4 إما مفمول” ثآنم/لودونم » أو منصوب على الحال من الكاف 
والم في يردوتم ٠‏ . 3 حسدا € مفمول لأجلةأي أجل الحسد . فز من عند أنفنهم € إا 
متعلق ٠‏ بود » أو ه بحسد » والوجه الأول أرج 


المفردات اللفوية : 

9 الحسد € تني زوال نعمة الغير . ( فاعفوا ) انركوم ؛ والمفو : ترك العقاب على 
الذنب . $ واصفحوا € أعرضوا فلا تجازوم » والصفح : إزالة أثر النذنب من النفس أو الإعراض عن 
الذنب بصفحة الوجه » وهو بشمل ترك العقاب وترك اللوم والتقريب  .‏ حتى يني الله بأمره » 
نصره ومعونته ‏ وما يأمر فيهم من القتال والقتل » وهو قتل بي قريظة ٠‏ وإجلاء مود بني النضير 
وفرض الجزية عليهم . $ إن الله على كل شيء قدير ‏ فهو يقدر على الانتقام منهم 








سبب نزول الآية )٠١5(‏ : 
قال ابن عباس : نزلت في نفر من اليهود قالوا لمسامين بعد وقعة أحد : ألم 
تروا إلى ماأصابك » ولو كنتم على الحق » ماهزمتم » فارجعوا إلى ديننا فهو خير 


م 
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بعد أن نهى الله سبحانه في الآيات السالفة عن الاستاع لنصح اليهود ورفض 
آرائهم » ذكر هنا وجه العلّة » وهي أنهم يمحسدون المسامين على نعمة الإسلام 
ويتتنون أن يحرموا منها » فهم لايكتفون بكفرم بالنبي والكيد له وتقض 
العهود » وإغا يتنون أن يرتد السامون عن دينهم . 
التفسير والبيان : 

تنى كثير من اليهود والنصارى أن يصرفوا المسامين عن دينهم وأن يعودوا 
كفاراً بعد أن كانوا مؤمنين » حسداً لحم » عن طريق التشكيك في الدين وإلقاء 
الشبه على المؤمنين » وطلب بعضهم من بعض أن يؤمنوا أل النهسار ويكفروا 
آخره ‏ ليتأمى بهم بعض ضماف ايار . 

وسبب ذلك : الحسد الكامن والخيك الباطن في نفوسهم » لا ميلا مع الحق » 
ولا رغبة فيه . ومدعاة النني + هو ماظهر فم بالدليل الواضح أن الإسلام دين 
الحق الصحيح » وأن حمداً على اق » قاعفوا عنهم أا السامون واصفحوا عن 
أفعالهم » واصبروا حتى يأتي نصر الله لم » ويأذن الله بالقتال » ويأتي أمره فيهم : 
وهو قتل بني قريظة ٠‏ وإجلاء بني النضير وإذلاهم » والله هو القادر على تحقيق 
النصر : ل ولينصرن الله من يَنْصرُّ » إن الله لقو عزيز € [الحج ٠/7۲‏ ] . 

ثم به الله سبحانه إلى بعض وسائل النصر الذي وُعِدوا به : وهو أداء الصلاة 
كاملة الأركان » تامة الأوصاف ٠‏ وأداء الزكاة للفقراء » ففي الصلاة تتوطد دعام 
الإيمان » وتتقوى الصلة بالله والثقة به » وتتوثق روابط الأخوة بالاجتاع في 
المساجد ء وفي الزكاة تتحقق سعادة الجقع بإغناء الفقراء » وتتجلى وحدة الأمة 
بتكافل أبنائها » وتعاضد فئاتها » وثواب كل ذلك مرصود لك في الآخرة » فكل 
ماتعملونه من خير » تجدون جزاءه الكامل عند ريم : « فن يمل مِثُّقال ذرّة 
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لاتخفى عليه خافية » من خير أوشرٌ » فالصلاة والزكاة من أسباب النصر في 
الدنيا » وكذلك من أسباب السعادة في الآخرة » بدليل قوله تعالى  :‏ إن الله بما 
تعملون بصير © . 


فقه الحياة أو الأحكام : 

يحذر الله تعالى عباده المؤمنين من سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب » 
ويعامهم بعداوتم هم في الباطن والظاهر . وما م مشتلون عليه من حسد 
المؤمنين » مع عامهم بفضلهم وفضل نبيهم ٠‏ ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو » 


أو الاحتال » حتى يأتي أمر الله من النصي.وا 





ويأمرم يإقامة الصلاة » وإيتاء ارك »وهم على ذلك ويرغبهم فيه . 
روى عمد بن إسحاق عن ابن عباس قبال : كان حي بن أخطب وأبو ياسر بن 
أخطب من أشد هود للعرب حسداً » آذ حصهم الله برسوله مَل » وکنا جاهدين 
في رد الناس عن الإسلام مااستطاعا » فأنزل الله فيها : 9 وذ كثير من أهل 
الكتاب ؛ لو يردوتم ) . 

والحسد نوعان : مذموم وجمود » فالمذموم : أن تقنى زوال نعمة الله عن 
أخيك الل » اء قنيت مع ذلك أن تعود إليك أو لا . وهذا النوع الذي ذه 
الله تعالى في كتابه بقوله : « أم يَحْدون الناس على ماآتام الله من قله 
١‏ النساء ٠٤‏ ] وإغا كان مذموماً ؛ لأن فيه تسفيه الحق سبحانه » وأنه أنعم على من 
ای : 

وأما الحمود وهو المسمى بالغبطة أو المنافسة » فهو ما جاء في صحيح الحديث 
من قوله عليه السلام : ه لا حسد إلا في اثنتين : رجل آناه الله القرآن » فهو 
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يقوم به آناء الليل وآناء النهار » ورجل آتاه الله مالآ » فهو ينفقه آناء الليل » 

وآناء النهإر » وحقيقته : أ يكون لك ما لأخيك المسم من الخير 
والنعمة » ولا يزول عنه خيره . وفي أمره تعالى لهم بالعفو والصفح إشارة إلى أن 
و E‏ 
القادر . أخرج ابن أي حاتم عن أسامة بن زيد ‏ وأصله في الصحيحين - 
10 
ویصبرون على الأذى » قال الله تعالى : ( فاقوا واصْفَحُوا حتى يَأ اله بأمره » 
إن الله على كلّ شيم قسديرٌ € [البغرة ٠۰۷۲‏ ۲ . وكان رسول اله بل يتأوّل من 
العفو ماأمره الله به » حتى أذن الله فيهم بالقتل » فقتل الله به من قتل من 
صناديد قريش . 





وقد جرت سنة الله في القرآنةأنيقرّن الزكاة بالصلاة » لما في الصلاة من 
إصلاح حال الفرد » ولا في الزكة من إصلاح حال الحتع » وكلاهما من أسباب 
السعادة الدنيوية والأخر وة بد تما رکف له تعالى الأمر بها بقوله  :‏ وما 
تقدموا لأنفسك من خير تجدوه عند الله € جاء في الحديث ٠:‏ إن العبد إذا 
مات » قال الناس : ماخلف ؟ وقالت اللائكة : ماقم ؟ » . 





ودل قوله تعالى : ل إن الله ما تعملون بصير » على أنه مها فعل الناس من 
خر أو شر» سرا وعلانية » فهو به بصير . لايخفى عليه منه شيء » فيجزهم 
بالإحسان خيراً » وبالإساءة مثلها . وهذا الكلام وإن خرج مخرج الخبر » فإن فيه 
وعداً ووعيداً ‏ وأمراً وزجراً » وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعماهم » 
ليجدّوا في طاعته ؛ إذ كان ذلك مذخوراً مم عنده » حتى يثيبهم عليه » 5 قال 
تعالى : [ وما تُقَدْموا لأتفسك من خير تجذوه عند الله 4 ! البقرة 1٠١١/۸‏ . 

وثبت فيه الحديث : « إذا مات الإنسان » اتقطع عله إلا من ثلاث : صدقة 
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جارية » أوعم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له « . وجاء عن مر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه مرّ يبقيع الفَرّقدا" ‏ فقال : السلام عليم أهل 
القبور » أخبار ماعندنا أن نساء قد تزوجن ٠‏ ودُورم قد سكنت » وأموالم قد 
قبت » فأجابه هاتف : يا ابن الخطاب » أخبار ماعندنا أن ماقدمناه وجدناه » 
وما أنفقناه فقد ربحناه » وما خلفناه فقد خسرناه » . وثبت مثله عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه » فمن مواعظه أنه كان إذا دخا المقبرة قال : السلام 
عليم أهل هذه الديار الوحشة ٠‏ والحال القفرة » من المؤمنين والمؤمنات »ثم 
قال : أما اللنازل فقد سكنت » وأما الأموال فقد و 
كحت » فهذا خبر ماعندنا » فليت شعري ماعندم ؟ والذي نفسي بيده لو أن 
م في الكلام لقالوا : إن خير الزاد التقوى 


ت » وأما الأزواج فقد 





رأي كل فريق من اليهود والنصارى في الآخر 









مع ع كز 


وال يلال 
ت ت يمت خو رخن 
تشرد @ 4 


ردعانتىم وهرس لون ال 











. روه البخاري في الأدب ومسل وأبو داود والترمذي والنائي عن أني هريرة‎ )١( 
بقيع الغرقد : مقبرة أهل المدينة‎ )١( 
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الإعراب : 

$ هوداً > جمع هائد ؛ أي تائب » من قوله تعالى : $ إنا هدنا إليك ‏ ( الأعراف ٠١۷۷‏ ] 
أي تبنا » وهو خبر كان النصوب . ˆ 

$ وم يتلون الكتاب » انملة حال . 
البلاغة : 

< تلك أمانتهم 4 جلة اعتراضية لإبطال دعوام » مكونة من مبتدا وخبر. ( قل : هانوا 
برهاتم € أمر للتبكيت والتقريع 

< من أسلم وجهه لله 4 خص الوجه بالذكر ؛ لأنه أشرف أجزاء الإنسان . والوجه ههنا 
استعارة ٠‏ والعنى : من أخلص نفسه له » لا يشرك به غيره ٠‏ ولا يعيد سواه . ( عند ربه € العندية 
اللتشريف ٠‏ وإظهار أسم الرب محل الضير لإظهار مزيد اللطف به 


< قال الذين لايعلدون € فيه تؤبيخ ديد لأهل الكتاب ؛ لأجم جعلوا أنفسهم بازلة من 
لايم شينا أملاً. 


المفردات اللغوية : 

هودا ) جع هائد » وم اليهود . ل أو نصارى » أتباع للسيح » قال ذلك يود الدينة 
ونصارى نجران » لما تناظروا بين بدي النبي بخ ٠‏ أي قال اليهود : لن يدخلها إلا البهود ‏ وقال 
النصارى : لن يدخلها إلا النصارى . < تلك € القولة < أمانيهم € شهواجم الباطلة , الأماني : جع 
أمنية » وهي ما يتناء الرء ولا يدركه . والعرب تمي كل مالاحجة عليه ولا برهان له نيا 
وغروراً » وضلالاً وأحلاما . ( هانوا برهانم € حجتم على ذلك . 

< بلى € يدخل الجنة غيرم » وهو $ من أسلم وجهه لله € جعل وجهه خالصا لله » واتقاد 
له » فإسلام الوجه لله : هو الاتقياد له والإخلاص له في العمل » بحيث لايتخذ وسيطا بينه وبين 
ريه . وخص الوجه ؛ لأنه أشرف الأعضاء » فقيره أولى ٠‏ قال الفخر الرازي : إسلام الوجه لله يعني 
إسلام النفس لطاعة اله » وقد يكنى بالوجه عن النفس » كا قال تعالى  :‏ كل شيء الك إلا 
وجقه € [ القصص 28/58 ] . 9 وهو محسن € موحد . $ فله أجره عند ره € أي ثواب عله 
الجنة . $ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » في الآخرة 

$ على شيء 4 معتد به » وكفرت اليهود بعيسى » وكقرت النصارى بوبى . ل يتلون 
الكتاب » كل من الفريقين بتلون الكتاب المنزل عليهم » وفي كتاب اليهود تصديق عيسى » وفي 
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كناب النصارى تصديق موبى . < كذلك قال الذين لايعامون » اي كا قال الشركون من العرب 
وغيرم . <( مثل قوهم € بيان لمعنى ذلك » أي قالوا لكل ي دين : ليسوا على شيء . < فالله يحم 
ينهم .. € في أمر الدين ٠‏ فيدخل انح الجنة » والمبطل الثار 
سبب نزول الآية )1١(‏ : 

لت ف چ أل لاا ار ا » وذلك أن وفد نجران لما 
قدموا على رسول الله بث أتام أحبار اليهود » فتنأظروا حتى ارتفعت أصواهم » 
فقالت اليهود : ماأتم على شيء من الدين » وكفروا بعيسى والإنجيل » وقالت لهم 
النصارى : ماأنتم على شيء من الدين » فكفروا وى والتوراة » فأنزل الله تعالى 





التفسير والبيان : 

لقد نجم عن عدم إيان أهل لكلاب بالقرآن وبحمد بم ضلال وتقزق 
وانقسام شديد بسبب اتباع الأهواء , أما اليهود وم أسوأ حالاً من النصارى فلهم 
حالان : الأولى - من عداتم © وَأدْحَاوْكم آم شعب الله الختار » وأن النبوة 
مقطورة عليهم . والثانية - تضليل اليهود للنصارى » وتضليل التصارى لهم مع 
أن التوراة شريعة للنصارى » والإنجيل متم للتوراة . 

ومعنى الآية : أن اليهود قالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان جودياً » وقالت 
النصارى : لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً » وكل طائفة منها تكفّر 
الأخرى . تلك تمنياتهم الباطلة التي لا أساس لها » ولا فائدة منها » وإلا فهاتوا 
البرهان على ماتزمون أيها اليهود والنصارى » إن كنت صادقين » فليست السألة 
جرد دعوى . وهذا وإن كان ظاهره طلب الدليل على صدق المدّعى » فهو في 











() البحر فيط : ٠٠١۸‏ 
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العرف تكذيب للدعوى ؛ لأنه لا برهان لهم عليها . وفي هذا إهاء إلى أنه لاتقبل 
دعوى من دون برهان عليها . 

ثم رد الله عليهم بقوله : 3 بلى € كامة تفيد الجواب لإثبات نفي سابق » 
ورد لما زموه » فإن الذي يدخل الجنة من لم يكن هوداً أو نصارى » وهو كل من 
انقاد لله وأخلص في عله » وهو محسن في عبادته وعمله واعتقاده » وهؤلاء لحم 
الأجر عند ربهم بلا خوف ولا حزن في الآخرة » خلافاً لعبدة الأوثان والأصنام 
الذين هم في خوف مما يستقبلهم » وحزن مما ينزل بهم ٠‏ 

والآية تدل على أن الإيمان وحده لا يكفي » بل لابد من إحمان العمل 
أيضاً » وجرت سنة القرآن أن يقرن الإهان بالعمل الصالح » مثل قوله تعالى : 
$ ومن يعمل من الصالحات من ور أو أنثى وهو مؤمن » فأولمك يَدْخلون 
الجنة » ولا يُظلّمون تقيرأ € (السامء ٠»‏ وقوله : [ فن يعمل من الصالحات 
وهو ممن فلا کفران لسعيه €-1الآبیات ا | . 

واشت الخصام والنزاع بين هل لكات" ٠‏ فلم يكتفوا بها سبق » بل قالت 
اليهود : ليست النصارى على شيء من الدين يعتد به » فلا يؤمنون بالمسيح الذي 
بترت به التوراة » ولا يزالون إلى اليوم يعون أن المسيح امبر به لما يأت 
بعد وينتظرون ظهوره » وإعادته املك إلى شعب إسرائيل . وقالت 
النصارى : ليست اليهود على شيء من الدين الصحيح » فأنكروا تتم المسيح 
لشريعة اليهود 

قالوا ذلك والحال ام أصحاب كتاب يدّعون تلاوته ويؤمنون به » فالتوراة 
تبشر برسول منهم يأتي بعد موسى » والإنجيل يقول : إن المسيح جاء متا لناموس 
( شريعة ) موسى » لا نأقضاً » فلو أن اليهود تؤمن بالتوراة » والنصارى تؤمن 
بالإنجيل » لما قالوا مثل ذلك ؛ لأن كل كتاب نزل من عند الله » مصدقاً لما 
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ا 





سبقه » ومبشراً لما يأتي بعده » وکل منها مشروع في 
واحد » ترك كل فريق منهم بعضه » وكتاب كل منهم حجة عليهم ٠١‏ 

وم في هذا الموقف لايؤمنون بشيء » ولقد قال الشركون عبدة الأوثان 
الذين لا يعلمون شيئاً لعدم وجود كتاب سماوي لديم مثل مقالة أهل الكتاب » 
فقالوا لأهل كل دين : لست على شيء » والله يحم بين الميع يوم القيامة بقضائه 
العدل الذي لايجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة ٠‏ فهو العلم بجا عليه كل فريق من 
حق أو باطل » ويجازيم على بطلام أشد الجزاء » وأما الجنة : فهي لمن أخلص 
المبادة لله » واتقاد له » وأخلص نفسه لربه » لاا يشرك به غيره » وهو محسن أي 
عامل بأوامر الله » متجنب نواهيه 
فقه الحياة أو الأحكام : 


من شأن أهل الكتاب أنايؤقتنكل/فركيق بكتاب الآخر ‏ ثم يؤمنون 
جيعاً بالقرآن ؛ لأم على عم بأصو ل آكلاين وألوحي » وإقرار بمبدأ النبوة » 
واعتراف بوجود الإله » خلافاً لكف رَآلفوَبَ للشركيث غبدة الأصنام والأوثان ؛ 
لأہم لا كتاب لهم . 





فلا مسوغ لوقوع التنازع والتناقض والتباغض والتعادي والتعاند بين اليهود 
والنصارى ٠‏ وما عليهم إلا أن يعملوا ويؤمنوا بكل ماجاء في كتاهم » فيهتدوا إلى 
الإيان الحق » والتصديق برسالة كل ني أت . 

وطريق النجاة لكل إنسان : هو الإيان الحالص لله » المتضن تام الخضوع 
والاتقياد لأمر الله » المنرّه عن كل شرك » القاتم على العمل الصالح والعيسادة 
الخالصة لله عز وجل » فلا ينفع الإيمان وحده دون اقترانه بالعمل الصالح . 





ن الله رب 





وليس لأحد أوشعب أن يدعي أنه أحق برحمة الله دون غيره 
العالمين » يجازي كل إنسان با عمل » إن خيراً فخير » وإن شرأ فشر . ولا تقبل 
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دعوى أحد من غير برهان » فن أذعى نفياً أو إثباتاً » فلا بد له من الدليل » 
وتدل الآية على بطلان التقليد : وهو قبول الشيء بغير دليل . والقرآن ذاته مليء 
بالاستدلال على القدرة والإرادة والوجود والوحدانية بالآيات الكونية والأدلة 
العقلية » ويكفي دليلاً على وجوده تعالى الخلق والإبداع والتكوين » ا يكفي 
دليلاً على وحدانيته عدم صلاح الكون والعالم بتعدّد الآلهة ۴ قال تعالى : < قل : 
لو كان فيها آهة إلا الله لفسدتا ‏ [ الأنبياء 700] . 


ظام مانع الصلاة في المساجد » وصحة الصلاة في أي مكان 





الإعراب : 

$ ومن أظلم € مبتداأ وخبر ‏ ولا كان ممنى هذا الاستفهام النفي كان خم . ( أن يذكر 
فيها اسمه € في منصوب : إما بدل من ( مساجد ) ٠‏ كقوله تمالی : 3 قتل أصحاب 
الأخدود » النار ذات الوقود € [ البروج 54/85 ] وإما مفمول لأجله » أي ثلا يذكر فيها اسمه. 
وكراهة أن يذكر فيها انمه » كقوله تمالى : $ وجعلنا في الأرض رواسي أن تيد هم 4 
1 الأنبياء ۲/۲ ] أي لثلا تميد بم » وكقوله تعالى  :‏ يبين الله لم أن تضلوا € [ النساء 170/6 ] 
أي لثلا تضلوا ٠‏ وكراهة أن تضلوا . 

$ ماکان لم أن يدخلوها إلا خائفين € : $ أن يدخلوها € في موضع رفع ؛ لأنه انم 
كان € و لهم € الخبرء و < خائفين € منصوب على الحال من واو $ يدخلوها € . 
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البلاغة : 

$ ومن أظلم € استفهام بعنى النفي , أي لا أحد أظم منه . $ لمم في الدنيا خزي € التنكيي 
للتهويل أي خزي هائل لايوصف . 

$ علم € صيفة مالف ؛ أي وع العم 
المفردات اللغوية : 

$ ومن أظلم € استفهام إنكاري ويفييد النفي . والظم : وضع الثيء في غير سوشصه . 
والسجد : موضع المبادة لله تعالى . $ وسعى في خراما € تخريبها وهدمها وتعطيلها ٠‏ نزلت إخباراً 
عن الروم الذين خربوا بيت القدس ٠‏ أو في الشركين لما صدوا الني ب عام الحديبية عن البيت . 
ل أولئك ماكان هم أن يدخلوها إلا خائفين > خبر بعنى الأمر؛ أي أخيفوم بالجهاد , فلا يدخلها 
أحد أمنأ . ( خزي ) ذل وهوان بالقتل والسبي وفرض الجزية . < عذاب عظم € هو النار . 


$ فم € هناك . 3 وجه اله € جمنه وقبئشه التي رضيها . $ ولسع ) يسع فضله كل 
شيء » فلا يحصر ولا يتحدد . < علم € شامل المل يتديغبلقه 
سبب نزول الآية )٠١١(‏ : 


هناك روايتان عن ابن عباس قي سبب نزول هذه الآية » ففي رواية الكلي 
عنه : نزلت:في ططلوس الرومي وأصحابه من النصارى » وذلك أهم غزوا 
بني إسرائيل » فقتلوا مقاتلتهم » وسبوا ذرارم » وحرفوا التوراة » وخربوا بيت 
المقدس ٠‏ وقذفوا فيه الجيف . 

وقال قتادة : هو بختنصر وأصحابه غزوا اليهود » وخربوا بيت المقدس » 
وأعانتهم على ذلك النصارى من أهل الروم . 

وفي رواية عطاء عن ابن عباس : نزلت في مشركي أهل مكة » ومنعهم 
المسابين من ذكر الله تعالى في المسجد الحرام . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس : أن قريشاً منعوا النبي ملو الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام » فأنزل 
الله تعالى : ل ومن أَظل من مَنَعَ مساجد الله € الآية . 
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وأخرج ابن جريرعن أبي زيد قال : نزلت في امشركين » حين صدوا 
N‏ عق ةايم للديية : 

ورجح ابن العربي أا نزلت في صلاة الني به قبل بيت المقدس »ثم عاد 
فصلى إلى الكعبة » فاعترضت عليه اليهود » فأنزها الله تعالى له كرامة » وعليهم 
حجة » كا قال ابن عباس . 

وعلى أي حال » العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » فتشمل أهل 
الكتاب ومن على شاكلتهم » وينطبق على ماوقع من تيطس الروماني الذي دخل 
بيت المقدس بعد موت المسيح بنحو سبعين سنة » وخربما » وهدم هيكل سلهان » 
وأحرق بعض نسخ التوراة » وكان المسيح قد أنذر اليهود بذلك . كا ينطبق على 
مشري مكة الذين منعوا الني وأْصبكَآبه من دخول مكة » وكذلك على الصليبيين 
الذين أغاروا على بيت المقدلن/وغي هكب بلاد المسامين » وصدم عن المسجد 
الأقص وتخريبهم كثيراً من المساجت«ويتكرر الأمر من اليهود في الوقت الحاضر 
بتخريب كثير من مساجد فطلي اراق ا مسجد الأقصى » وحاولات هدمه 
المتكررة . 
اكناسية : 








ذكر النصارى في قوله : ١‏ وقالت النصارى : ليست اليهود »> وذكر 
الشركون في قوله  :‏ كذلك قال الذين لا يعلمون € وفي أي فريق نزلت هذه 
الآية بسبيه » كان ذلك مناسباً لذكرها . 
التفسير والبيان : 

لاظلم ولا اعتداء على الحرمات أشد من منع العبادة في المساجد العامة » 
والسعي في تخريبها وهدمها أوتعطيل وظائفها وشعائر الدين فيها » لما في ذلك 
من اتتهاك حرمة الدين الؤدي إلى نسيان الخالق » وإشاعة المنكرات والفساد بين 
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الناس . وما كان ينبغي هؤلاء الخربين أو العطلين أن يدخلوها إلا بخشية ومهابة 
وخوف من عظمة الله والدين وسطوة الإسلام والمسامين . وقد توعدم الله بالذل 
وامهوان في الدنيا  »‏ حل بالرومان الذين تشتت ملكهم » وبالعذاب الشديد في 
الآخرة في جهنم وبئس الصير . 

وإذا حيل بين المسلم وبين المساجد » فله أن يصلي في أي مكان ٠‏ وأينا توجه 
الصلي فهو متجه إلى الله » فلله جهة المشرق والمغرب أي أن ذلك له ملك وخلق » 
فتجوز الصلاة إليه » والله تعالى عنه راض » مقبل عليه » وهو معه » لأن الله 
تعالى واسع لايحده مكان » ولا ينحصر ولا يتحدد بجهة » وواسع العلم يعلم كل من 
اتجه إليه . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

إن تدمير المساجد أو الصد عنها جرم عظم لا يرتكبه إلا من فقد الإيمان » 
وعادى جوهر الدين ٠‏ واتبع الأهواء اء وحارب الأخلاق والفضائل » ولم يقدم على 
تلك الجرية في الماضي أو في المَمثرَ الخباضر »,سواء في ديار الإسلام أو غيرها إلا 
الملحدون المارقون من الدين » الذين يبتغون نشر الإلحاد وتقويض دعام الدين 
والإسلام . 





ومن حمد الله أن دين الإسلام دين السعة واليسر » وبلاد الله تسع المؤمنين » 
فلا هنعهم تخريب مساجد الله أن يولوا وجوههم نحو قبلة الله » أينا كانوا في 
أرض الله . 

وقد نزلت الآية (175)- كا ذكر ابن جرير الطبري ‏ قبل الأمر بالتوجه 
إلى استقبال الكعبة في الصلاة » وفيها إبطال ماكان يعتقده أرباب الملل السابقة 
من أن العبادة لاتصح إلا في المياكل والمعابد . 


وبعد الأمر بالتوجه إلى الكعبة يظل المقصود من الآية قامًاً » فهي تقرر 








59 الخزء )١(‏ السورة (5) البقرة 114 316 
أمراً اعتقادياً له صلة بالإيان الذي يعمر به قلب المؤمن » فأينا كان الؤمنون من 
شرق وغرب » فم وجه الله الذي أمرنا باستقباله » وهو الكعبة . 

والحكة من الاتجاه إلى القبلة » بالرغ من أن القصد هو الله الذي لايحده 
مكان » هو توحيد وجهة العابدين » وتجميع مشاعرهم وعواطفهم في إطار هدف 
واحد » ولأنه لما كان من شأن العابد أن يستقبل وجه العبود » وهو بهذه 
الطريقة محال على الله ؛ لأن ذاته تعالى ليست محصورة في شيء من خلقه » شرع 
للناس مكاناً خصوصاً يستقبلونه في عبادتم إياه » وجعل استقباله كاستقبال وجه 
الله تعالى . 

قال ابن العربي : إن الله تعالى أمر بالصلاة عبادة ». وفرض فيها الخشوع 
استكالاً للعبادة » وألزم الجوارج:الييكون » واللسان الصمت إلا عن ذكر الله 
تعالى » ونصب البدن إلى جهنة ودم #ليكون ذلك أنفى للحركات » وأبعد 
للخواطر » وعينت له جهة الكعبةتهويفا له" . 

والخلاصة : هل الآية (6]) تة للثلماء رأيان" : 

رأي يقول : إن هذه الآية نزلت على رسول الله يت إذنا من الله أن يصلي 
المتطوع حيث توجه من شرق أوغرب » في مسيره في سفره » وفي حال المسايفة 
وشدة الحوف . 

ورأي الجهور : أا منسوخة » وفيها تسلية للرسول بل وأصحابه الذين 
أخرجوا من مكة » وفارقوا مسجدهم ومصلام » وقد كان رسول الله يق يصلي 
بمكة إلى بيت المقدس ٠‏ والكعبة بين يديه . فاما قدم المدينة » وجه إلى بي 
المقدس ستة عشر شمر » أو سبعة عشر شهراً > ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد ٠‏ وهذا 
(1) أحكام القرآن لابن المرني : 5/١‏ 


00 تفسير اين كثير : 109/١‏ وما بعدها . 
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يقول تعالى : $ ولله المشرق والمغرب فأينا تولوا فم وجه الله > [ البقرة ]٠٠١/‏ . 

قال أبوعبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ : قال ابن عباس : 
أول مانسخ لنا من القرآن فيا ذكر لنا ‏ والله أعلم ‏ شأن القبلة » قال الله تعالى : 
$ ولله الشرق والغرب .. » الآية . 

فاستقبل رسول الله به » فصلى نحو بيت المقدس ٠‏ وترك البيت العتيق » 
ثم صرفه إلى بيته العتيق » ونسخها ء فقال : $ ومن حيث خرجت » فول 
وجهك شطر المسجد الحرام » وحيث مأكثتم فولوا وجوهكم شطره ) [ البقرة 
[ier‏ 
حكم الخطأ في الا تجاه لغير القبلة : 

إذا صلى الإنسان في أثناء الغ لغيالقبلةتجتهدا , ثم بان له بعدئة أنه صلى 
لغير القبلة » فإن صلاته جائزة عند هور( أي جنيفة ومالك وأحد ) » لكن في 
رأي مالك تستحب له الإعادة فين الوقت , وليس ذلك بواجب عليه ؛ لأنه قد 
أدى فرضه على ماأمر » والكال يستدرك في الوقت , استدلالاً بالسنة فين صلى 
وحده » ثم أدرك تلك الصلاة في وقتها في جاعة » أنه يميد معهم . ولا يعيد في 
الوقت استحباباً إلا من استدبر القبلة أو شرق أوغرّب جداً مجتهداً . وأما من 
تيامن أو تياسر قليلاً مجتهداً » فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره . 








وقال الشافعي : لايجزيه ؛ لأن القبلة شرط من شروط الصلاة . 
صلاة النافلة على الراحلة : 

لاخلاف بين العاماء في جواز النافلة على الراحلة » لما أخرجه مسلم عن ابن 
عمرء قال :ه كان رسول الله بيه يصلي » وهو مُقْبل من مكة إلى المدينة على 
راحلته » حيث کان وجهه » قال : وفيه نزلت : $ فأينا تولوا فم وجه الله 
1[ البقرة ١١١/١‏ ] . 
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واختلف الفقهاء في المسافر سفراً لاتقصر في مثله الصلاة ( أقل من 85 ج ) » 
فقال المالكية والثوري : لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة 
لأن الأسفار التي حكي عن رسول الله به أنه كان يتطوع فيها » كانت مما تقصر 
فيه الصلاة . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وداود الظاهري : يجوز التطوع على 
الراحلة » خارج المصر » في كل سفر » سواء أكآن ما تقصر فيه الصلاة أم لا ؛ لأن 
الآثار ليس فيها تخصيص سفر من سفر » فكل سفر يجوز فيه ذلك » إلا أن يخص 
شيء من الأسفار با يجب التسلم له . 
الصلاة على الغائب : 

أجاذ الشافعي الصلاة على الغائيبه بدليل أن الني بيه صلى بأصحابه سنة 
تسع من الهجرة على النجاشي ملا الحيشة ‏ واسمه أَطْحَمّة » وهو بالعربية : 
عطية » وقد تساءل الصحابية : كيف نصلي على رجل مات » وهو يصلي لغير 
قبلتنا ؟ فنزلت الآية : ل وإ من أهل آلكتاب لمن يُوْمنْ بالله 4 1آل مران 
٠+‏ ۳ لکن هذا الخبرغريب جداً وهو مرسل أو معضل . 
المقصود بوجه الله في القرآن والسنة : 

اختلف الناس في تأويل الوجه المصاف إلى الله تعالى في القرآن والسنة" , 
فقال جماعة : ذلك من مجاز الكلام ؛ إذ كان الوجه أظهر الأعضاء في الشاهد 
( الخلوق ) وأجلها قدراً . وامراد بمن له الوجه : أي الوجود » وعليه يتأول قوله 
تعالى : « إغا نطعمك لوَجْه الله > [ الدحر/؛) . المراد به : لله الذي له الوجه . 





() تفسير القرطبي : ۸۰/۲ ۸ 
«) الصدر السابق 
الصدر السابق : ۸۴/۲ 
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وكذلك قوله : < إلا ابتغاءً وجه ربه الأعلى ‏ 1 الليل ٠١/۴‏ ) . أي الذي له 
الوجه . قال ابن عباس : الوجه : عبارة عنه عز وجل » 6 قال : 8 وي 
ربك ذو الجلال والإكرام € [ الرحن ٠٠١‏ ] » ومعنى < فم وجه الله 4 : . 
وهذا يدل على نفي الجهة والمكان عنه تعالى ‏ لاستحالة ذلك عليه » وأنه في كل 

مكان بعامه وقدرته . 
وقال بعض الأمّة : تلك صفة ثابتة بالسيع زائدة على ماتوجبه العقول من 
صفات القديم تعالى وهذا أولى وأحوط . 


وَجْةُ 








افتراءات أهل الكتاب والمشركين 
بنسبة الولد لله والمطالبة/بتكلهه الناس 


کر رر ر 


وکا شینم بل لم ةشه 










الإعراب : 

$ بل له مافي الموات والأرض » ل ما € رفع بالابتداء » والخبر في الجرور » أي كل ذلك 
له ملك بالإيجاد والاختراع . $ فيكون ) قر بالرفع والنصب » فن قرأ بالرفع جعله عطفا على 
قوله تعالى : < يقول € تقديره : فهو يكون . ومن قرأ بالنصب » اعتبر لظ الأمر » وجواب الأمر: 
بالفاء منصوب ٠‏ والتصب ضعيف ؛ لأن « كن » ليس بأمر في الحقيقة 
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: البلاغة‎ 
جلة اعتراضية لإبطال دعوى الطالين.الذين زوا ل الولد . < كل له‎  هناحبس‎ $ 
قساتدون ) استعال صيفة جمع المقلاء في < قساتدون ) للتغليب أي تغليب المقلاء على غيم‎ 
. للتشريف‎ 


المفردات اللفوية : 

سبحانه € تازياً له عا يصفون ٠‏ وتعجباً عا يقول الجاهلون . ( قائتون € منقادون » 
والقنوت : الخضوع والاتقياد . 

بديع > مبدع » والإبداع : هو إيجاد الثيء بصورة غترمة على غير مشال سابق . 
$ قضى € أراد . 9 أمراً € أي إجاده . 

< لولا > هلا . والآية : الحجة والبرهان . والتشابه : الائل . واليقين : هو العلم القاطع 
بالدليل والبرهان . 


المناسبة وسبب النزول : 

دلت الآيات السابقة على زيم اليهود أن الجنة خاصة يم » وزعوا أيضاً كا 
تفيد الآية هنا أن عزيراً ابن الله » وزم النصارى أن المسيح ابن الله » وزم 
المشركون أن الملائكة بنات الله » فأكذيم الله جميعاً بالدليل القاطع . 

فهذه الآية )1١0(‏ نزلت في اليهود حيث قالوا : عزير ابن الله » وفي نصارى 
نجران حيث قالوا : المسيح ابن الله » وفي مشري العرب الذين قالوا : اللائكة 
بنات الله . 


وأما سبب نزول الآية (118) : فهو ماأخرجه ابن جرير الطبري عن ابن 
عباس » قال : قال رافع بن خزية لرسول الله : إن كنت رسولاً من الله ا 
تقول » فقل لله : فليكامنا حتى نمع كلامه » فأنزل الله في ذلك : « وقال 


الذين لايعامون 6 الآية . 
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وحى القرطبي : ل لولا يكامنا الله 4 أي يخاطبنا بنبوتك ياحمدء قال 
ابن كثير : وهو ظاهر السياق" . 


التفسير والبيان : 

قالت اليهود : عزير ابن الله » وقالت النصارى : المسيح ابن الله » وقال 
المشركون : الملائكة بنات الله » ولا فرق بين أن يصدر هذا القول من الميع أو 
البعض ؛ فإن أفراد الأمة متكافلون في كل ما يعملون وما يقولون . سبحانه 
وتعالى تنزاً له عا يدعون » فليس لله حاجة إلى المعونة » وله كل مافي السموات 
والأرض » الكل خاضع لسلطانه » منقاد لإرادته . وهو الذي أبدع وابتكر 
الموات والأرض لا على مشال سبق » ومالك مافيهن » وإذا أراد أمرأ أوجده 
فور أسرع مما بين حرفي ٠‏ كن » من غير امتباع والإيجاد والتكوين من أسرار 
الألوهية » عبر عنهها با يقريها للفهم قول :رركن فيكون ‏ . وإذا اختار الله 
بعض خلقه للنبوة أو الرسالة كالرسل-ولللائكة .فلا يتجاوز حد مرتبة الخلوق » 
ويظل الكل عبي دا لله : م إن كل :قرفي السمسوات والأرض إلا آتي الرحمن 
عبداً 4 1مرم 405 ] فن كان له ما في السبوات والأرض خلقاً وملا » ومن كان 
له كل ما في الكون منقاد لأمره » ومن أبدع السماء والأرض » ومن له أمر 
التكو ين والإيجاد الفوري » أيحتاج إلى الولد والوالد ؟! 

ويؤيد هذه الآية قول الله تعالى عن مشري العرب : < وإذا جاءتهم آية 
قالوا : لن نؤمنَ حتى توق مث ماأوتي َل الله الله أعلٌ حيث يَجْمَلُ رسالته 4 
[ الأنمام ٠54‏ ] وقوله تعالى : ل وقالوا : لن 
عأ € إلى قوله : < قل : سبحان ربي » هل كنت إلا بشراً رسولاً © ( الإمراه 
+ ] وقوله تعالى : 3 وقال الذين لايرجون لقاءنا : لولا نز علينا 













150١ تفه القرطبي : ۱۲/۲ ۰ تفسير أبن كثير:‎ )١( 
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(الفرقان ۲۱/۲ ] وقوله تعالى : [ بل يريد كل 
أمرئ منهم أن يُوتى صُحُفاً مُنَشْرة € [ القيامة 500 )إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على كفر مشركي العرب وعتوم وعنادم وسؤاهم مالاحاجة لم به » وإفا 
هو الكفر والمعاندة » ؟! قال من قبلهم من أمم أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) 
وغيرهم » ۴ قال تعالى : ل يسآلك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السمام » 
فقد سألوا موسى أكبز من ذلك » فقالوا : أرنَا الله جَهْرةَ 4 1 النساء ٠١١/١‏ ] وقال 
تعالى : < وإذ كلم : ياموسى » لن نُوْمِنَ لك حت تَرَى الله جَهْرة € 1 البقرة 
Loot‏ 

أما الذين لا يملمون من المشركين ؛ لأنه لاكتاب لهم » ولا م أتباع ني يبين 
م ما يليق بالألوهية فقالوا : هلا يكانا الله بأنك رسوله حقا » أو يرسل إلينا 
ملكا فيخبرنا بذلك  »‏ يرسلم إِلِيك «أوءتأتينا ببرهان على صدقك في دعواك 
النبوة » وليس مرادم من هذه آلطألب إلا الاستكبار والعتو والمناد » 
والاستخفاف بالآيات البينات » وال,حود بالقرآن . 

ومشل هذه الأسئلة التي يراد منها التعنت » قد قالما من قبلهم من الأمم 
الماضية  »‏ ذكرنا في الآيات المؤيدة هذه الآية . 

















قال أهل الكتاب سابقاً مثل قول المشركين » وقد قسائلت قلوبهم وأرواحهم » 
وأشبهت قلوب مشري العرب قلوب من تقسدمهم في العمى والقسوة والعنساد 
والكفر » والألسنة ترجمان القلوب » فا في القلب يعبر عنه اللسان . والحق 
واحد ‏ ومخالفته هي الضلال وهو واحد ٠‏ وإن تعددت طرقه » واختلفت 
ابه ؛ حتى كأجم متواصون به فیا بينهم » كا قال تعالى : 
< أَنَوَاصَوًا به » بل هَمْ قَوْمَ طاغون © 1 التاريات ۰۲/٥۱‏ ] . 

والله سبحانه بين الآيات وأوضح الدلالات على صدق الرسل أحسن بيان 





وجوهه › وآثاره ت 
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وأقه » يما لايدع مجالا للهك لدى طالي الحق بالدليل والبرهان » ولدهم 
الاستعداد للعلم واليقين » وعندم الفهم الصحيح بسبب إنصافهم وصفاء قوسم » 
وبعدهم عن العناد وامكابرة » وقد كان هذا شأن الصحابة يسألون النبي مق فيا لم 
يعرفوا دليله » نبتهم الحق » ووقوفهم عند البينة والدليل » فهم نماذج النصفين 
الموقنين الذين اتبعوا الرسل بقناعة وعقل » وفهموا ماجاءوا به عن الله تبارك 
وتعالى . 

وأما من خم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة ‏ فأولئك قال الله 
فيهم : $ إن الذينَ حَقْتْ عليهم كامة ربك لايُؤمنون . ولو جَاءتهم كل آية » 
حت يروا العذاب الألمّ 4 1 يونس ۷0۸۰ ] . 


فقه الحياة أو الأحكام : 





إن الاستجابة لنداء الإيهان بلطا ال العقل وتفتح الفكر » وصفاء 
النفس ٠‏ وإدراك حقائق الكون , ولو إدراك بيطا » وتقتضي تجرداً عن 
الحظوظ النفسية » والأهواء الشَحْضَيَة ٠‏ وترك آلمنأد . فإذا توافرت هذه 
الاستعدادات » تسارع نور الإيمان إلى القلب » فلا النفس هجة وسعادة 
وطمأنينة : $ ألا بذكر الله تطمئِنٌ القلوب » [ الرس +0 ] . 

أما نسبة الولد لله فهذا جهل بحقيقة الألوهية التي تناز بمو الاتصاف بشيء 
فيه نقص من خصال البشرء ولاتحتاج إلى أحد من الخلق » فالله هو الأحد 
الواحد الفرد الصمد » الذي لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد . ولايكون 
الولد إلا من جنس الوالد » فكيف يكون للحق سبحانه أن يتخذ ولدا من 
عخلوقاته : [ ماانّخذ الله من وَلَدٍ » وماكان معه من إل » إذأ لذهب كل إِلَه بها 
لق » ولعلا بعضّهم على بعض » سبحان الله عا يَصِفُون € [ اللؤضون ٠/۲‏ ] 
فالولدية تقتضي الجنسية والحدوث » والقدم يقتضي الوحدانية والثبوت » فهو 
سبحانه القديم الأزلي » الواحد الأحد » الفرد الصمد » 6 ذكر . 
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والخلوقات كلها تقنّت لله » أي تخضع وتطيع » والججادات قنوتهم في ظهور 
الصنعة عليهم وفيهم . 

قال الجصاص عن قوله تعالى : $ بل له مافي الموات والأرض ) : فيه 
دلالة على أن ملك الإنسان لايبقى على ولده ؛ لأنه نفى الولد بإثبات الملك 
بقوله تعالى  :‏ بل له مافي السموات والأرضٍ » يعني ملكه » ولیس بولده!" . 

وقال القرطي : والله تعالى مبدع الموات والأرض أي منشئها وموجدها 
ومبدعها ويخترعها على غير حد ولامثال سبق . وكل من أنشأ مالم يسبق إليه قيل 
له : مبدع . ومنه أصحاب البدع » وسميت البدعة بدعة ؛ لأن قائلها ابتدعها من 
غير فمل أو مقال إمام » وفي البخاري  :‏ ونعمت البدعة هذه » يعنى 
يمان - 

وكل بدعة صدرت من مخلوق ٠‏ فلاأيخلو إما أن يكون لما أصل في الشرع أو 
لا » فإن كان لها أصل » كانتت واقعة تحت عموم ماندب اله إليه » وحض رسوله 
عليه » فهي في حيّز المدح . وإن لم يكن مثاله موجوداً كنوع من الجود والسخاء 
وفعل المعروف » فهذا فعله من الأفمال الحمودة » وإن لم يكن الفاعل قد سبق 
إليه . ويَمْضّد هذا قول عمر رضي الله عنه : « نعمت البدعة هذه »لما كانت من 
أفعال الخير وداخلة في حيّز المدح . وإن كانت في خلاف ماأمر الله به ورسوله » 
فهي في حيز الذم والإنكار .وهو معنى قوله به في خطبته : « وشرٌ الأمور 
مُخدثاتها » وکل بذ ضَلالة » يريد مالم يوافق كتاباً أوسنة ‏ أو عل الصحابة 
رضي الله عنهم . وقد بيّن هذا بقوله مَل : + من سن في الإسلام سنة حسنة » 
كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غيرأن ينقص من أجورم شيء . 








0 أحكام الفرآن للجصاص الرازي 36/١١‏ 
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ومن سن في الإسلام سنة سيئة » كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده » 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ۲" 

أما الخلق والإيجاد فيحدث بجرد الأمر الإلمي » فإذا قضى أمرأ أوجده 
فورا » أي إذا أراد إحكام أمر وإتقانه ‏ كا سبق في عامه ‏ قال له : كن . قال 
ابن عرفة : قضاء الشيء : إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه » ومنه سمي القاضي ؛ 
لأنه إذا حك » فقد فرغ ما بين الخصين . 

ويلاحظ أن « قض » لفظ مشترك » يكون بعنى الخلق  »‏ في قوله 
تعالى : « فقضاهن سَبْحَ سموات في يومين > [ فملت 1/40 ] أي خلقهن » ويكون 
بعنى الإعلام » ۴ قال تعالى : $ وقضيتا إلى بني إسرائيل في الكتاب € 1 الإسراء 
۷ ] أي أعلمنا » ويكون بعنى الأمر » كقؤله تعالى : (« وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه € 1 الإسراء 520 ] > ويكونابمعنى الإلزامبوإنضاء الأحكام » ومنه سمي 
الحام قاضياً . ويكون بعنى توفية الق فنا الله تعالى : ( فلما قضى موسى 
الأجل > 1 القمس +/ ] » ويكون بَعق:الإزادة.. كقوله تعالى : ( فإذا قضى 
أمرأ فإغا يقول له : كن فيكون » أي إذا أراد خلق شيء . 

قال ابن عطية : « قضى » معناه قدّر » وقد 











وناسبة قوله سبحانه ‏ إذا قضى أمرأ € ذكر العلماء أن الأمر يأقي في 
القرآن على أربعة عشر وجها : 

الأول الدّين » قال الله تعالى : ل حتى جاءً الح وظَهرَأمرٌ الله € [التوبة 
“بن ا يعني دين الإسلام . 


۷ تفسير القرطبي + ۸۷۸۷۲ 
9 الصدر اسايق : ۷۲ 
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الثاني القول » ومنه قوله تمالى : « إذا جاء أمرنا > [ هود ٠/١‏ ] يمني 
قولنا » وقوله : <( فتنازعوا رم ينهم € 1 طه 0١‏ يعني قوم . 

الثالث ‏ العذاب » ومنه قوله تعالى : طا لما قضِي الأمر € ( إبراهم 174 
يعني : لما وجب العذاب بأهل النار . 

| الراببع . عيسى عليه السلام » قال الله تعالى + إذا فى أمرأ > 1 مرم 
۹ ] يعني عيسى من غير أب . 

الخامس ‏ القتل ببدر » قال الله تعالى : [ فإذا جاء أمرٌ الله € 1غافر ۷۷٤١‏ ] 
يعني القتل ببدر » وقوله تعالى : $ ليقضي الله أمرأ كان مَفْمولاً € | الأنفال 804 ] 
يعني قتل كفار مكة . 

السادس ‏ فتح مكة » قال الله تعالى : ( فتريُصوا حتى يأ الله بأمره ) 
[ التربة ۲١۷١‏ ] يعني فتح مكة . 

السابع ‏ قتل بني قريظلة وجلاء ني النضير» قال الله تعالى : ل فاقوا 
واطفحوا حتى يأتي الله بأمره. €[ البقرة ٠٠۷1‏ )رم 

الثامن ‏ القيامة » قال الله تعالى ١‏ ج أل أمر الله € [ التحل ٠/٠۹‏ ] . 

التاسع ‏ القضاء » قال الله تعالى : ل ييدبّر الأمر ) [الرعد 117 يعني 
القضاء . 

العاشى ‏ الوحي » قال الله تعالى : 3 يدير الأمرّمن السماء إلى الأرضٍ » 
١‏ السجدة :05 ] أي يُنزل الوحي من السماء إلى الأرض » وقوله  :‏ يتنزل الأمرٌ 
بينهن 4 | الطلاق 120 ] يعني الوحي . 

الحادي عشر ‏ أمر الخلق » قال الله تعالى : < ألا إلى الله تصيرٌ الأمور ) 
[ الشورى 05/66 ] يعني أمور الخلائق . 

الشاني عقر النصر » قال الله تعالى : ل يقولون : هل لنا من الأمر من 
شيء € (كل عران ۲٠١١7‏ يعنون النصر» < قل : إن الأمر كه لله 4 يعني النصر . 

الثالث عشى ‏ الذنب ٠‏ قال الله تعالى : ل فذاقت وَبَال أْرها © [ الطلاق 
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هن ] يعني جزاء دينها . 

الرابع عشر ‏ الشأن والفمل » قال الله تعالى : ل وما أَمرُ فزعو 4 
هود ٠۷/١١‏ ]أي فعله وشأنه » وقال : $ فليحذر الذين يخالفون عن أمره € 
١‏ النور ٠۲/۲٤‏ ] أي فعله . 





التحذير من اتباع اليهود والنصارى 





$ شيا > حال من كاف ل أرسلنآك € و نذيراً > عطف عليه « ولائسال »> قر 
بالرفع على أن $ لا € نافية » والجلة خبرية حال » وقرك بالجزم $ تسأل » على أن ( لا ) 
اناهية . 


< مالك من الله > فيه وجهان : أحدها . أن يكون التقدير فيه : مالك من عذاب الله من 
ولي ٠‏ والثاني - أن يكون المنى : مالك الله ولي ولا نيبا ٠‏ والعرب تقول مثل هذا بحرف الجرء 
كقوله تمالى : < هو الذي أنزل من السماء ماءً لكر منه شراب 6 [ النحل ٠١/١١‏ ] أي ماء لم هو 
لبه 

$ الذين آنينام الكتاب يتلونه حق تلاوته  )‏ المذين ) اسم موصول ميتدأ » 
و( آتينام > صلته » ول يتلونه > جملة فملية منصوبة على الحال من ضير ( آتينام € . 
وا أولئك يؤمنون به € خبره . ف حق تلاوته € منصوب على الصدر. 
البلاغة : 

< أصحاب المحم » التعبير عن الكافرين والكذيين بذلك إيذان بأنه لايرجى منهم الرجرع 
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$ هوالهدى ) تعريف المدى مع اقترانه بضير الفصل يفيد قصر المداية على دين الله » فهو 
قمر الصفة على الوصوف . < ولان انمت أهواهم € من باب التمسج . 
المفردات اللفوية : 

< الجحيم » النأر : وهي جهنم » وأصحاما م الكفار . 


$ ملتهم ) دينهم 3 هدى الله € هو الإملام ل ولان € لام قم ذإ من العم € الوحي من 
الله مالك من اله من ولي € يحقظك $ ولانصير > ينمك منه 


$ ومن يكم به أي بالكتاب الؤتى » بأن يحرفه $ الخاسرون » الهالكون . 
سبب نزول الآيات ( 1١15‏ 191 ) : 

قيل : نزلت في أبوي الني يلق لكن الحديث مرسل غير ثابت . وقال 
مقاتل فيا رواه بسنده : إن لني َلك مال : « لو أنزل الله بأسه باليهود 
لآمنوا ٠»‏ فأنزل الله تعالى : ل ولا شن عن أصحاب الجحم © . 

وأما الآية ( ٠٠١‏ ) : فقآل سمو إم كانوا يسألون الني علو المدنة » 
ويطمعون أنه إذا هادهم وأمّهلهم اتبعوه ووافقوه » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقال ابن عباس : هذا في القبلة » وذلك أن ود المدينة ونصارى نجران 
كانوا يرجون أن يصلي النبي بل إلى قبلتهم ‏ فلما صرف الله القبلة إلى الكمبة » 
شق ذلك عليهم » فيئسوا منه أن يوافقهم على دينهم » فأنزل الله تعالى هذه 
الآيةا. 





وأما الآية ( ٠١١‏ ) : فقال ابن عباس في رواية عطاء والكلي : نزلت في 
أصحاب السفينة الذين أقبلوا مع جعفر بن أي طالب من أرض الحبشة » كانوا 
أربعين رجلا من الحبشة وأهل الشام . وقال الضحاك : نزلت فين آمن من 
اليهود . وقال قتادة وعكرمة : نزلت في عمد بإ . 
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المناسبة : 

لا ين الله الآيات » ذكر من ینت على يديه » فأقبل عليه وخاطبه ب 
ليُعم أنه هو صاحب الآيات » وبعد إثبات الوحدانية أردفه بإثبات النبوة . 
التفسير والبيان : 

هذه الآية ( 114 ) إيناس للني بل لملا يضيق صدره » فهي تقرر له أنه 
أرسله للناس رسولاً يبشر المؤمنين وينذر الكافرين » ويسعد الناس بالعقيدة 
المطابقة للواقع » وبالشرائع والأحكام التي تسعد الناس قاطبة » ويبشر من أطاعه 
بالجنة » وينذر من عصاه بالنار» وأن مهمته تبليغ الرسالة دون شيء بعدها » فلا 
حرج عليه إن أصروا على الكفر والعناد : ل[ ماعليك من حسابهم من شيء € 
الأنمام 07 ل فلا تذهب نفسك عله رار 1فاطر 0 ] ( فلقلك باخ 
فتك على آثارم إن لم يُؤْمنوا هذا الحديث أَسَماً) | الكيف هاه ] . 

ولاتسأل عن أصحاب انار فلا يرك تكذئبهم لك . ولاتأس عليهم 
ولاتحزن » فأنت ل تبعث مرها ولاجباراً » فتكون مقصاً إن لم يؤمنوا » بل 
بعثت معاماً ومبلغاً وهادياً بالحكمة والموعظة الحسنة  »‏ قال تعالى : ل ليس 
عليك هُذام » ولكن الله هدي مَنْ يشاءٌ > | البقرة 7 ] . 

وكان الني به يرجو أن يؤمن أهل الكتاب برسالته » لموافقتهم له في أصل 
الدين » من توحيد الله » وتقويم الاعوجاجات والتقاليند الفاسدة » فعز عليه 
إعراضهم عن إجابة دعوته » ولسان حالم يقول : يامد مها تأتنا من بينة » 
ومها فعلت لإرضائنا » فلن نرض حتى تتبع ملتنا . 

والملة : هي الطريقة المشروعة للعباد » والكفر كله ملة واحدة ؛ وتسبى 
أن العباد اتقادوا لمن سنها . وتسمى شريعة ؛ لأنها مورد إلى ثواب الله 
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فرد الله عليهم : إن هدى الله ودينه الذي هو الإسلام والذي أنزله على 
الأنبياء هو الهدى الواجب اتباعه وحده » أما غيره فبني على الحوى والشهوة » وهو 
ماأضافه إليه اليهود والنصارى » فإن اتبعت يامد أهواءهم » وماأضافوه إلى 
دينهم » بعدما استقر في قلبك من اليقين والطبأنينة بالوحي الإلّهي الذي تزل 
عليك » ومنه أنم يحرفون الكلم عن مواضمه بالتأويل » فالله لايتصرك 
ولايؤيدك » وإذا لم ينصرك الله ويتولاك . فن ذا الذي ينصرك من بعده ؟. 
وفي هذا قطع الأمل للني عليه السلام في إسلامهم » لأن رضام عنه معلق 
بمستحيل : وهو اتباع ملتهم والدخول في دينهم . 

وهذا الإنذار لني والوعيد هو في الحقيقة خطاب للناس كافة » ممثلين في 
شخص الني عليه الصلاة والسلام؛ :لأنه الإمام والقائد والقدوة . 

ثم استدرك الحق سبحانا عل#فناذّكر) قبل » حتى لايبأس النبي بغ يا 
دائماً من إيان أهل الكتاب ‏ فاخب أن بعض الكتابيين يتلون التوراة تلاوة تدبر 
وإمعان » ويفهمها حق الف ولا بعص ثعبا أعمى » ولايحرفون ولا يغيرون 
مافيه من نعت رسول الله يلق » ولايبيع آخرته بدنياه » ويسأل الله الجنة » 
ويتعوذ من النار » فهؤلاء يدركون أن ماجئت به الحق » فيؤمنون بالتوراة دون 
تحريض ٠‏ ومن يؤمن بها يؤمن بالقرآن والني » مثل عبد الله بن سام وأشباهه » 
ومن يكفر بكتابه من الحرفين » فلا يؤمن بك أصلاً » أوئنك م الهالكون ٠‏ 
وكثير ماهم » وم الذين خسروا سعادة الدنيا والآخرة » وحق عليهم العذاب ؛ 
الأنهم اشتروا الضلالة بالمهدى » والعذاب بالمغفرة » فا أصبرم على النار ؟! 
فالقصود بكامة لإ الكتاب ‏ التوراة » وقال قتادة : المقصود به القرآن » قال 
القرطي : والآية تعم . وعلى كلا الحالين » القصود بقوله تعالى  :‏ يتلونه حق 
تلاوته € : يُتبعونه حت اتباعه » باتباع الأمر والنهي » فيحللون حلاله » 
ويحرمون حرامه » ويعملون با تضضنه . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

إن دين الله وتكاليفه يسر لا عبر » فهو يتاز بشيئين أساسيين ها : التعقل 
والنطق » والقيام بالواجب قدر الطاقة والوسع » دون إعنات ولاإرهاق . وليست 
مهمة الأنبياء لقسر الناس وإكراههم على الإيان والاعتقاد الحق » وإفا هي 
محصورة بالتبليغ والبيان » فن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر » والثبي بعد 
التبليغ لايكون مسؤولاً عنهم ولامؤاخذاً بكفر من كفر بعد التبشير والانذار . 

وإن المساومات الرخيصة على العقيدة الحقة لاتفيد شيئاً » ولاتحقق هدفاً . 
وإن من يقسك بدينه الأصلي حتى ولو كان من اليهود والنصارى فلابد من أن 
يؤديه دينه الذي لم يبدله ولم يحرفه إلى الاستساك بالقرآن والإقرار بنبوة 
مد بي ؛ لأن دين الله في الأصل ذو جوَهركواحد » وعباداته وشرائعه تلتقي 
عند غاية واحدة » وهي توحيد الإله والآترَاف بربوبيته » والأخلاق والفضائل 
الإنسانية الصحيحة لايختلف فيها اثنان . وليس غرض اليهود والنصارى با 
يقترحون من الآيات أن يؤمنوا » بل لو أتام بكل ما يألون عنه لم يرضوا عنه » 
وإفا يرضيهم ترك ماهو عليه من الإسلام » واتباعهم . 

وفي كل ذلك عبرة للأجيال ٠ك‏ قال تعالى $ لقد كان في عنصم عرة 
لأولي الألباب »1 يوسف ۱۱۷۲ ]. وإن تلاوة كتاب الله أن تكون بن 
وفهم وإمعان » لا جرد التلاوة  »‏ قال تعالى : < أفلا درون القرآن » أم على 
قلوب أقفالها 4 [ عد ٠٠٠۷‏ ] وقال : $ ليدبرُوا آياته ٠‏ وليتذكْرَ أولو الألباب 4 
[VA]‏ . 

والفائدة المنشودة من القرآن هي العمل به › فهو كا ثبت في الحديث 
الصحيح : « والقرآن حجة لك أو عليك » ومن يتلو القرآن » وهو معرض عن 
آياته والعمل به » يكون كامستهزئ بربه . أما الأمي فعليه سؤال العاماء لشرح 
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معن القرآن » وإفهاسه مراده : « فاسألوا أهل الذَكُرٍ إر 
[ التحل 5/3 ] . 


لاتغنون »4 





هذا .. وقد استدل بالآية ( ٠١١‏ ) أبوحنيفة والشافعي وداود الظاهري 
وأحمد بن حنبل على أن الكفر كله ملة واحدة » لقوله تعالى : لإ ملتهم » فوحد 
الملة » وبقوله تعالى : 8 لكر دينك ولي دين > [ الكافرون ۷٠٠١‏ ] » وبقوله عليه 
السلام : « لايتوارث أهل ملتين شتى »على أن المراد به الإسلام والكفر ‏ بدليل 
قوله عليه السلام : « لايرث المسلم الكافر » . 

وذهب الإمام مالك » وأحمد في الرواية الأخرى : إلى أن الكفر ملل » فلا 
يرث اليهودي النصراني » ولايرثان الجوسي . أخذاً بظاهر قوله عليه السلام : 
« لايتوارث أهل ملتين » . وأما نوله تعالى : ل ملتهم » فامراد به !| 
وإن كانت موحدة في اللفظ ,ا بدايق إكإكها إلى ضير الكثرة » ما تقول :٠أ‏ 
عن عاماء أهل المدينة ‏ مثلا - علنهم > وسمعت عليهم حديثهم » يعني علومهم 
وأحاديثهم . 

والخطاب في قوله تعالى : $ ولان انبعت أهواءم ‏ إما للرسول » لتوجه 
الخطاب إليه ؛ وإما للرسول » والمراد به أمته . وإذا كان الرسول هو امخاطب 
فأمته أولى ؛ لأن منزلتهم دون منزلته . 

وسبب الآية : أهم كانوا يسألون اللمالمة والهدنة » ويعدون الني إل 
بالإسلام » فأعامه الله أهم لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم » وأمره بجهادهم . 

واستدل الإمام أحمد بقوله : $ من العلم > على كفر من اعتقد أن القرآن 
مخلوق » فإنه سكل عن يقول : مخلوق ؛ فقال : كافرء قيل : بم كفرته ؟ 
فقال : بآيات' من الله تعالى : ل ولئن انبعت أهواءهم بعدما جا من العلر € 
1 الرعذ ۷/۴ ] والقرآن من عل الله » فن زم أنه 
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والمقصود من تلاوة كتاب الله حق التلاوة : اتباعه حق الاتباع  »‏ بينا » 
قال أبو موسى الأشعري : من يتبع القرآن هبط به على رياض الجنة » وقال 
الحسن البصري : م الذين يعملون بمحكّمه » ويؤمنون بمتشاهه » ويَكِلُون 
ماأشكل عليهم إلى عاله . 


تذكير بالنعمة وتخويف من الآخرة 
عدم سكم عازن © 2 

يعاو يهاه تشاک ولام بین 
المفردات اللغوية 


$ واتقوا 4 خافوا ( لانجزي » تفي کنل > فداء < ولام ينصرون € يهنمون من 
عذاب الله . 






التفسير والبيان : 

يكرر المولى سبحانه للتأكيد تتذكير اليهود بالنعم التي أنع اله بها عليهم » 
لتجديد ثقتهم ونشاطهم » وتشجيعهم وحفز همهم » وبعث نفوسهم على الإييان 
وحثهم على اتباع الني الأمي الذي يجدون صفته.في كتبهم , ثم قرن الله تعالى 
بالعظة والتذكير التخويف من حساب يوم القيامة . 

ففي الآية الأولى يمظ اله البهود الذين كانوا في عصر التازيل » ويذكرم 
بالنعم الكثيرة الدنيوية والدينية التي أنعم بها على آبائهم » بإتقاذهم من أيدي 
عدوم » وإنزاله الن والسلوى عليهم » وتمكينهم في البلاد بعد المذلة والقهر » 
وإرساله الرسل منهم » وتفضيلهم على عا مي زمانم » حين كانوا مطيعين للرسل » 
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مصدقين لما جاءم من عند ريهم » حتى يتركوا ضلاهم » ويثوبوا إلى رشدم . ومن 
أجل النعم التوراة المنزلة عليهم » فن شكر النعمة وآمن بجميع مافيها » آمن 
بالني مَك المبشر به فيها . 

وفي الآية الثانية يحذرم الله من عذاب يوم القيامة بسبب تحريف التوراة » 
والتكذيب برسول الله جمد بإ » ذلك اليوم الذي لاتة ي فيه نفس عن نفس 
شيشا من الحقوق التي لزمتها » فلاتؤاخذ نفس بذنب أخرى » ولاتدفع عنها 
شيئاً » ولا يؤخذ منها فدية تنجو ها من النار » ولا يشفع با يجب عليها شافع » 
ولاناصر ينصرم » فينع عنهم عذاب الله 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تؤكد هذه الآية ماجاء'في ير إلسورة » لحث اليهود وغيرهم على اتباع 
الرسول النبي الأمي المطابقة صفته لما في التوراة » وتأمرهم ببواعث الإهان : وهي 
تذكر النعم الدينية والدئييّة التي أنهي الله يا .على آبائهم » والإقلاع عن حسد بني 
هم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال خاتم النبيين منهم » وألا يحملهم ذلك 
الحسد على مخالفته وتكذيبه . 

فإن أبوا فإن مصيرم الحتوم هو الحساب الشديد يوم إلقيام » الحقق الوقوع 
والنتيجة أو الأثر وهو العقاب » دون أن ينع الوسطاء أو الشفعاء »والبدل أو 
الفداء » والنصر أو المنع من العذاب » ويكون كل امرك مسؤولاً عن نفسه » 
ولاايسأل أحد عن غيره » ا قال تعالى : ل كل مرخ ا كسب رين 4 1 الطور 
۲ ۱ ولاتزرٌ وازرة زرأخری © [ الأنعام 34 ). 
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اختبار ابراهيم عليه السلام 
وخصائص البيت الحرام وفضائل مكة 





الإعراب : 

ل( وإذ ابتلى ابراهج ره € فيه تقد اللفعول على الفاعل ٠‏ وهو واجب ٠‏ لاتصال الفاعل 
بضير يعود على المفعول . 

$ من آمن منهم > بدل منصوب من ف أهله > بدل بض من كل ٠‏ وضیر 3 منهم > يعود 
إلى المبدل منه ؛ لأن بدل البعض من الكل » لابد أن يعود منه ضير إلى المبدل منه لفظا أو تقديرأ . 

$ ومن كفر فأمتمه قليلاً 4 : 3 من € إما منصوب بقمل مقذر تقديره : وأرزق من كفر ‏ 
وإما مرفوع مبتداً ؛ وهي شرط ٠‏ و $ فأمتمه € الخبر والجواب . و( قليلاً 4 منصوب إما لآنه 
صفة لمصدر محذوف » وتقديره : تتيعا قليلاً » أو لأنه صفة لظرف عحذوف ؛ وتقديره : زماناً قليلاً ‏ 
البلاغة : 

(١‏ ابتلى إبراهم ربه > نشريف له » بتكليفه الأوامر والدواهي التي يظهر بها استحقاقه 
للإمامة , 
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9 وأمنا 4 فيه استعمال المصدر محل اسم الفاعل لامبالفة » وتقديره : وآمناً . 


و هرا يني € إضافة البيت لله عز وجل للتشريف والتعظم ٠‏ لاأن هناك مكاتأ حل لله 
تعالى. 


المفردات اللغوية : 

( ابتلى إبراهم € اختبره ؛ والابتلاء : الاختبار ‏ أي معرفة حال الختبر بتكليفه بأمور يشق 
عليه فعلها أو تركها » ليجازيه عليها:. < يكلمات ) أي أوامر ونوا » قيل : هي مناسك المج ٠‏ 
وقيل خصال الفطرة : وهي الضضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق الشمر وقلم الأظفار 
ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء . $ فأمهن » أداهن تامات  .‏ إماماً ) قدوة في 
الدين أو رسولاً . $ ذريتي € أولادي » أي اجمل أئة منهم . $ عهدي » بالإمامة . ل الظالين ‏ 
الكافرين منهم » دل على أنه ينال غير الظالم . 

ل البيت » بيت الله الحرام أو الكمبة “9 مثابة ) مرجم ومآبأ بدوبون إليه من كل 
جانب  .‏ وأمنا > مأسا من الظلأ والإغنارة لاقع في يره » كان الرجل يلقى قاتل أيه » فلا 
يتمرض له ل مقام إبراهم € هو اب الذي دقام عليه عند بناء البيت . < مصلى € مكان صلاة ٠‏ 
بان تصلوا خلفه ركمتي الطواف 

< طهرا بيتي > من الأوثان . ل[ الماكفين » القبين فيه » الملازمين له . و( القرات ‏ 
المأكولات التي تخرجها الأرض . والاضطرار : الإلجاء وال حل على الشيء أو الإكراه . 








سبب نزول الآية )٠١١(‏ : 

< واتخذوا من مقام إبراهم مصلى » : روى البخاري وغيره عن عر قال : 
وافقت ربي في ثلاث » قلت : يا رسول الله » لو أخذت من مقام إبراهم مصلى » 
فنزلت : ل وانّخذوا من مَقام ابراه مُصَلَىْ > . وقلت : يارسول الله » إن 
نساءك يدخل عليهن البر والفاجر » فلو أمرتهن أن يحتجين » فنزلت آية 
الحجاب » واجتع على رسول الله مق نساؤه في الغيرة » فقلت هن : ل عَسَى ره 
يله أزواجاً خَيْراً منكن ‏ [ التحرم :0/7 ] فنزلت . 
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المناسبة العامة للآيات : 

بعد أن ذكرٌ الله تعالى بني إسرائيل نعمه » وأبان كيف قابلوا النعم بالكفر 
والجحود » أعقب ذلك بقصة ابراهم عليه السلام أبي الأنبياء » الذي يزع اليهود 
والنصارى انتاءهم إليه » ولو صدقوا لاتبعوا الني مدا مَل ؛ لأنه أثر دعوة أبيه 
ابراهم حين دعا لأهل الحرم » فالكلام كله متصل مع أهل الكتاب . 
التفسير والبيان : 

واذكر يامد لقومك المشركين وغيرهم حين اختبر الله ابراهم ببعض 
التكاليف من أوامر ونواه » فأق بها على وجه الال » وأداها خير أداء » ۴ قال 
سبحانه : 3 وإبراهم الذي وف 4 1 انجم 15/5 . وبا أن الله تعالى عالم بصدق 
الختبر ء فكان المراد أنه عامله معاملة الختنر ؛ ليهر ذلك للخلق . 

والراد من ذكر الوقت في قوله 3 وإذاابقلع ‏ ما وقع فيه من الحوادث . وام 
يعين القرآن الكلمات » فقيل : هي تاكتك لوقيل : إنها الكوكب والشمس 
والقمرالتي رآها واستدل بأفولها على وحدانية الله تعالى » وقيل : غير ذلك . 

فجازاه الله تعالى أحسن الجزاء » وقال له : إني جاعلك للناس رسولاً وإماماً 
تؤمهم في دينهم » ويأقون بك في هذه الخصال » ويقتدي بك الصالحون » فدعا 
الناس إلى ملة التوحيد ونبذ الشرك . 

قال ابراهم : وجاعل بعض ذريتي كذلك ؟ متنياً لذريته الخير في سلوكهم 
ودينهم وأخلاقهم » ولاغرو فالإنسان يتنى أن يكون ابنه أحسن منه . 

فأجابه الله تعالى : أجبتك إلى طلبك » وسأجعل من ذريتك أمة للناس » 
ولكن لا ينال عهدي بالإمامة أو النبوة الظالين الذين ظاموا أنفسهم » إذهمم 
لا يصلحون أن يكونوا قدوة للناس ؛ لأن الإمام قدوة للناس في حراسة الدين 
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وأهله وحمل الأتباع على الاستقامة » ومنع الجور » فإذا كان الإمام ظالما لنقسه 
بالانحراف » فكيف يقوّم غيره ؟ والمراد بالعهد : النبوة أو الإمامة . 

وفيه دليل على مقت الظلم ٠‏ والتنفير من الظالمين » والبعد عنهم ٠‏ 

ثم ذكرٌ الله تعالى العرب في هذه الآيات بنعم كثيرة » منها : جعل البيت 
الحرام ( الكعبة ) مرجعاً للناس يقصدونه.» ومآباً يثوبون إليه للعبادة وقت الحج 
وغيره » وفي ذلك تنشيط لحركة التجارة والاقتصاد وجلب الخير » ومنها جهله 
مأمناً يطمكن إليه الأفراد من الحاوف » فن دخله كان آمناً » ويتخطف الناس 
من حوله » ؟ قال سبحانه  :‏ أوم يَرْوا أنا جَعْلْنَا حرم آمنأ » و يتَخطّف اناس 
من حولم » أفبالباطل يُؤمنون » وبنعمة الله يَكْفْرون ؟) ( المنكبوت 17/50 

ثم أمر الله امسامين أن يتخناؤا من معام ابراهم مصلى » بأن يفضلوه على غيره 
في الصلاة » لشرفه بقيام ابراهم يه ١‏ فلالأمر فيه للندب » لاللوجوب » 
والمسامون مأمورون بكر أ به ا مؤمنون المعاصرون لإبراهم الخليل عليه 
السلام . 

وهذا البيت طاهر مطهر » وصينا إبراهم وإسماعيل بتطهيره من الأوثان 
وعبادة الأصنام التي كان عليها المشركون قبل أن يصير في يد إبراهم عليه 
السلام » وتطهيره من كل رجس حسي أودنس معنوي كاللغو والرفث والتنازع 
فيه » حين أداء المناسك والعبادات كالطواف والدعي بين الصفا والمروة » والإقامة 
فيه » والركوع والسجود » وقد روي عن الني يِل : أنه لما فتح مكة . دخل 
السجد » فوجدهم قد نصبوا على البيت الأوثان » فأمر بكرها » وجمل يطعن 
فيها بعود في يده » ويقول : ل جا الح ورَقق الباطِل . إن الباطل كان 
زَوقاً € (الإبراء لماه . 


وفيه أن إبراهم ومن بعده كانوا مأمورين هذه العبادات » وإن لم تعرف 
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الكيفية وطريقة الأداء . وسمي بيتاً ؛ لأن الله جعله معبداً لأداء العبادة 
الصحيحة ٠‏ وأمر الصلين أن يتجهوا إليه في عباتهم . 

والحكمة في اتخاذ الكعية مقرأ لاتججاه المصلين : هو توحيد المشاعر 
والعواطف » وحصر الاتجاه إلى الذات الإلمية اللقدسة » رمزاً إلى حضوره تعالى » 
والحضور الحقيقي حال عليه » فكان المراد أن رحمته الإلهية تحضره . ومن ثم كان 
التوجه إلى الكعبة كالتوجه إلى تلك الذات العلية . 

ومن نعمه تعالى على العرب التي أمر الله نبيه أن یذ کرم بها : دعاء إبراهم 
عليه السلام : أن يجمل هذا البلد في أمن وط يتسلط عليه الجبارون » 
ولا يعكر صفوه الجرمون الأثون » ويحميه سبحانه وتعالى من الخسف والزلزال 
والغرق والهدم ونحو ذلك من مظاهر سخطةالله على بلاد أخرى . 

ودعاؤه أن يرزق أهله من أنواع الث وأطيبها » ومن خيرات الأرض 
وبركاتها وأمنها » إما بالزرع بالقرب مُه » وإما بأن تجى إليه من الأقطار 
الشاسعة » وقد حصل كل ذلك ٠‏ 5 هو ماهد » وك قال تعالى  :‏ أول نكن لهم 
حَرْمَاً آنا يَجبَى إليه رات كل شيء » رِزْقا من لا » ولكن أكثرّم 
لا يعون € ١‏ القمص ٥۷/۲۸‏ ] . 

وفي إجابة دعاء إبراهم تكرم للمؤمنين » وإن كانت رحمة الله شاملة للمؤمنين 
والكافرين ٠‏ فيرزق الله الميع » کا قال تعالى : $ كلأ حُمِدُ هَؤلاء وهؤلاء من 
عَطاء ربك » وما كان عطاءً ربك محظوراً > ١‏ الإسراء ١١/٠۷‏ ] لكن تتيع الكافر 
بنعم الدنيا قصير حدود » ثم إلى النار » فن كفر يرزقه الله أيضاً » ويمنمه هذا 
الرزق أمدأ قليلاً » وهو مدة وجوده في الدنيا » ثم يساق إلى عذاب جهنم سوقاً 
اضطرارياً » وبئس المصير مصيرم الذي ينتظرم . 








وفيه ترغيب لعرب قريش بالإيمان » وزجر عن الكفر » وترهيب هم 
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ولأهل الكتاب من الإعراض عن دعوة الإسلام » فالله تعالى خص طلب الرزق 
للمؤمنين » إشارة إلى جدارتهم واستحقاقهم له . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

النبوة أو الإمامة في الدين الصالحة الدائمة الأثر تتطلب الاستقامة على أوامر 
القائمة على الانحراف والظم تحفر لنفسها 
قبرها بيدها » وتدمر كيانها » وتقوض عرش وجودها . فالظم مانع من الإمامة 
ومن اتخاذ الظالم قدوة للناس . ولاتكون الإمامة الصالحة أو النبوة إلا للأفاضل 
الذين يعملون الصالحات ‏ ويرشدون إلى احير » ويزجرون أنفسهم وغيرهم عن 
الشر والآثام » ولاحظ للظامين في شيء من هذا ؛ لأن الظلم مؤذن بخراب 
المدنيات ٠‏ وتدمير الحضارة والممران:2 

واستدل جماعة يهذه الآببة عن الام يكون من أهل العدل والإحسان 
والفضل » مع القوة على القيام ذلك . فأما أل الفسوق والجور والظلم » فليسوا 
له بأهل » لقوله تعالى : < لا ينآل عهدي الظالين ‏ . 

والذي عليه أكثر العلماء : أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج 
عليه ؛ لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالحوف , وإراقة الدماء » 
وانطلاق أيدي السفهاء » وشن الغارات على المسامين » والفساد في الأرض . 

وإن تعظم البيت الحرام بالطواف حوله والسعي فيه أمر قديم من عهد أبينا 
إبراهم عليه السلام » وتخصيصه بالاتجاه إليه رمز لوجوده تعالى هناك » مع أن 
ذاته العليه لاتتحدد بكان » وحضوره تعالى معناه حضور رحمته » وإفاضة 
فضله » وإسباغ نعمه » وإجابة الدعاء فيه . 

والجدير بالرزق الإهي : بالله واليوم الآخر » وأطاع ربه » واستقام 
على أوامر الله » واجتنب ما نه الله عنه . 





الله واجتناب نواهيه » والإمامة | 
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والإنسان مخير في اختيار الحق والطيّب والتزام جادة الاستقامة » وترك 
الباطل والخبيث » با أعطاه الله من العقل » وبا أرشده به من الوحي » فن حاد 
عن ذلك » فقد ظم نفسه » وعرّضها للعذاب والشقاء » ويكون ذلك سببا لجله 
على العذاب » وإلجائه إليه » وصب السخط عليه والانتقام منه . 

وأما الكلمات التي اختبر الله بها ابراهم : فهي الوظائف التي كلفه ها » ولا 
كان تكليفها بالكلام سميت به » ا يسمى عيسى بالكامة ؛ لأنه صدر عن الكامة » 
وهي كن » وتسمية الشيء ببقدمته أحد قسمي الجاز . 

واختلف العلماء المراد من الكلمات على أقوال » منها ما يأتي : 

أحدها ‏ أا شرائع الإسلام ٠‏ وقد أكلها إبراهم عليه السلام » فا قام أحد 
بوظائف الدين مثله , ثم قام بها بع كثير مَيٌالأنبياء عليهم السلام » وخصوصاً 
مدا بے . قال ابن عباس : ما ابتلى الله أجداً من » ام بها كلها إلا إبراهم عليه 
السلام » بلي بالإسلام » فأقة.تفكتي الله له البراءة » فقال : $ وإبراهم الذي 
وى 4 [ التجم ؟0/0] . 

الثاني - أنما الفطرة التي أقامها الله تعالى فيه . روت عائشة في الصحيح عن 
الني بيه أنه قال : « عَشْر من الفطرة : قص الشارب » وإعفاء اللَخيةء» 
والسواك » واستنشاق الماء » وقص الأظفار » وغسل البراجم ( غسل عَقد ظهور 
الأصابع لاجتاع الوسخ فيها ) ٠‏ وحلق العانة » وتف الإبط » وانتقاص الماء أي 
الاغتراف مله » ونسيت العاشرة » إلا أن تكون الضضة » . 

الثالث ‏ أنها الكوكب والشمس والقمر » التي رآها واستدل بأفولها على وجود 
الله تعالى ووحدانيته . وهذا القول هو الذي فسر به ابن كثير ( الكامات ) ثم أورد 
قول ابن جرير الطبري وحاصله : أنه يجوزأن يكون المراد بالكامات جيع ما 
ذكر » وجائزأن يكون بعض ذلك » ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على 
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التعيين إلا بحديث أو إجماع . ثم قال : ولم يصح في ذلك خبر » بنقل الواحد » 
ولا بنقل الجاعة الذي يجب التسلم له . 

الرابع ‏ قال ابن عباس : ه الكامات التي ابتلى الله ين إبراهم فأعهن : فراق 
قومه في الله حين أمر بمفارقتهم » ومحاجة رود في الله » وصبره على قذفهم إياه في 
النار ليحرقوه ‏ والهجرة من وطنه حين أمر باروج عنهم » وما ابتلي به من ذبج 
ابنه حين أمر بذبحه » ويظهر أن هذا أصح الأقوال . 

واختلف العلاء أيضاً في تفسير الأمن على أربعة أقوال : 

الأول أنه أمن من عناب الله تعالى » والمعنى أن من دخله معظًا له »> 
وقصده محتسباً الأجر » سلم من العذاب » ويعضده قول الني بل في الصحيح : 
« من حج فلم يرفث ول يفسق ٠‏ خرچ من ذنوبه كيوم ولدته أمه » 

الثاني معناه : من دخلة كلامم من التشفي والانتقام.؛ كا كانت العرب 
تفعله فين أناب إليه » من تركها حى يكون لها عليه . 

الثالث ‏ أنه أمن من حد يام عليه »قلا يقتل به الكافر » ولا يقتص فيه 
من القاتل » ولا يقام الحد على ا حصن والسارق » قاله أبو حنيفة وغيره . 

الرابع - أنه أمن من القتال » لقوله ب في الحديث الصحيح : ٠‏ إن الله 
حبس عن مكة الفيل » وسلْط عليها رسولّه والمؤمنين » ولم تحل لأحد قبلي » ولا 
تحل لأحد بعدي » وإغا أحلت لي ساعة من جار » . 








قال ابن العربي : والصحيح فيه القول الثاني » وهذا إخبار من الله تعالى عن 
مته على عباده » حيث قرر في قلوب العرب تعظم هذا البيت ٠‏ وتتأمينَ من لجأ 
إليه » إجابة لدعوة إبراهم حي ٠‏ حين أنزل به أهله وولده » فتوقع عليهم 
الاستطالة » أي الاعتداء » فدعا أن يكون أمناً لم » فاستجيب دعاقو" . 





() أحكام القرآن لابن العرني 5/١١‏ - 56 
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والصحيح من اتخاذ مقام إبراهم مصلى معناه : موضعاً للصلاة المعهودة » ا 
بان في سبب نزول الآية السابق ذكره عن تمر رضي الله عنه » واتضح منه أربعة 
أمور : وهي أن ذلك الموضع هو امقام الراد في الآية » وأن المراد به الصلاة 
المتضمنة للركوع والسجود » لامطلق الدعاء » وأن الصلاة عقب الطواف » وأن 
ركعتي الطواف مطلوبتان » وها عند المالكية : واجبتان » فن تركهها » فعليه 
3 

وقال الجصاص الحنقي عن قوله تعالى : ل واتخذوا من مقام إبراهم 
مصلى ‏ هو أمر ظاهره الإيجاب » والمراد بالآية فمل الصلاة بعد الطواف » وقد 
روي أن الني له قد صلاها عند البيت . فدلت هذه الآية على وجوب صلاة 
الطواف » ودل فعل النبي بيه لها تارة عِِبالمقام » وتارة عند غيره على أن فعلها 
عنده ليس بواجب ٠‏ 

ويفهم من قوله تعالى : .لا ينآل عهدي الظالين 4 عدم جواز تولية 
الظالم » أوالفاسق » ولا فرق بين القَامَي وبين الخلَْة في أن شرط كل واحد منها 
العدالة » وأن الفاسق لا يكون خليفة ولا يكون حاک » کا لاتقبل شهادته ولا 
خبره لو روى خبراً عن الني عليه السلام . 

قال ابن خُوَيزِمئْداد : وکل من كان ظالاً لم يكن نبي ولا خليفة ولا حا 
ولا مفتياً» ولا إمام صلاة ٠‏ ولا يقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة » ولا 
تُقبل شهادته في الأحكام » غير أنه لا يُمزل بفشقه » حتى يمزله أهل الحل 
والعقد . 





وقال أيضاً : وأما أخذ الأرزاق ( الخصصات امالية ) من الأمة الظامة فله 
ثلاث أحوال : إن كان جميع ما في أيدهم مأخوذاً على موجب الشريعة فجائز 
أخذه » وقد أخذت الصحابة والتابعون من يد الحجاج وغيره . وإن كان تلطا 
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حلالاً وظاماً » فالورع تركه » ويجوز للمحتاج . وإن كان مافي أيدهم ظا 
راح فلا يجوزأن يؤخذ من يدپ . 

وقال الجصاص : دل قوله تعالى : ل لا ينال عهدي الظالمين » على أن 
الإجابة وقعت له في أن ذرية إبراهم أة . 

واستدل أبو حنيفة بقوله تعالى : $ وأمنا 4 على ترك إقامة الحد في الحرم 
على الزاني اْمَحْصن والسارق إذا لجأ إليه » وعضدوا ذلك بقوله تعالى : ١‏ ومن 
دخله كان آمنأ > [ آل عران 00 ] . والصحيح ‏ كا قال القرطبي ‏ إقامة الحدود في 
الحرم » وأن ترك إقامتها من اللنسوخ ؛ لأن الاتفاق حاصل أنه لايقتل في 
البيت » ويقثل خارج البيت . 

وآية  :‏ أن طهرا بيتي للظائفين والساكفين والركع السجود € استدل بها 
أبو حنيفة والشافعي والشورقة على.جواز صلاة الفرض والنفل داخل البيت 
الحرام » قال الشافمي رَحيََهألله::.إن.صلى في .جوفها مستقبلاً حائطا من 
حيطاا » فصلاته جائزة » وإن صلى نحو الباب » والباب مفتوح » فصلاته 
باطلة » وكذلك من صلى على ظهرها ؛ لأنه م يستقبل منها شيا . 

وقال مالك : لايصلي في البيت الفرض ولا الان » ويصلي فيه التطوع ( غير 
الرواتب ) ؛ غير أنه إن صلى فيه الفرض » أعاد في الوقت ٠‏ ودليله : مارواه مسلم عن 
أبن عباس قال : أخبرني أسامة بن زيد أن النبي يِه لما دخل البيت »دعا في نواحيه 
كلها » ول يصل فيه حتى خرج منه ؛ فلداخرج ركع في قُبَل الكعبة ركعتين . 

والحاصل : لاخلاف في صحة التطوع في الكعبة » وأما الفرض فلا يصح 
عند المالكية ؛ لأن الله تعالى عين الجهة بقوله تعالى : « فولُوا وجوه عَطْرَه € 














الجزء )١(‏ السورة (؟) البقرة ۱۲۷ ۔ 174 للف 

وأما الصلاة على ظهر الكعبة » فأجازها الشافعي » وقال مالك : من صلى 
على ظهر الكعبة » أعاد في الوقت . وقال أبو حنيفة : من صلى على ظهر 
الكعبة » أعاد في الوقت . وقال أحمد : من صلى على ظهر الكعبة » فلا شيء 
عليه . 

وهل الصلاة عند البيت أفضل أو الطواف به ؟ اختلفوا » فقال مالك : 
الطواف لأهل الأمصار أفضل » والصلاة لأهل مكة أفضل . والجهور على أن 
الصلاة أفضل . 


بناء البيت الحرام ودعاء إبراهم وإمماعيل 










الإعراب : 


$ ربنا تقبل منا € أي بقولان : ربنا تقبل منا » فحذف ٠‏ يقولان » وحذف القول كثير في 
كتاب الله وكلام المرب 
البلاغة : 

< وإذ يرفع إبراهم > عبر بالضارع عن الماضي » لاستحضار الصورة الاضية وكيا مشاهدة 
بالعمان » فكأن السامع ينظر ويرى إلى البنيان وهو يرتقع ٠‏ وإلى البناء وهو إبراهم وإبماعيل 
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. عليما الام‎ 
. التواب الرحيم € من صيغ المبالغة » على وزن فال وفعيل‎ $ 


المفردات اللغوية : 

الفواعد > واحدها قاعدة » وهي ما يقوم عليه البناء من الأساس أو من طبقات البناء ٠‏ 
فالقواع : هي الأسس أو الجدران . ورفعها : إعلاء البناء عليها . وتقيل الله العمل : قبله ورضي 
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ساتين € منقاقيْن لك 9 أمة € جماعة $ من ذريتنا € أي اجمل من أولادنا » ومن 
للتبعيض ٠‏ وأق به لتقدم قوله : < لاينال عهدي الظالين 4 . < مناسكنا » شرائع عبادتنا أو 
حجنا , واحدها منك بقتح السين » من النسك : وهو غاية الحضرع والعبادة ؛ وشاع استعااله في 
عبادة الج خاصة , 6 شاع استمال الناسك في معالم الحج وأعماله لما فيها من الكلفة والبعد عن 
العادة . ل( وتب علينا € سألاء التوبة.+تمع:عصتها تواضماً وتملياً لذريتها . وتاب العبد إلى 
ربه : إذا رجع إلبه ؛ لأن اقتراف النذنب إيرأص كق الله وعن موجبات رضوانه ٠‏ وتاب الله على 
العيد : رجه وعطف عليه 

$ وابعث فيهم .€ أي آهل البية 3 رولا نه من أنفيم » وقد أجاب الله دعاءه 
بحمد بلغ الكتاب € القرآن ف والحكة 4 أسوار الأحكام الدينية ومعرفة مقاصد الشريمة 
ا( ويزكيهم > يطهر نفوسهم من دنس الشرك وأنواع الماصي $ العزيز € الغالب $ الحكم € أي 
الذي لايغمل إلا ماتقنضيه الحكة والصلحة 
المتاسية : 

بعد أن ذكُر الله تعالى العرب با أنعم عليهم من فضائل البيت الحرام » أردف 
ذلك بتذكيرهم بأن الذي بنى البيت هو أبوم إبراهم مع ابنه إسماعيل » ليجذهم 
بذلك إلى الاقتداء بسلفهم الصالح الذي ينون إليه » وقد كانت ق 7 
إلى إبراهم وإسماعيل » وتدعي أنها على ملة إبراهم » وسائر العرب في ذلك تيع 
لقريش . 








الجزه )١(‏ السورة (۲) البقرة ۱۲۷ - mw 1۲١‏ 
التفسير والبيان : 

واذكر يامد لقومك وقت أن بنى إبراهم وابنه إسماعيل قواعد البيت 
ة في كون البنّاءين نبيين » وفي تخصيصه للعبادة وسط بلاد 
أحجاره ولا موقعه ولا بأنه نزل من السماء . وجعل التوجه 
إليه توجها إلى الله الذي لايحده مكان ولاتحصره جهة » وعد استلام الحجر الأسود 
تعبديا كاستقبال الكعبة في الصلاة » فلا مزية له في ذاته » بل هو كسائر 
الأحجار بدليل قول عمر بن الخطاب عند استلامه : « أما والله ‏ إني أعم أنك 
حجر لاتضر ولاتنفع » ولولا أفي رأيت رسول الله يع بلك ماقبّلتك »ثم دنا 
عن 0 
فقيله "7 





وأساسه » وا 






وثنية › لا في أ 





وفي أثناء إقامة البناء يدعو إبراهي واإتاعيل قائلين : ربنا إنك أنت السميع 
لدعائنا ‏ العلم بنياتنا في جميع أعالبا .رابنا وإجلنا منقادين لك » ومخلصين في 
الاعتقاد فلا نتوجه إلا إليك , ولانستمين بأد إلا بك » وفي العمل بألا تقصد 
بعملنا إلا مرضاتك . ربنا وأجمل مئ وريه جذاغة غلصة لك » منقادة 
لأوامرك » ليستر الإسلام دام في الأجيال . ربنا برنا وعرفنا أمور عبادتنا 
ومواضع نسكنا » أي أعمال الحج » كواقيت الإحرام » وموضع الوقوف بعرفة » 
وموضع الطواف والسعي » واقبل توبتنا » إنك أنت التواب الرحم » أي كثير 
التوبة على عبادك بقبولها منهم » الرحم بالتائبين لإنجائهم من العذاب 





وهذا منهما إرشاد لذريتهم » وطلب للتثبت والدوام على الطاعة » لا أا 
كان لهما ذنب ؛ لأن الأنبياء معصومون » وليبينوا للناس بعد معرفة المناسك وبناء 
البيت أن ذلك الموقف وتلك المواضع » مكان التطهر من الذنوب وطلب التوبة . 


(0 رواه البخاري وسلم . 





بلقا الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة ۱۲۷ - 154 
ربنا وأرسل في الأمة المسلمة رسولاً منهم » ليكون أشفق عليهم » ويكونوا 
أعز الناس به » وأقرب لإجابة دعوته » وقد عرفوه معرفة تامة » ولسوا منه 
الصدق والأمانة والعفة والاستقامة » ونحو ذلك » يقرأ عليهم آيات دينك المشملة 
على إثبات وحدانية الله » وعلى الإقناع بالبعث والجزاء » ويعلهم القرآن وأسرار 
الشريعة ومقاصدها » وماتكل به نفوسهم من العلوم والمعارف » ويطهرهم من 
دنس الشرك والوثنية وأنواع المعاصي » ويعامهم صالح الأخلاق » إنك أنت القوي 
الذي لايغلب » الحكم في كل صنع » فلا تفعل إلا ماتقتضيه الحكة والمصلحة » 
قال مالك : والحكة : المعرفة بالدين ٠‏ والفقه بالتأويل ٠‏ والفهم الذي هو سجية 
ونور من الله تعالى . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





في هذه الأدعية تعلم للا ألا تطي في ختام أعالنا قبولها » وأن ندعو 
بصلاح أنفسنا وذريتنا ليست رآلإسَلَام في كل زمان » ويظهر الانقياد والخضوع 
لخالق السماء والأرض » والله مالف جم اسك ومواقف الحج أمكنة للتخلص 
من الذنوب وطلب الرحمة من الله » والله کرم رحم . وقد أجاب الله دعاء 
إبراهم وابنه إساعيل » فأرسل خاتم النبيين مدا بم رسولاً من العرب » قال 
به : ٠‏ أنا دعوة أني إبراهم » وبشرى أخي عيسى » ورؤيا أمي » » وأكرم الله 
أمة العرب » فجعلها بالإسلام خير الأمم » وكان لما السيادة وانمجد والسلطة في 
المشارق والمغارب » حيناً من الزمان » وكان منها ومن المسابين غير العرب رجال 
هم مفخرة التاريخ في العدل والسياسة والقضاء والعلم والفكر والأدب والحضارة . 
أما بناء الكعبة : فكان بالطين والحجارة » وظل كذلك إلى أن هدمتها 
يش وأعادوا بناءها » ورفعوها عن الأرض عشرين ذراعاً » وتم وضع الحجر من 
قبل الني بيه وهو شاب قبل البعثة ؛ لأنهم حكموا أول من يطلع عليهم » فطلع 
عليهم رسول الله بلي » فحكسوه » ووضع الحجر في ثوب »ثم أمر سيد كل 








ne ٠۲۹ - ۱۲۷ السورة (۲) البقرة‎ )١( الجزء‎ 


قبيلة » فأعطاه ناحية من الثوب » ثم ارتقى هو » فرفعوا إليه الحجر الأسود » 
فكان هو يضعه به . ولم يُدخلوا حجر الكعبة في البناء أي حجر إسماعيل من 
جهة الثمال » لعجز النفقة لديم »ثم رأى الني تجديد البناء » لكنه ‏ روت 
عائشة رضي الله عنها قال : « لولا حداثة عهد قومك بالكفر » لنقضت الكعبة » 
ولجعلتها على أساس إبراهم » فإن قريشاً حين بنت الكعبة استقصرت » و حملت 
لها خلفا » » يعني باب . وفي البخاري : ء لجعلت لما لين » يعني بابين 

ثم لما غزا أهل الشام في عهد الأمويين عبد الله بن الزبير » ووقت الكعبة 
من حريقهم ‏ أعاد بناءها ابن الزبير » وبناها على ماأخبرته عائشة » وزاد فيه 
خسة أذرع من الحجر » وكان طول الكعبة ثمانية عثر ذراعاً » فزاد في طوله 
عشرة أذرع » وجعل لها بابين » أحدهما يُدخل منه » والآخر يُخرج مه , © 
روى مسا في صحيحه . 

ثم لما قتل ابن الزبير أعاد الحجاج بتاع الكقبةا» ورد مازاد فيه من الحجر إلى 
بنائه » وسّدٌ الباب الذي فتحه ء وَأْعَادِهَإ ىَجنائم,ء بأ الخليفة عبد الملك . 

وروي أن الرشيد ذكر لمالك بن أنس أنه يريد هدم مابى الحجاج من 
الكعبة » وأن يره على بناء ابن الزبير » لما جاء عن الني ب » وامنثله ابن 
الزبير » فقال له مالك : ناشدتك الله ياأمير المؤمنين » ألا تجمل بهذا البيت ملعبة 
لاملوك » لايشاء أحد منهم » إلا تقض البيت وبناه » فتذهب هيبته من صدور 
اناس 

وأما كسوة الكعبة » فقال العلماء : لاينبغي أن يؤخذ من كسوة الكعبة 
شيء » فإنه مهدي إليها » ولاينقص منها شيء . 





| )8( السورة‎ )١( الجزء‎ e 





Yar 


سفاه من يرغب عن ملة إبراهم 





الإعراب 


< إلا من سفه نفسه € نصياً (اتفيقه /إما/ بازع الخافض ال جار » وتقديره : سفه في نفسه » 
أو لأن $ سفه > بعنى جهل » وتو قل تعد بنفه » أو منصوب على القييز ‏ وهو قول 
الكوفيين $ وإنه في الآخرة لمن الصالجين 4 في ) متعلقة بعامل مقدر ؛ وتقديره : وإنه 
صالح في الأخرة لن الصاحين ٠‏ ولا يجوز أن نمق بالصالحين ؛ لأنه يؤدي إلى تقديم معمول الصلة 
على الموصول 

ووصص جا » الضير بعود إلى الملة المذكورة في فوله تمالى : ف[ ومن يرغب عن ملة إبراهم 
إلامن سقه نقه € 


البلاغة : 





م ومن يرغب 8 استفهام إذكاري بعنى النفي يرغب عن ملة إبراهم إلا السفيه » 
واجملة واردة لتوييخ الكافرين . مو وإنه في الآخرة لمن الصالحين € التأكيد ب ( إن ) و( اللام ) 
التعلقه بأمر غيبي في الآخرة . بخلاف حال الدنيا ٠‏ فإنه مشاهد 


ف إذ قال له ربه : ألم التفات عن الحضور إذ السياق : ( قلنا ) إلى الفيية . و( ربه ) 
لإظمار مزيد اللطف والاعتناء بترييته . وجواب إبراهم 3 أسالت لرب العالمين € دليل على قوة 
وجوب الخضوع لله تعالى » وفيه التفات من الخطاب إلى الغائب . 





إسلامه . وقيه ‏ 











ny IY IF’ 


الجزء )١(‏ السورة (1) البقرة 
المفردات اللغوية : 


9 ومن يرغب » رغب في الشيء : أحبه » ورغب عنه : كرهه , ف سفه تفسه ) جهل أنها 
عخلوقة لله يجب عليها عبادته ‏ أو استخف با وامتهنها أي أذلها وأحتقرها . ( اصطفيناه € اخترناه 
بالرسالة في ذلك الوقت 

< أسلم € أي اتقاد لله وأخلص له العبادة والدين . 

$ ووصى بها € التوصية : إرشاد غيرك إلى مافيه خير وصلاح له من قول أو فعل في الدين 
أوالدنيا ‏ < فلاتموتن € نبي عن ترك الإسلام وأمر بالثبات عليه إلى اموت 











سبب نزول الآية )15١(‏ : 

قال ابن عبينة : روي أن عبد الله بن سلام دعا ابنيئ أخيه : اة 
ومهاجراً » إلى الإسلام » فقال لما : قد عليتيا أن الله تعالى قال في التورا 
باعث من ولد إسماعيل نبي امه أحمد," قفن آم که فقد اهتدی ورشد » ومن لم 
يؤمن به فهو ملعون » فأسلم سامة » وأنى مهاجن .قزل 
التفسير والبيان : 
بعد أن ذكر الله سبحانه أنه ابتلى إبرأهم بكامات فأمهن » وأنه عهد إليه ببناء 
البيت وتطهيره للعبادة » أردف ذلك ببيان أن ملة إبراهم وهي التوحيد وإسلام 
القلب لله » لا يصح لأحد التحول عنها ٠‏ وبها وصى يعقوب بنيه » ووصص بها من 
قبله إبراهم . 








فيه الآية . 





فلا يرغب أحد عن ملة إبراهم ودينه إلا شخص أذل نفسه واستخف بها ؛ 
لأن من يترك الخير والحق والهدى » ققد امتهن نفسه وأذها . 

ولقد اصطفى الله إبراهم في الدنيا » فجعله أبا الأنبياء » وجعله في الآخرة 
من المشهود لم بالصلاح والاستقامة وإرشاد الناس للعمل بلته . وهذه بشارة 
لإبراهم بصلاح حاله في الاخرة ووعد له بذلك . 





خم الجزء )١(‏ السورة (5) البقرة ۱۳۰ - 31 

اصطفاه إذ دعاه إلى الإسلام با أراه من الأدلة على وحدانية الله » فا كان 
منه إلا أن بادر بالاتقياد والامتشال » وقال : أخلصت ديني لله الذي أوجد 
الخلق » في قوله تعالى : ل إني وجّهت وجهي لذي قطر الموات والأرضَ 
حنيفاً » وما أنا من المشركين » [ الأعام ۷١۸‏ ] . 

ولقد أراد إبراهم الخير لذريته » فأوصام باللة الحنيفية » وكذلك فعل 
يعقوب عليها السلام » وقالا لم : إن الله اختار لك هذا الدين ‏ دين الإسلام » 
الذي لا يتقبل الله سواه » فاثبتوا على الإسلام لله » ولاتفارقوه » حتى لاتفاج أ 
النية » وأتم على غير الدين الحق الذي اصطفاه لكر ربكم . وفي هذا فتح باب 
الأمل أمام المنحرف ليعود إلى الله ويعتصم بالدين » قبل الموت . 

فانظروا أا اليهود : هل أنتمتتيعون آباءم إبراهم ويعقوب أو لا ؟ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تندد هذه الآيات بك من أعرض عن ملة إبراهم ‏ ملة التوحيد والانقياد 
والإخلاص لله » وتوبخ الكافرين ألذين كرهوا هذه الملة . وملة الإسلام قديمة 
دعا لها الأنبياء جميعاً » والإسلام في كلام العرب : الخضوع والانقياد للم إليه » 
وليس كل إسلام إياناً » لكن كل إيان إسلام ؛ لأن من آمن بالله فقد استسلم 
وانقاد لله » ولیس كل من أسلم آمن بالله ؛ لأنه قد يتكلم فرعا من السيف » 
ولايكون ذلك إياناً » بدليل قوله تعالى : « قالت الأعراب : آمنا ‏ قل :لم 
تَوُمنوا » ولكن قولوا : أُْلَمْنَا 4 [ اخجرت ٠٠٠‏ ] فأخبر الله تعالى أنه ليس كل 
من أسم مؤمناً » فدل على أنه ليس كل مسام مؤمناً » فإن الإيمان باطن » والإسلام 
ظاهر . وقد يطلق الإيمان بعنى الإسلام : والإسلام ويراد به الإيمان ؛ للزوم 


أحدها الآخر وصدوره عنه . 


وقال القدرية والخوارج : إن الإسلام هو الإييان » فكل مؤمن مسلم » وكل 








الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة 9*9 15 لذن 
مسلم مؤمن » لقوله تعالى : [ إن الدّينَ عند الله الإسلام > 1 آل عران ٠۷۲‏ ) دل 
على أن الإسلام هو الدين » وأن من ليس بمسم فليس بؤمن . 
ووصى بالإسلام إبراهم ويعقوب ؛ لأنه الدين الحق » وبنو إبراهم : 
إسماعيل » وأمه هاجر القبطية » وهو أكبر ولده » نقله إلى مكة وهو رضيع له 
نتان » ولد قبل أخيه إسحاق بأربع عشرة سنة » ومات وله مائة وسبع 
وثلاثون سنة » وكان سنه يوم مات أبوه إبراهم عليها السلام تسعاً وثانين سنة » 
وهو الذبيح في قول مشهور . وإسحاق : أمّه سارة » وهو الذبيح في قول آخر » 
وهو الأصح في رأي القرطبي"' . ومن ولد : الروم واليونان والأرمن ونحوم 
وبنو إسرائيل » وعاش إسحاق مائة وثمانين سنة » ومات بالأرض المقدسة » ودفن 
عند أبيه إبراهم الخليل عليها السلام . ودخل يعقوب فين أوصى إبراهم . 





وم ينقل أن يعقوب أدرك جه إبزاعم؟ كإفا ولد بعد موت إبراهم » 
وأوصى يعقوب بنيه کا فعل إبراهم ٠‏ عاش يعوب مائة وسبعاً وأربعين سنة » 
ومات صر » وأوصص أن يُحمل إى ألارطن للقسلّة"ويدفن عند أبيه إسحاق » 
فحمله يوسف ودفته عنده . 


وبا أن الإسلام قدي وهو دعوة كل الإنبياء » أوصى إبراهم ويعقوب 
بالتزامه » فقالا : الزموا الإسلام وداوموا عليه ولا تفارقوه حتى وتوا » فأق بلفظ 
موجز يتضن المقصود › ويتضن وعظاً وتذكيراً بالموت » وذلك أن المرء يتحقق 


أنه يوت » ولا يدري متى ؛ فإذا أمر بأمر ل 
الخطاب من وقت الأمر دائباً لازماً . 





الوت إلا وهو عليه » فقد توجه 


فظاهر قوله تعالى : 3 ولاتموتن إلا وأتم مسامون » : وهو النهي عن 


() تفسير القرطبي : ٠٠١/١‏ والأصح ؟ سيأتي في سورة ( الصافات ) أن الذبيح هو إاعيل عليه 
السلام 








3 الجزء )١(‏ السورة (۲) البقرة ۱۳۳ - ١۳۷‏ 


الموت إلا على حالة الإسلام » غير مراد » وإما المقصود الأمر بالثبات على الإسلام 
إلى حين الوت » فهو ني في الحقيقة عن كونهم على خلاف الإسلام" . 


إبطال دعوى اليهود أنهم على دين إبراهيم ويعقوب 


دك 





الإعراب : 


ل ماتعبدون € $ ما اسم استفهام في موضع نصب ب $ تعبدون € وتقدیره : أي شيم 
تعبدون ل[ من بعدي € أي بعد موتي » فحذف الضاف رأقام الضاف إليه مقامه . $ إبراهم 
وإسماعيل وإسحق ) في موضع جر على البدل من < آبأئك ) ولا ينصرف للعجمة والتعريف 
$ إهاً واحدا € إما منصوب بدل من قوله $ إلهك ) أو حال منه . 





٠۹۷١ : تفسير البحر اعبط‎ (١ 





الجزء )١(‏ السورة (7) البقرة ۱۳۳ - 19 mı‏ 

$ تلك أمة € مبتداً وخبر  .‏ قد خلت € صفة ٠‏ لأمة » وكذالك ‏ لها ماكسبت > . 

$ بل ملة 4 منصوب بفعل مقدر » وتشديره : بل نتبع ملة إبراهم 3 حنيقا € إما حال 
منصوب » من إبراهم ؛ لأن العنى : بل تتبع إبراهم أو منصوب بفصل مقدر تقسديره : أعفي » إذ 
الايجوز وقوع الحال من المضاف إليه . 

$ فإن أمنوا بثل € الباء زائدة » مشل قوله تمالى : < جزاء سيئة بثلها € [ يونس 
3/٠١‏ ] أي مثلها كالآية الأخرى : ( وجزاء سيشة سيئةٌ مثلها » [ الشورى ٠/٤١‏ ] . 
ول ماآمنتم € : « ما » مع الفمل بعدها في تأويل المصدر » وتقديره : بمثل إهاتم به أي بالله 
البلاغة : 

< أم كنم شهداء € ممنى الاستفهام هنا : التقريع والتوييخ » وهو في معنى النفي » أي 
ساکنم شهداء » فكيف تنسبون إليه مالاتعللون ولاشهدقوه أن ولا أسلافكم . 9 إذ حضر يعقوب 
الوت ) كنى بالمؤت عن مقدماته ؛ لأنه إذا حضر الوت نفس لايقول الحتضر شيئاً . ( أبائك ) 
مجاز للتغليب » إذ شمل العم وهو إسباعيل ٠‏ والجد “زهو إبراهم » والأب وهو إسحاق . 

< وقالوا : كونوا هوداً أو نصارى € فيه إيماز بالجذف , أي قال الييود : كونوا پود ٠»‏ 
وقال النصارى : كونوا نصاری . 

< فسيكفيكيم الله € فيه إيجاز ٠‏ أي كيك الله شرم ٠‏ والتمبير بالسين بدل سوف للدلالة 
على أن النصر عليهم قريب . < السميع العلم > من صيخ البالفة » وممناء : الذي أحاط ممه وطله 
بجميع الأشياء . 
المفردات اللغوية : 

< أم كم شهداء € ٠‏ أم » هنا بمعنى « بل » ومن ممزة الإنكار والعنى : أكنم حضوراً » 
والممزة بعنى النفي , أي ماكنتم شهداء » وحضور اموت : حضور أماراته ومقدماته ؛ 8 بعدي ) 
بعد موقي . 

$ أمة ) جماعة ؛ < خلت ) مضت وذعبت $ لما ماكبت ) ماعلت ٠‏ ( ولم 
ماكسيم » أي أتم ممزيون بأعالم . 

$ هوداً أو نصارى > أو للتفصيل ٠‏ ولمود : البهود » جع هائد أي تائب ٠‏ وقائل الأول : 
جود للدينة : وقائل الثاني : نصارى نجران . $ حنيفاً > مائلاً عن الأديان كلها إلى الدين الحق 
القع . 
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. قولوا : آمنا € خطاب للمؤمنين . $ وماأنزل إلى إبراهم 4 من الصحف العشر‎ $ 
» والأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب‎ ٠ واحدم سبط أي ولد الولد‎  طابسألا‎ 
والشعسوب من المجم » وم أولاد يعقوب ف وماأوتي مومى € وهو التسوراة < و » ما أوقي‎ 


$ عيمى € وهو الإتجيل ل« لاتفرق بين أحد منهم ) فنؤمن يبعض ونكفر ببعض كاليهود 
والتصارى . 


$ شقاق ‏ خلاف مع » مأخوذ من الشق وهو الجانب ؛ فكأن كل واحد في شق غير شق 
صاحبه » لما يينهها من عداوة . 


سبب نزول الآية ( ٠۳۴‏ ) : 


نزلت في اليهود حين قالوا للني بل : ألست تع أن يعقوب يوم مات 
أوصى بنيه باليهودية ؟ . 


وسبب نزول الآية ( ٠١١‏ ) + 

هو ماأخرجه ابن أب جام عن ابن عياس قال : قال ابن صوريا 
للنبي بم : ماالهدى إلا مانحن عليه قاتبعنا يامد تهتد » وقالت النصارى 
مثل ذلك » فأنزل الله فيهم  :‏ وقالوا : كونوا هوداً أو نصاری تهتدوا € . 

وني رواية أخرى عن ابن عباس قال : نزلت في رؤوس بهود الدينة : 
كعب بن الأشرف » ومالك بن الصيف » وأبي ياسر بن أخطب » وفي نصارى 
أهل نجران » وذلك أنهم خاصوا المسامين في الدين » كل فرقة تزيم أنها أحق بدين 
الله تعالى من غيرها ء فقالت اليهود : نبينا موبى أفضل الأنبياء » وكتابنا التوراة 
أفضل الكتب » وديننا أفضل الأديان » وكفرت بعيسى والإنجيل ومد والقرآن » 
وقالت النصارى : نبينا عيسى أفضل الأنبياء » وكتابنا أفضل الكتب » وديننا 
أفضل الأديان » وكفرت محمد والقرآن . وقسال كل واحد من الفريقين 
للمؤمنين : كونوا على ديننا » فلا دين إلا ذلك » ودعوم إلى دينهم . 
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التفسير والبيان : 

ما كنم يامعشر اليهود المكذبين مدأ حاضرين حين احتضر يعقوب » فلا 
تكذبوا عليه » فإني ماأرسلت إبراهم وبنيه إلا بالحنيفية وهي الإسلام » وبه 
أوصوا ذريتهم . والدليل أن يعقوب قال لبنيه : أي شيء تعبدون بعد موقي ؟ 
فأجابوه : نمبد إلّهك الله الواحد الذي دلت الأدلة على وجوده ووحدانيته » 
ولانشرك به سواه . وهو إلّه آبائك إبراهم وإسماعيل وإسحاق » ونحن له 
منقادون خاضعون لحكه . وجملوا إسماعيل ( وهو عه ) أبأ » تشبيها له بالأب » 
وفي الحديث الصحيح عند الشيخين : هع الرجل صو أبيه » . 

ثم رد الله تعالى على اليهود أجم نسل الأنبياء وحفدتم » فلا يدخلون الننار 
إلا أياماً معدودات » بقوله : تلك أمة,قل مظكه الها وماعليها » وجرت سنة الله 
في عباده ألا يُجِرَى أحد إلا بعملم|, ولال من عل غيره » كا قال تعالى : 
وام ينبأ با في صحف موو ء وإبرآهم الذي وفى » ألا تزرٌ وازرة وزْرَ 
أخرى ٠‏ رن ليس للإنسان إلا مأسَعَى € [ النجم ٠١٣۷١‏ ] وقال الني له : 
« بابي هاشم » لايأتيني الناس بأعماهم » وتأتوني بأنسابم » . فكا أن هؤلاء 
السابقين لاينفعهم إلا علهم » كذلك أنتم لاينفمك إلا أعالم . 

وبعد أن بين الله تعالى أن دين الله واحد على لسان النبيين جميعا ٠‏ وأن على 
العرب وأهل الكتاب اتباع الإسلام الذي هو امتداد لدعوة الأنبياء السابقين » وأن 
الخلاف في الجزئيات لا يغيّر من جوهر الدين . بعد هذا ندد الولى سبحانه بسك 
أهل الكتاب بفوارق الدين الجزئية » فقال اليهود : كونوا مع اليهود في دينهم 
تجتدوا إلى الطريق السوي » وقال النصارى : كونوا مع النصارى تصلوا إلى 
الحق » وأتباع كل دين يدعون أن دينهم خير الأديان » فأجايم الله بقوله : 
تعالوا إلى ملة إبراهم الذي تدعون أن على دينه » فهي الملة التي لاانحراف فيها 
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ولااعوجاج » وم يكن إبراهم من يشرك بالله سواه من وثن أو صم . وفي هذا 
تعريض بشركهم حين قالوا : عزير ابن الله » والمسيح ابن الله . 

ثم أمر الله المؤمنين بأن يقولوا : آمنا بنبوة جميع الأنبياء والمرسلين مع 
الخضوع والطاعة لرب العالمين » فهو مصدر ألأديان كلها » فلا تكذب أحداً من 
الأنبياء » بل نصدقه جملة واحدة ٠‏ ونؤمن بجوهر الدين وأصله الذي لاخلاف 
فيه » ونشهد أن جيع الأنبياء رسل الله بعثوا بالحق وال هدى » فلا تفعل قعل 
اليهود الذين تبرؤوا من عيسى وحمد عليها السلام » ولاتفعل فمل النصارى الذين 
تبرؤوا من مد بيه . ونحن خاضعون لله » مطيعون له » مذعنون له 
بالعبودية » وذلك هو الإيمان الصحيح » أما أتم فتتبعون أهواءم » فالمؤمن 
حقيقة : هو من يؤمن بكل الكتب:والأنبياء » ولايفرق بين أحد من الرسل » 
ويؤمن بكل ماجاء به الكتات المي »فلا يؤمن بالبعض » ويكفر بالبعض 
الآخر. 

روى البخاري عن رأة أن أهسل:الكتاب كانوا يقرؤون التسوراة 
بالعبرية » ويفسروتها للسادين بالعربية » فقال الني بإ : « لاتصتقوا أهل 
الكتاب » ولاتكذبوم » وقولوا : آمنا بالله .. » الآية . 

ورورى ابن أني حاتم عن معقل مرفوعاً إلى النبي َه : ٠‏ آمنوا بالتوراة 
والإنجيل » ليسغ القرآن ٠‏ . 
فإن آمن أهل الكتاب الإيان الصحيح بالله ‏ آمنتم » فأقروا بوحدانية الله » 
وصدقوا با أنزل على النبيين والمرسلين » فقد أهتدوا إلى الطريق المستقم » وإن 
تولوا وأعرضوا عا تدعوهم إليه ياحمد من الرجوع إلى أصل الدين ٠‏ وفرقوا بين 
رسل الله » فصدقوا ببعض » وكفروا ببعض › فإن موقفهم موقف الشقاق 





() تفسير القرطبي : :16 
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( الحلاف ) والنزاع والعداوة » وإذا كان هذا موقفهم فسيكفيك الله شرم وأذام 
ومكرهم . وسيبدد شملهم » وينصرك عليهم . وقد تحقق ذلك بقتل بني قريظة 
وسبي ذرارهم » وإجلاء بني النضير إلى الشام » وفرض الجزية على نصارى 
نجران » والله هو السمييع لما يقولون ولكل قول ؛ العلم با يسرون من الحقد 
والحسد والبغضاء » وبکل قعل . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت آية  :‏ قالوا : نعبد إلهك وإله آبائك ... » الآية على أن دين الله 
واحد في كل أمة » وعلى لسان كل ني » فهو دين التوحيد الخالص لله » والإذعان 
جميع الأنبياء » كا قال تعالى : [ شَرَعِ لم من الدّين ماو به نوحاً » والذي 
أؤحينا إليك » وماوَضّينا به إبراهم ومون,وعيسى أن أقهوا الدّينَ » ولاتتفرقُوا 
فيه « [ الشورى 1/45 ] . 

ولقد حث القرآن على اتباع.الدين الواحد الذي يقوم على أمرين : 

الأول - التوحيد ونبذ الشرك والوثنية مختلف الأتواع . 

الثاني الاستسلام لله والخضوع له في جميع الأعمال . 

فن لم يتصف بالأمرين معأ فليس سام » ولا على نهج الدين القم الذي دعا 
إليه الأنبياء » ومنهم الني ب . 

فدين إبراهم الحنيف هو الدين الذي دعا إلييه حمد بيه وأتباعه » وكان 
ايان المكروهة إلى الدين الحق . 

وكل مايغاير هذا الأصل » فيدعو إلى الإشراك ومخالفة ملة إبراهم » بجعل 
عزير ابن الله » والمسيح ابن الله » فهو من امشركين . 








إبراهم حنيفاً » أي مائلا عن الأ 


وكل المعبودات من دون الله جمادات كالأوثان والنار والشمس والأحجار . 
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ولا يؤاخذ أحد بذنب أحدء ا دلت آية $ ولا تُسألون عا كانوا 
يَعملون ‏ [ البقرة ٠١١١‏ ] . وآية ‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى € [ الأنمام ٠‏ ] 
أي لاتحمل ثقل ذنب أخرى . 

قال الجصاص عن آية ل تلك أمة قد خلت لها ماكسبت ولك ماكسبتم ولا 
تسألون عما كانوا يعملون ‏ : يدل على ثلاثة معان : 

أحدها - أن الأبناء لا يشابون على طاعة الآباء ولا يعذبون على ذنوهم » 
وفيه إبطال مذهب من يجيز تعذيب أولاد الشركين بذنوب الآباء » ويبطل 
مذهب من يزيم من اليهود أن الله تعالى يغفر هم ذنويم بصلاح آبائهم . وقد ذكر 
الله تعالى هذا الى في نظائر ذلك من الآيات » نحو قوله تمالى : ( ولا كيب 
كل نفس إلا عليها 4( الأنسام 5ب ولا تزر وازرة وزر أخرى € [الأنسام 
7 ] وقال  :‏ فإن تولوا فإغا عليه ما مل وعليم ما حلمم © [ النور ۰۷۲٤‏ ] » 
وقد بين ذلك الني ميو حين قال تلاي رَمئة » ورآه مع ابنه : أهوابنك ؟ 
فقال : نعم » قال : « أما إنهليجِيّ ليكولا تبني عليه » وقال عليه السلام : 
« يابني هاشم لا يأتيني الناس بأعمالهم ٠‏ وتأتوني بأنسابم » فأقول : لاأغني عدم 
» وقال عليه السلام : « من بطّأ به عله لم يسرع به نسيه ۲ . 











من الله 

أما الأسباط : فهم ولد يعقوب عليه السلام » وم اثنا عشر ولداً » ولد لكل 
واحد منهم أمة من الناس » واحدم سبط » والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة 
في ولد إسماعيل . ونوا الأسباط من السبط وهو الشتابع » فهم جماعة متتابعون . 
قال ابن عباس : كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة : نوحأ وشعيبا وهوداً 
وصالحا ولوطاً وإبراهم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وحمداً به . ولم يكن أحد 
له أسمان إلا عيسى ويعقوب . 








۸4/١ : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
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وأرشدت الآية [ فسيكفيكهم الله € إلى أن الله ناصر عبده ورسوله مدا 
على أعدائه » وكان هذا وعداً من الله تعالى لنبيه عليه السلام أنه سيكفيه من 
عانده ومن خالفه من التوڵين » من .هديه من المؤمنين » فأنجز له الوعد » وكان 
ذلك في قتل بني قينقاع وبني قريظة » وإجلاء بني النضير . 

قال الجصاص : هذا إخبار بكفاية الله تعالى لنبيه به أمر أعدائه » قكفاه 
مع كثرة عددهم وحرصهم » فوجد عخثره على ماأخبر به » وهو نحو قوله تعالى : 
$ والله يعصمك من الناس 0 [ للاثية ۷/٥‏ ] . 





والمؤمن هو الذي يثق بوعد الله وبتأيبده » ويخشى الله ويتقيه › لأنه المهين 
على كل شيء في هذا الوجود » وهو السميع لقول كل قائل » العليم بما يُنفذه في 
عباده ويجريه عليهم . 


صبغة الإيان وأثره في آلنَمَوس والعبودية لله تعالى 


000 


ن عة ر عبد e)‏ 





واش وی ثوب وال ای کاو هو اوسر 3 ل أنشراقة أرامة Es‏ 
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ب 
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الإعراب 


$ صبغة الله 4 أي دين الله » مصدر مؤكد لآمنا » وهو إما منصوب بفمل مقدر » تقديره : 
أتبعوا صبغة الله » أو منصوب على الإغراء » أي عليم صبغة الله » أو منصوب بدلا من قوله تعالى : 
$ ملة إبراهم € . $ ومن أحسن من الله صبغة » أي ديناً ٠‏ و < صبغة > منصوب على الفييز » 
كقولك : زيد أحسن القوم وجه . 

والجل الثلاث وهي $ وهو ربنا وري » ولنا أعمائدا ول أمالم » ونحن له مخلصون € 
أحوال . 


البلاغة : 

$ صبغة اله 4 سمي الدين صبغة بطريق الاستمارة » حيث تظهر سنه على للؤمن ٠‏ 6 
بطهر أثر الصبغ في الثوب ٠‏ 

< أتاجوننا في الله € استفهام'إنكاري بقص د التوبيخ والتقريع . 


المفردات اللغوية : 
$ صبغة الله € الصبغة في اللغة : لمم لمينة صب الثوب » وجمله بلون خاص » فهي الحالة التي 
عليها الصيغ » والراد ها هنا الإيان أو دين الله الذي فطر الناس عليه » لظهور أثره على صاحبه » 
كالصيغ في الوب . والإمان أو الدين مطهر للمؤمنين من أدران الشرك » وهو حلية تزينهم بأثاره 
اجيلة » وهو متداخل ومنتشر في قلوب الؤمنين » 6 يتداخل الصبغ . وبه يتبين أن الإيمان يشبه 
الصبغة في التطهير والحلية والتداخل . 

< أتماجوننا € أتجادلوتنا وتخاصوننا $ في الله 4 أن اصطفى نبياً من العرب . $ وهو رينا 
وريكم > فله أن يصطفي من عباده من يشاء $ ولنا أعمالنا € نهازى ہا ولک أعالم € تجازون. 
بها لإ خلصون » الدين والعمل ؛ لانبغي بأعالنا غير وجه الله » فنحن أولى بالاصطفاء . 








سبب نزول الآية (158) : 
قال ابن عباس : إن النصارى كان إذا ولد لأحدم ولد » فأق عليه سبعة 
أيام » صبغوه في ماء لهم » يقال له : المعمودي ٠‏ ليطهروه بذلك ٠‏ ويقولون : 
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هذا طهور » مكان الختان ٠‏ فإذا فعلى ذلك ٠‏ صار نصرانياً حقاً » فأنزل الله هذه 
Na‏ 
الآية" . 


التفسير والبيان : 

عم الله لمؤمنين وأمرم في الآية السّابقة ( ٠۳١‏ ) أن يقولوا : آمنّا بالله 
وكتبه ورسله » لانفرّق بين أحد من رسله وكتبه » وأمرم أيضاً في هذه الآية أن 
يقولوا : صبغنا الله وفطرنا على الاستعداد للحق والإيان بباجاء به الأنبياء » 
وهل هناك صبغة أحسن من صبغة الله الحكم الخبير ؟! ومن صبغة الإسلام » فالله 
هو الذي يصبغ عباده بالإيمان » ويطهرم به من أدران الشرك ٠‏ فلانتبع صبغة 
أحد من الزعماء والأحبار » فهي صبغة بشرية مزيفة تفرق الدين الواحد » وقزق 
الأمة أحزاباً متنافرة . 

ونحن لله الذي أنعم علينا بالنهم الجليلة التي منها نعمة الإسلام والهداية 
عابدون لامد سواه » ومخلصون وقانتون » فلانتخنرالأحبار والرهبان أرباب) 
يزيدون في الدين وينقصون , ويحللون ويحرّمون » ويسحون من النفوس صبغة 
التوحيد » ويضمون فيها صبغة الشرك بالله . 

ثم أمر الله نبيّه بأن يقول لأهل الكتاب : أتجادلوننا في دين الله ؛ وتدّعون 
أن الدين الح هو اليهودية والنصرانية » وتتأملون بها دخول الجنة » وتقولون 
أحياناً : ظ لن يَدْخُلَ اة إلا من كان هوداً أو نصارى 4 [ البقرة 0017] » 
وأحياناً تقولون : < كونوا قودا أو نصارى تتدوا ‏ [ البقرة ٠١١۸‏ ] . 

ومن أين لك هذه التعاوى وادعاء المداية والقرب من الله دوننا » والله ينا 





: تفسير القرطبي‎ » ۲١ أسبساب الغزول للواحدي : ص‎ , 741/١: تفير الكشاف للزيخشري‎ )١( 
ي :ص القرطبي‎ 
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ورك ورب العالين » لافرق بيننا وبينكم في العبودية لله » فهو خالقنا وخالقم » 
ومالك أمرنا وأمرم » ولنا أعمالنا ولك أعمالم الحسنة والسيكة » والله يججازي كل 
إنسان بعمله » فلاتفاضل بين الناس إلا بالتقوى والعمل الصالح » أما أنتم فقيد 
اعدم على أسلافم الصالحين » وزعتم أنهم شفماء ل » وأما نحن فنعقد على إهاننا 
وعملنا . ونحن لله مخلصون في تلك الأعمال » لانقصد بها إلاوجهه » فكيف 
تدعون أن لك الجنة والهداية دون غيرم ؟! 

وكيف تقولون : إن اختصاصم بالقرب من الله دوتنا هو من الله أو 
تقولون : إن امتيازم باليهودية أو النصرانية التي أنتم عليها هو لأن إبراهم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الأنبياء كانوا هود » أو كانوا نصارى » 
فأتم مقتدون بهم ؟ وهذا اڌعاء كاذب » فإن هذين الاين إغا حدثا فا بعدء فا 
حدث امم اليهودية إلا بعد مويق » وماححدث امم النصرانية إلا بعد عيسى ؟ 

والمراد إنكار اّعاء الطرفين وتوبيخهم على كلا الأمرين » وهل أنتم تعلسون 
بالمرضي عند الله ء أم أن آلهأغل يا يرضته وماايتقبله ؟ لاشك أن الله هو العلم 
بذلك دونك » وقد ارتضى للناس ملّة إبراهم 
تصدقه قبل أن تجيء اليهودية والنصرانية » فاماذا لاترضون هذه الملّة ؟ 

ولاأحد عد ظابأ من يكتم شهادة ثابتة عنده من الله » وهي شهادته تعالى 
لإبراهع ويعقوب بالحنيفية المسامة » والبراءة من اليهودية والنصرانية » وشهادته 
تعالى المثبتة في كتاب الله التي تبشر بأن لله يبعث في الناس نيأ من بني 
إخوتم » وهم العرب أبناء إسماعيل . 

قال الزعخشري : ويحمل معنيين : 

أحدها ‏ أن أهل الكتاب لاأحد أظلم منهم ؛ لأنهم كتوا هذه الشهادة » وم 
عللون يا . 
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والثاني ‏ آنا لوكتنا هذه الشهادة » لم يكن أحد أظم منا . وفيه تعريض 
بكتاهم شهادة الله محمد يي بالتبوة في كتبهم » وسائر شهاداته ‏ . 

وليس الله غافلاً عن أعمالم » فهو محصيها ويجازيك عليها » وفي ذلك وعيد 
وتهديد » عقب التقريع والتوبيخ . 

تلك جاعة الأنبياء لما ماكسبت من الأجمال الحسنة » ول ماكسبتم من 
العمل الحسن » ولايسأل أحد عن عمل غيره » بل يسأل عن عمل نفسه » فلايضره 
ولا ينفعه سواه » فأتم لاتسألون عن أعمال السابقين » وهم لايسألون عن أعمالنا » 
تلك قاعدة الأديان التي أقرتها العقول » وهي المسؤولية الشخصية أو الفردية » كا 
قال تعالى : $ ألا زر وازرةً وزز أخرى ‏ وأن ليس للإنسان إلا ماسعى ) 
[ النجم 54/06 59 ] . كرّر الحقّ سبحانه هتدم القاعدة وهذه الآية مناسبات 
متعددة » فقد ذكرت في الآية السابقةا( :54 )للكإلغة عما يفتخرون به من أعمال 
الآباء , والاتكال على الماضي ٠‏ وهنا اا امل الضعيف الذي ينظر إلى 
الماضي » ويتكاسل عن الستقبل + 

وكرر الله أيضاً قوله في مواطن كثيرة : ( وماالله بغافل عا تعملون 4 
لتأكيد الجزاء والحساب ورصد الأعمال » وذلك هو العدل المطلق بين الخلائق » 
قال أبوحيان : ولاتأتي الجلة إلاً عقب ارتكاب معصية » فتجيء متضنة وعيداً » 
ومعامة أن الله لايترك أمرم سدى" . 
فقه الحياة أو الأحكام : 


نبذ الإسلام كل الصّور والهياكل والطقوس الفارغة كالمعمودية عند النصارى 
ونحوها » وأعلن بكل صراحة أن ا معول عليه هو مافطر عليه النفوس من الإقرار 








) الكشاف : ۲٤۲۸‏ 
(0) البحر الحيط : ۷ » ط الرياض . 
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بوحدانية الله » وإخلاص العمل لله » وحبة الخير والاعتدال في الأمور » کا قال 
سبحانه : < فِطرَة الله التي قَطْرَالنّاسَ عليها » لاتبْديل لحل الله » ذلك الذي 
اليم » ولكئ أكثر الاس لا مون € [ الروم 1۴١/١‏ . 

وإن روح الدّين التوحيد » وأساسه الإخلاص » وهذا مادعا إليه جميع 
ليه ممد بهل ٠‏ فدعوته أو شريعته مكلة لدعوة وشريعة 





برهان » ما صدر من اليهود والنصارى » فكل ذلك باطل بالحجج الثلاث التي 
دحض با القرآن كل ماذكر وهي قوله : $ وهو ربّنا وريكم € [ البقرة /159] »> 
وقوله : < أ تقولون : إن إبراقي وإسماعيسل € [البقرة 1166 ء وقوه : 
$ ومن أظل ممن ك شهادة دمن الله [ الغرة ٠ ] ٠٠١‏ 

ولاتكون النجاة بالاعتاد عل أعمال الآخرين من الأسلاف وغيرم » ولاعلى 
شفاعة الصالحين دون اناع لوستم > وإغا السعادة والنجاة بالعمل 
الصالح . وأساس الصلاح إخلاص العبادة لله » وحقيقة الإخلاص : تصفية الفمل 
عن مراءاة الخلوقين . 

وقد أكّدت هذه الآيات أمرين عظيين جداً هما : 











الأول - أن المسؤولية الشخصية أساس الحساب » ومناط الجزاء والعقاب » 
وهذا ماتفاخر به الشريعة الإسلامية التي جاءت ناقضة لأعراف الجاهلية عند 
العرب والرومان من توجيه السؤولية لغير الجاني الحقيقي . 

الثاني أن أولشك الأنبياء على إمامتهم وفضلهم يجازون بعملهم وكسبهم » 
فغيرهم من الناس العاديين أحرى وأولى . 
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فهرس 
الجزء الأول 


الموضوع 

تقدم 

خطة البحث 

بعض العارف الضرورية امتعلقة بالقرآن 
أولاً - تعريف القرآن وكيفية نزوله وطريقة جمعه 
ثائياً ‏ طريقة كتابة القرآن والريم العثثاني 
ثالثاً ‏ الأحرف السبعة والقراءأت القع 
رابماً ‏ القرآن كلام الله وأدلة الإثبات بوجوه الإعجاز 
خامساً ‏ عربية القرآن وترجمتة إلى أللفات الآخرى 
سادساً ‏ الحروف التي في أوائل السور ‏ الحروف المقطعة 
سابعاً ‏ التشبيه والاستعارة والجاز والكناية في القرآن 
فوائد في عد الأجزاء والسور والآيات وأنواعها 

الاستعاذة : أعوذ بالله من الشيطان الرجم 

البسملة : بسم الله الرحمن الرحيم 

أمل ودعاء وغاية 
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الموضوع 
أسماؤها 
فضلها 
اللغويات ( الإعراب » البلاغة » المفردات اللغوية ) 
آراء العلداء في الجهر والإسرار بالتأمين 
التفسير والبيان 
فقه الحياة أو الأحكام 
سورة البقرة 
مااشتلت عليه السورة 
سبب التسمية 
نشلها 
صفات المؤمنين وجزاء المتقين 
صفات الكافرين 
صفات المنافقين 
إيراد الأمثال للمنافقين 
الأمر بعبادة الله وحده والأسباب الموجية لها 
تحدي الجاحدين بالإتيان بمثل أقصر سورة من القرآن 
جزاء المؤمنين العاملين 
فائدة ضرب الأمثال للناس في القرآن 
مظاهر قدرة الله بخلق الإنسان وإماتته وخلق الأرض والسماء 
استخلاف الإنسان في الأرض وتعليه اللغات 
التكري الإهي السامي لآدم بسجود الملائكة له 
آدم وحواء في الجنة وموقف الشيطان منها 
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الموضوع 

قصة آدم عليه السلام 

العظة من قصة آدم عليه السلام 
ماطلب من بني إسرائيل 





فافج من سوء أخلاق اليهود 
انعم الله تعالى العشر على اليهود 

تقّة النعم العشر على بني إسرائيل 
مطامع اليهود وبعض جرائهم وعقوباتجم 
عاقبة المؤمنين بنحو عام 

بعض جرائم اليهود وعقابهم 

قصة ذبح البقرة 

قسوة قلوب اليهود 

استبعاد إيمان اليهود 

تحريف أحبار اليهود وافتراءاتهم 

عخالفة اليهود المواثيق 

بعض حالات مخالقة اليهود الميثاق 
موقف اليهود من الرسل والكتب المنزلة 
كفرم با أنزل الله وقتلهم الأنبي 
تكذيب ادعائهم الإيان بالتوراة 

حرص اليهود على الحياة 

موقف اليهود من جبريل والملائكة والرسل 
كفرم بالقرآن وتقضهم العهود 

اشتغال اليهود بالسحر والشعوذة والطلامم 
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الموضوع الصفحة 
حم السحر A‏ 
الفرق بين معجزات الأنبياء عليهم السلام وبين السحر Y0‏ 
أدب الخطاب مع الني بي ومصدر الاختصاص بالرسالة rot‏ 
إثبات نسخ الأحكام الشرعية Yok‏ 
وقوع النسخ r‏ 
أنواع النسخ e‏ 
موقف أهل الكتاب من المؤمنين وكيفية الرد عليه mı‏ 
رأي كل فريق من اليهود والنصارى في الآخر بين 
ظلم مانع الصلاة في المساجد وصحة الصلاة في أي مكان A‏ 
ح۴ الخطأ في الاتجاه لغير الف Af‏ 
صلاة النافلة على الراحلة AY‏ 
الصلاة على الغائب At‏ 
القصود بوجه الله في القرآن والستة AE‏ 
افتراءات أهل الكتاب والمشركين بنسبة الولد لله والمطالبة بتكليه الناس  ۲۸١‏ 
التحذير من اتباع اليهود والنصارى r‏ 
تذكير بالنعمة وتخويف من الآخرة 1 
اختبار إبراهم عليه السلام وخصائص البيت الحرام وفضائل مكة ۳ 
الصلاة على ظهر الكعبة للق 
بناء البيت الحرام ودعاء n‏ 
سقاهة من يرغب عن ملة 1 
إبطال دعوى اليهود أنهم على دين إبراهم ويعقوب عليها السلام 01 
صبغة الإيمان وأثره في النفوس والعبودية لله تعالى نذا 
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